








٠‏ مستهل القول 


EI‏ الحديثة في الأب مشتدة في عصرنا هذا 2 5 الأسماع 
قد مت ما تردد سنين طويلة وكا نما القاوب قد لفظت ما عضغ. 


۰ عل أننا لو نظر 8 ف دين العرب لتمين ل أن النفوس في كل عص من_عصوز 
. هذا الأدب دب كانت تتطلع إلى ا لااب الجديدة سواء أ كانت هذه الأساليب 
2 التقدم أ AE‏ ف اللغة س فاللخة 2 0 إلا سلسلة س حلي یاف عص من 
المصور من E‏ شکل» وقد إطول , نا | ا اكلام ع اله الأطوار كلها و إنما 
اا توضيح . ظ 
ظ لقد كان النقد قدياً في لفة المرب ولكننا لا يجاوز عهد النابغة الذبياتي خحافة 
أن نيع 2 جاهل يا حرج لہا 0 
للعرب في الجاهلية حالس أدب وأسواق » أشهر هذه الأسواة اق سوق عكاظ التى 
كانت تقام ف 0 ذي المعدة قلا تزال ماع وشترى فہا ا لى حين الحج وكان. 
اما نن غل والطائف». : 
شيخ النقدة في الجاهلية النابغة الذبياني وهو صاحب م وترف کان يأ كل 
و شرب ٤‏ ل الفضة والذهعب. من عطايا النهان واه وحذه » اسل : 
غير ذلك . 
فالنابغة كان يضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ ذتأتيه الشعراء فتعرض عليه + 
اشا فیک ؛ فلننظر في طراز هذا الحكم . 
أول م ا الأعثى م حسان سن ابت 2 أنشده ال راء م أنشدته ا : 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عل في رأسه نار 


ا 


x oT 


٤ 
ولا سمم قول الكنساء قآل :وال فلا أن لا سراد 7 لقت إنك ا‎ 
: الجن والإنس» فقام عبات قال : وال لأنا أشعرمنك ومن أبيك » ققال له النابغة‎ . 
0 ”" : يا ابن أخي أنت لا تحسن كان تقول‎ 
فانك كالليل الذي هو در دإنث. شات أن امنتأى عنك واسع‎ 
005 . نس حسان لقوله‎ 
: هذا قط من تقد النايغة . و إلى القارى” الكريم لا ال‎ 
قدم النابفة المدينة فدخل السوق فنزل عن راحلته ثم جثا على ركبتيه ثم اعتمد‎ 
: على عصاه ثم قال : ألا رجحل ينشد » فتقدم قيس بن الخطي جلس دين ده وأنشده‎ 
1 ) ٭ أتعرف رسا كاطراد المذاهب -# ظ‎ 
! فم بزده على نصف البيت حتى قال له النابغة : أنت أشعن الناس يا ابن خي‎ 
من هذه الماذج كنن لاان النقد كان في عض الحا جر و > حك النابغة‎ 
. لشاعره من الشعراء من دون أن وضح شيا م ن أساف التفضيل والمييز‎ * 
فلننتقل إلى صدر الإسلام ولنذ كرفي هذه 3 نوعاً م ن نقد النساء فقدكان للنساء‎ 
مجالس حافلة » من هذه ا لجال مجلس سكينة بنت مسين ويجاس عائشة ا ال‎ ) 
فكانت عائشة تفد على 0 فيبعث إلى مشايخ بني ا فيحضرون ويسمرون‎ 
عنده فلا يتذا كرون شيا من أخبار العرب وأشعارها وأياما | إلا أفاضت معهم فيه‎ 
يطلع نهم ولا یغور إلا سمته فكان محلسها منضداً فيه الريحان والفوا كه والطيب‎ 
غل كل ائرأة فشا خان من لدو فر یش خلعة نامة من الوشي وانخز‎ 00 
_ ٠. ونحوها ول يكن لعائشة شبه في زمانئها حستاً ودمائة وجمالا وهيئة ومتانة وعفة‎ 
بررة 5 النساء ؛ نجالس‎ » e وَكذلك 09 لكينة بنت الحسين فق دكا نت عفيفة‎ 
) ) . الأجلة من تريش وبتمع إلا الشعراء وك نت ظريفة مزّاحة‎ 
0] تاچ ن الناس شعراً وكانت تصفف جمتها تصفيقاً لم بر أحسن‎ 
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عرف ذلك وكانت تلك الجة مى «السكيية ۽ كان رين عبد اریز إن وجد 


ر جلا الصقف هته السكينية دده و حلقه . 


كان جتمع في لك أمراء الغناء وهم معبد وابن سر يح والغر ب بض وحنين 


فتأذن للناس إذنا عام حتى تخص بهم دارها فتأمر لم بالأطعمة فيا كلوز ن و يمون 


الغناء ونجيز الغنين ور ا أعطت كل بدنث ن آلف کا 
وقد كان لم ميل إلى الغناء فكانت تبعت إلى ان 17 e‏ وات آل يصوع 


فيه لتا يناح به فيصوغ اللحن ابن سريح وإذا اجتمع نسوة وذ كرن گر بن 
أي ر بيعة وشعره وض رفه وګلسهوحدينه ولد وقن إليه بعتب إليه سكينة رولا فيوائي 


عر لس ن فيحدتهن حق مطلع الفجر . 


اق اک تنقد الغناء وتنقد الشعر ولا عى الغر بص راك سرج 34 عوجي" . 


علينا ر به ة المودج e‏ قالت والله : ما أفرق Kw‏ وما i‏ عند ي إلا كثل الولو 
واليافوت ف أعناق الجواري لا دری أي ذلك أحسن . 00 


فالذي مهمنا 4 شان قله احالس صيغمأ الأد بيه ة فكانتك e‏ ين رواة ا 


الشعر فمل اأجتمع راو ية جرک وراوبة جيل وراوية نصنب وراو به الاو 
فافخ ر کل رحل مم بصي أ جيه وقال: : صاحبي أ شعر » لغ 1ك موا نة ا عرفو نه 


لكل ن عقلها ونصرها بالشعر نر جوا يتبادون دق استاذنوا علمها فأذنت ثم فل کروا لما 


کک ؤقالت يي حر بر الس صاحيك الذي و : 


د ا اا نال وق فاق اله صاحيك 5 000 
ثم قالت ت ارواية جميل : أ س صاحبك الذي يقول : : 
فلو تركت عقلي معي 0 ولك طاتا ل 
فاأرى بصاحبك من هوى إنما يطلب عقله ! قبح الله صاحبك وقبح شعره ! 
ثم قالت لرواية نصيب : ألبس صاحبك الذي يقول :. 


"he 


بدعد ما حييت فان امت فواحزنا من ذ 0 بها بعدي . 
فا أر ی همه إلا فيمن يعشقها 5 قبحه الله وقبح شعره ! 
3 قالت روا به لاض : ألس صاحبك الذي يقول : 
من عاشقين راسلا وتواعدا ليلا إذا تجم الثريا حلقا 
پاتا نم ليلة وألذها حت إذا وضح الصباح تفرقا؟ ' 
قال : نم » قالت : قبحه الله وقبح شعره » ألا قال : تماتقا ! فل 5 ا 
منهم في ذلك اليوم ول تقدمه . وفي رواية أنها قالت لصاحب جيل : أليس صاحبك 
الذى يقول : 
فياليتي أحمى أصم تقودلي ‏ بثينة لا نى على" كلامم ؟ 
قال : نعم » قالت رحم لله صاحبك إن هکان صادقاً في شعره » وكان نميلا كاسمه . 
فلك في هذه الرة لم يكن مجرداً و إءا ذ کرت ت فيه الأسباب التى من أجلهاكان 
برد الشعر 3 يقبل » فكان نقد مكينة و يا تعلق بالمعنى من حيث موافقته للدوق 
أو انحرافه عن الذوق . وعلىكل حال فإنه يختلف عن تقد النابفة الذي ةكرته » فإن. 
فيه جولة لافكر » وعليه مسحة من الشعور . 
هذا مجلس من مجالس نقد النساء للشعر في الصدر الأول للاسلام . فلنشهد مجلس 
من جالس بني أمية 
ن الأخطل يجي وعليه جبة خز وحرز خر » فيعنقه سلسلة ذهب فا صليب 
ذهب » تنفض ته حمر ا حتى يدخل, عبد اللات بغر 3 ور عا دخل عليه وقد 
شرب فيك الخليفة ويخلط في كلامه ويقول : رةه 
EL a‏ فين سول أن E‏ 
کی وغ الات افيا وار فن مار الف 
و بلغ من دالته عل E Se ES E E‏ 
الأخطل : قد يبس حلقي فر من يسقيني ققال عبد الماك : أسقوه ماء ققال الأخطل:: 


0 5 
راب الجار وهو عنديكثيز » ققال عبداملاك : فاسقوه لبتاء فقال: عن اللبن فطمت» 
لقال : فاسقوه عسلاً » فقال الأخطل : شراب المر يض » فقال عبد الماك : قتريد 
هاذًا ؟ قال : خراً يا أمير المؤمنين » قال : أؤعهدتني أسقي ا خر لا أم لك » لولا ‏ ' 
حرمتلك بنا لفملت يك وفملت ء رح الأخطل فلتي فكاثا لمبد الماك فقال : 
و يلك اع المؤمنين استنشدني وقد سحل صوبي فاسةني شر نة حمر فدقاه » 
قال : ا ا کر فال ر کا وکن نظ ای ا 
فقاه ماك ]» فال : تركتني أمشي على واحدة اعدل ميلي برابع فسقاه رانا 
خندخل على عبد اللك فأنشده : 
خف القطين فراحوا منك وابتكروا وأزعجتهم نوى في صرفها غير 
فقال عبد اللات : 
خذ بيده اغلام فأ رحه ْم تی عليه من انكلم ما بغمره واک حائزته 
إن لكل قوم شاء راو إن اغ بی أمية الأخطل . 
اة 0 على الأخطل لايخاو من صبغة سر ا لل كان 
هواه في خلفاء بي أمية . 
ا ف ارمق الغ اك الف 
أنشد جر بر قول عمر بن أي ر بيعة : 7 
' سائلا الريع. بالبلى وقولا ٠‏ هحت شوقاً لي الغداة طويلا 
عن خلوك إذ أذ تتمحفوف بهماهلأراك جميلا 
قال : ساروا فأمعنوا فاستقلؤا وبرنمي لواستطعت رحيلا 
وا وا عفنا فما واخ ا وسلا 
قال غير + إن هدا الي كنا تذور عليه فا غطا اه وأسابة هذا اشن 
إننا نستنبظ من قول جر بر أن النفوس تطلعت إلى أساوب حديث في الشعر 
وير الأسلوب الذي كان الشعزاء يتبعونه في الجاهلية وهذا التطلم يدلنا على طور ٠‏ 


جديد» غر بر وأمثاله كانوا بر يدون أن يسمعوا أشياء لم تألنها أسماعهم » والنفوس. 
في كل عصر کیل إلى الثيء الطر يف . ۰ ن 
في ENES‏ اح تقو aN‏ 
البصرة ومسجد الكوفة فكان يتواقق جر بر والفرزدق بالمر ند للهجاء وكان لراعي " 
الإبل والفرزدق ونجلسائوما خلقة بأل الر بذ باليضرة يجلسون فما : 
:+ وکا کان للفاء بي أمية جااس أدب فُكذلك كان طافاء بني العباس اغبا 
"هذه اغالين وز يما كانت كاين النضور والمهدي والرشيد والأمون وغيرمم من 
الخلفاء وأبناء الخلفاء والأمراء والوزراء أعر وأحفل ولكني أتخطى الكلام على هذه 
الجالس فأذكر طرازاً من نقد الرواة في ذلك العصر فقد ظهر أبو عبيدة والأصممي 
وأو زيد الأنصاري وظهر حماد الراوية والمفضل الضبي وخاف الأحمر . 
'ولكن الجاحظ قد كفانا مؤنة الحك على نقد هؤلاء ارواة فأجمل 0 
على خصائص هذا النقد فقال : 
« طليت الثعر عند اأص ي فوجدته لاەر ف إلاغر ر بية ٤‏ فالث ت الأخنش غم 
یعرف إلا 1 رأيه » فاا نت أا أ عبيدة فرأيته لا نفل إلا في اتصل بالأخبار 6. 





وقال في موضع آخر : 
» وإأر غارة الحو يبن إلا کل شعر فيه إء زاب 04 ولا ر غابة و الشعر 
إلا كل شعر فيه اا تع يحتاج إن e‏ واا رغانة رواة. 
الأخبار | إلا تشع فيه المشاهد والمثل » . 1 | 
٠ 2‏ فالذي ستخلص دن كلام الحاحظ أ الذوق الأدبي في النقد قد لون الان 0 





فر كان الذوق يصبغ بصباغ نحوي” ومرة بصباغ لغوي” ومرة بصباغ إخباري” 

هذا الكلام على عته في أ كثر مواطنه لا يذاو من مبالغة صاحبه فيه في بعض 
الأحيان فالجاحظ. قال : طلبت الشعر عند الأمعمي فوجدته لا يعرف إلا غريبه ٤‏ | 
ولسكن الذي وصل إلينا من أمر أمر الأ صمي أن له ار اء في الشعر والنقد لا تدل على أنه . 


5 
لا يعرف إلا غ ريب الشعر » حبق ن الرشيد يقول له : E‏ ما نطاق في الشعر. 

. فلننظر في وغ من أ انواع قله : 

نكل عن کار ورون بن أبي اھ ا شر قال ا فسئل عن a‏ 
السبب:في ذلك فقال : لأن عروان سلكت طريقاً كثر من يسلكه فلم يلحق عن تقدمه 
وشركه فيه بن كدو ره ور E‏ 16 مكيار سن فيه وتفرد به 
وهوأ كثر تصرفاً وفنون شعر وأغزر وأ وسع بدیعا ومروان ل يتجاوز مذهب الأوائل . 

فاذا دققنا فى هذا النقد وجدنا فيه ناحية جديدة فالنقد في هذه المرة مفصل فإذا 
حک الناقد بين اساب التفشيل والقيين»: فبشار أشعر مق روان لأنه لك طريفا ٠‏ 
م يسلكه غيره من الشعراء وهنا تمترضنا مسألة القديم والحديث في الأدب » فالشاعر 
المبرز إا هو الذي يذهب مذهباً يتفرد فيه فلا يشبه غيره من المذاهب » فرأي. 
المع یف شاز يشبه رأي جر رر فی عمز بن أي ر بيعة الزون 4 ازداد تطلعها إلى 
توا جديدة فى الشعر . 0 ظ 
هكذا كان نقد بعض-الرواة حتى جاء المؤلفون وشرعوا فى تأليف الكتب فى .د 
النقد ا النقد فى طور و حيث الترتيب والتأليف ع من هؤلاء المؤلفين ” 
شد ا صاحب طبقات الشعر 1 نقد فل ابرا من أعل الاه الإسلام 5 
والحضرمين فأنزلم منازل واحتج لكل شاغر بما وجده له من حجة وما قال فيه 
العاماء ولك ن جوهر النقد لم يختلف عا كان و فكان الحم لشاعر . 

من الشعراء لتانة شعره أو و قافيته أو لابتکار ساو به وکل هذا کان منه 
ُي 5 القدم .. ١‏ ْ 20 ش 

غير أن هؤلاء المؤلفين أخذوا بطعنون على ثقة بمض الرواة الذين أشرت إلبهم 
٠‏ وهذا أفق جديد في المُحيص والتدقيق هن قول ابن سلا م فى الطعن على هؤلاء الرواة : 
«٠‏ فلناراجمت العرب رواية الشعر وذ كر أيامبا وا رها استقل بض المشائر .. 


شعر شعرا مهم وما ذهب م ن ذكروقاتهم وكان قوم 5 وقانمم ا وأرادوا 


١٠ 


أن يلحقوا عن له الوقائم والأشعار فقالوا على ألسن شعرائهم ثم ثم كانت الرواة بعد 
فرادوا فى الأشعار واس يشكل على أهل الع زيادة ذلك ولا ما وضع المولدون » . 
ولو تبه ان سلام وغيره من الذين طمنو على نة بعض الرواة على كل الزيادات 
التى زادها هؤلاء الرواة لنقي الشعر العر ي فل ببق مال لارتياب المرتابين بصحة 
بعض هذا الشعر . ووجه آخر في القحيص أن القوم أخذوا يفرقون بين لسان 
جير ولسان المجاز . فقد أشار ان سلام إلى قول أبي عرو بن العلاء فى هذا الأعر 
ما لان هير وأقامي المن بلساننا ولا عر ينهم بعر ببتنا . 
و راد الرواة واختلاف اسان حمير والحجاز » ما اوران اللذان 


دور علمهما اش مص اا هذا العصرى الأدب الجاهلي . 


نعم > جاء المؤلفون فى النقد كالجاحظ وان قتدبة وقدامة بن حعفر وان عبد ر به 


كلها فا 35 ف بالإشارة : ا ابن قتيبة صاحب كناب اشر الا 


: شن قوله في بعض نقده‎ ٠ 

« ولا نظرت إلى المتقدم منهم - أي من الشعراء ‏ بعين الجلالة لتقدمه 
ر جين اهار شرم و فر تافل عل ان راغات 
کا حقه » ووفرت عليه حظه فاني رأيت من عامائنا من يستحيد الشعر السخيف 
لتقدم قائله ويضعه موضع متخيره » ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا لا أنه 
قيل في زمانه قراغ قائله » . ا 

لقدأخذ الفكر يتحرر فا كل قديم من الشعر مستحسن ولا كل حديث 
مستقبح والقديم كان قدي بالقياس إلى عصرناء» وهو حديث بالقياس إلى العصر 
الذي ظهر فيه » فامرؤٌ القيس قد في عصرناهذا » ولكنه حديث في عصره لأنه 
ابتدع أشياء لم تمرفها المرب ٠.‏ 


١١ 
حاء هو ع المؤلفون وف لمم قدامة َُ حعفر فوضع کتابه ( زهك الشعر) فذكر‎ 
: فيه حب الشهر 4 فقال و قي حدم‎ 


لو بدا ل على معنى ؛ وكر نمت اللفظ ونت الوزن ونعت القوافي » 


وذ كر معاني الشعر كالمديح والهحا 2 والنسيب وا راي لوضف والتشبيه وخاز إن 0 


عيوب الوزن وعيوب القواي وعيوب المعابي ١‏ . واخلاصة أن النقد ف هذه امرة تقيك 


وأصبح نايع موعدم 3 : 5 من شروط الافظطل م أن بكرن ما ¢ مهل مارج الوت 
من مواضعهاء عأيه رونق القصاحة مم اومن البشاعة. ٠‏ فهذه الكتب و معاها ١‏ لشيه 1 


كتب الفن الشعري في لغات الإفرئجة فان أسعامها لاينظرون إلى أ“ارالعقل والعاطفة 
إلا من خت الور الفنية .قن نقد قدامة أن النابغة طعن على حسان بن ثابت 
بقوله : ظ ) ْ 
ا انات ال فن ال اواسافا يقطرن من نجدة دما. 

زقال:الزة ل ةن ابن O O‏ كلا 
يلمع بالضحى . 

قال قنائة ودا ك أى نتن آلا هة خلا الى وعكين الراب لاه 
ليس يكاد يلمع الا اا إلا الساطم القور ». العديد الشياء ع ااا 
فأ كثر الأشياء ما له أدنى نور وأيسر بصيص يمع فيه فن ذلك اكوا كب وهي 
أزرة اهاب a‏ داعا تلمع AE‏ 


فن هذا يتبين لنا أن النقاد أخذو | توسعون فى نقدم فإذا فضلوا لفظاً على لفظ ٠”‏ 


غُوا إل اسنات التفضيل ؛ وأعماوا فكرم في المييز . 


ولسكن | الذي ن وضع ف فواعد كن الشعري إعا هوان ر رشيق ق في کتاب العمدة » ن 


على أنه مع " لو سعه ١‏ جاوز نقدء الا رل الور الفنية 4 7 ن قوله في فضل الشعر : 
« کل منظوم اح من کل هنور ورمن تة ف معترف العادة ألا ری أن 
٠‏ الدرت» وهو أخو الافظ ونسيبه وإليه يقاس وبه يشبه» إذا كان منثوراً لم يؤمن عليه و 


د 


0 

- به في الباب الذي ةكب ومن أجل انتب وإن كان أعلى 0 
وأغلى نا« ش ش 1 

فالشعر عبارة عن ألفا لفاظ تغبه افر عل أن ابن رشي ق كان يعرف أن اف 
اعا ال اا تتغنی عكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذ > أراميا الصالحة 
وأوطانما النازحة وكنه نظر إلى ظواهر الأ كسية التي كانت تصو ن كرم هذه الأنخلاق 
وطيب هذه الأعراق وصلاح تلك الأيام ونزوح تات الأوطان ولم يتغافل في بواطن 
هذا الكرم وهذا الطيب . 
0 على أن ١١‏ ؤُلفين م يقتصروا على وضع قواعد الشعر وفنه فانم حلقوا في سماء أعلى 
فعدلوا عن النظر إلى العمل فأفردوا لنقد شاعر من الشعراء باباً خاصًا وعملوا فيه كتاب 
على حدة » منهم القاضي الجرجاني صاحب كتاب « الوساطة بين التنى' وخصومه » 
فالنقد في هذه الرة قد لبس ر د او فاق جديدة » من هذه الأفاق 
الكلام على عوامل البيئة وا مزاج فطفق النقاد يسقرفون بآثار الييئة والزاج في تتام 
الوط ورات | راع » فنكلام القاضي الجرجاني : 

« وقد كان القوم يختلفون في ذلك وتتباان فيه. أحوالم فرق“ شہ ر أحدم 
وسات قت ق أحدم و يتوعر منطق غيره وإنها ذلك بحسب 
اختلاف الطبائم وتركيب الخلق » فإن سلاسة الافظ تتبع سلاسة الطبع ودماثة 
. الكلام بقدردماثة الملقة وأنت تجدذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك وترى 
الجافي الجلف منهم كر الا لفاظ معقد الكلام وعر اللمطاب حتى إنك رعا وجدت 
ألفاظه فيصو رته ولغمته وي جرسه وطحته ومن شان اليداو و نحدث مض ذلك » . 

إلا أن القاضي الجرجاني مع تنببيه على تأثير الييئة في العبقرية لم يطبق هذا 
الذهب في تین ا ير البيئة في شعر المتنى' وحن نمل أن أا الطيب انى 
طلب اللغة والأدب في البادية وععب الأعراب فغادرت البادية في ذهنه ودا ظهرت 
a‏ على _.شعره في جميع أطواره 5 فالجرجاني اكتى بالإشارة إلى عمل البيئة 


۳٤ 

في القرا نح والحواطر ولم يذ كرشيئا من هذا العمل في شعر انى" 

وإلى جنب هذا كله نوع آخر من النقد لا بأس بالإشارة إليه وهو سوب 
الذي كتبوا فى تراجم الشعراء والكتاب » إننا جد في معظم کتاباتہم أساليب 
متشامبة وألفاظاً متقار.بة بحيث يخيل إلينا أن الشعراء أو الكتاب الذين يتك ءلم : 
أكاب: هذه التراجم متاثلون في كال دمم ومام عبقر ينهم » هن قول الذين كتبوا 
في التراجم : فلان 0 أفراد الدهر في لنم والنثر » فلان فرد دهره وس عصره » 
فلان أو بة الزمان ونادرته وفر د عصره و باقعته ! فكأن الكتاب والشوراء “كم 
اعات الزمان ونو ادره وآحاد الدهر وثعوسه و5 اشتهيت أن أرى ليلا مظلا 
إلى جنب کس من تلك ر ) 
وف زمن بي | ا وبي اباس کک جرد 2 کک 4 9 ش 
و تارة کان وا فيه القايل من 1 لفكر و الشعور 0( وحيناً نا كان سياسية 0 وحينا کان_ 
فيه تزعة ة إلىتجديد الأدب ”* 2 بغالنقد بصباغ لذوي 5 وي عاد e‏ ا اشتدت 
النزعة إلى اتتجديد ثم أل 0 كنيع ومالوا إلى القليل من الفحيمر ثم تحرر 
النقد فا كل ودم حسن ولا کا عدت د قبي 3 وضعوا له قواعدأشبه شيء بقواعد 
الف ن الشعري ثم توسعوا فيه فظهرت عوامل حديثة في النقد» عامل البيئة وعامل 
5 ذا ْم وقف النقد الأدبي وقفته حتی طلع العصر الحديث . 

وما أظن أن أدبا من الآداب قد مت مذاهبه وامتدت ظلاله في العصور الأخيرة 
حون أن ن کور ن للنقد الأثر الأبلخ في عو هذه المذاهب و امتداد هذه الظلال . فالأدب 
الألاني في القرن التاسع عشر قد انبلج نوره من ذاق الناقد (اسينغ) ) وقدكان النقد. 
روح الأدب الفرنسي من ثلاثة قرون ولم يحدث حادث في هذا الأدب وني أذواق 
أهله من القرن السادس عشر حتى يومنا هذا إلا كان النقد مصدر هذا الحادث أو , 
أصله. فاذا عرفنا كيف ننقد وضح ماخنى من مال أدبنا وازداد رونق هذا الأدب . 


ا 1 ٠‏ ش 0 


_ 


ا ال النقد يتنقل في كل عصرم ن الور من طون إلى 9 0 لاغة 


سے 


ف 0 ظ a‏ ب a‏ 5 : ف 20 اساب 4 مسميات : م 
نات هذه الأسماء وولدت بعدها أسماء غييها عفنت على ما قبلها » من هذا القبيل 
E‏ ظ 

أسواء لآ ف الجاهلية : الست شيار : الاد اول » والاثنين أهون واوش 4 
والثلاناء حم Ns‏ دُبار » واس مؤنس » والحمعة عروية . 

وأسماء الشهور في الجاهلية : الؤعر وهو ارم وصفر وهو احر ور چ الأرلوهر 
ران ور بيع الآخر وهو و بصان وجمادى الأولى الحَنين وجمادى الآخرة ةر 
ورحب لا وشعبان العاذل ورمضان ناتق وشوال وَعل وذو القعدة ورانة 
وذو الححة رك . 

هذا مكل الأسماء الي عاشت نم مانت » فلنضرب 3 لله ياء الى كانت تدل 
على معى خاص ف عور م ن العصور ر حاء عصر 0 عن معنأها الأول إلى حى 
53 :من هذا ° م قاله ان فارس في فقه الإ 50 
وقرأينهم ¢ وما 7 ا 00 Eu‏ ات ات أحوال و سحت م 
وشات دن اللغة ألفاظط عن مواضع إلى قر اضع ا زيادات زيدت وسر شرالع شرعت 
وشرائط شرطت فعنى الآخر الأول » فكان مما جاء في الإسلام ذ كر الؤمن والسل 
والكافر والمنافق وإن العرب إعا عرفت المؤمن من الأمان والاوعان وهو التضديقثم 
رادت الشريعة شرائط وأوصافاً مها مى المؤمن بالاطلاق مؤمئاً » وكذلك الإسلام 
ومسل إنما عرفت منه إسلام الشيء» ثم جاء فى الشرع م نأوصافه ما جاء » وكذلك 


(1) الزهر المزء الأول ص ٠١8‏ . 
(۲) المزهر المزء الأول ص ٠٤١١‏ . 


1٥ 


كانت لإ تغرف من المكفر إلا الفطاء والسترء فأما النافق فاسم جاء به الإسلام 
لقوم أبطنوا غير ما أظوروه وكان الأصل مننافقاء اليربوع » ولم يعرفوا في الفسق 
إلا قولهم فسقت الرُطبة إذا خرجت من قشرها » وجاء الشرع بأن الفسق الإبغاش 
في الخر وج عن طاعة الله تعالى . 
والشواهد على الألفاظ الإسلامية كثير ة فمن شاء التوسع في معرفتها فليرجم إلى 
52 اللغة . 
نا ندرك من هذا أن اللغة في الذاهلية و الإسلامكانت تنبسط من طور إلى طور ١:‏ . 
ولوخلصنا إلى العصر العبامى لأحطنا عل عقادبر الألفاظ التي نبت على جذع اللغة . ' 
العر بية ولم تكن من قبل على هذا الجذع . 
AK 2K‏ كرا 
إذا عرضنا اللغة في أي عصر من عصورها وجدنا أنها يتنازعها حز بان من أبناثها: 
خوي ل اغ اوتاه ردهي نا يدها ا 
فالطائفة التي تحرص على إبقاء الاغة فى حالة ثابتة دون شيء من التبديل والتغيير. 
نمحتج احج شتی ؛ ما : تعلقها عذاهب حضارتها وحردها على تقاليدها واعتناوها 
بتافظ أولادها ورغبتها الغرريزية في أن تكون لها لغة مصطفاة ثم إذا تعمقنافي البحث 
عن الأسباب التي من أجلها يحافظ الحافظون على لغتهم وجدنا أن لكتب الدين 
تأثيراً عظياً كالتوراة والقرآن وإذا جاوزنا هذه الناحية إلى ناحية أبند تجات 
النا شدة استمساك الحافظين بلغتهم بسبب الكتب الأدبية التىأواموا بها لجالها وحسنها 
فهذه هي أعظ الأسباب التي تدفم الحافظين إلى الاك بمحافظتهم فهم ير يدون صفاء 
اللغة وقد تجمع هذه الأسبا بكلها كلة واحدة وهي : ثقافة الف 


ا 


2 


والمحرب الآخر أي اراب الذي يذهب باللغات مذهياً حديدا فأنه يتوسل إلى 
ذلك بثلاث وسائل : إما بقلب اللفظ وإما بقلب الصرف والنحو وإما بقلب 


المفردات » إني لا أشغل القارى' بالبحث عن تغيير اللفظ وتغيير الصرف والنحو و إنما 


٠ 15‏ عم د 
أ كر له قلب المفردات فإن الأمة تكس بكل يوم أموراً وأفكاراً حديثة وأنماطا فى 
اخس والقهم جد حديدة فلا بد لها من أا دة لات جديدة ٠‏ وح لأسماء 
تؤدي فى الأغلب إلى انقرا ضكلات لأن الأفتكار الحديثة والألفاظ الدالة عايها لعفي 
على آثار الألفاظ القدعة”"؟ . 
وعلى ذ كرالأمماء الجديدة اتی تحتا تاج إلمها الأمة لاطا على السميات الجديدة 
رأيت أن أعرب في هذا امقام مة الأوقم عليه نظرى في حر يدة « الطان » من سنين 
وهذا هوالقال : 
« إذا طرحتك النوى مطازحها فکتب لك أن تزور بار بز ا أن يدوق 
جلذزة اا وتر اة اللياة + وما غاس ار الشات العائلات اللواى 
ينصرفن فى الصباح إلى العمل انصراف النحل إلى اجتناء الزهر ثم يفرغن من 
"ليو قابون ولا هو الغادل عل ملت الأعماة.: أطلق ال يرن صل هاه 
الفتيات اسم (Midinettes)‏ الاسم مشتق س كلة (نكن4) ومعناها الظهيرة ا 
نلان فى الظميرة ا تفلت الطيوزمن الأققاض فيح رخن من الخازن والعامل فدسرع 
كا يسرح سرب الها » فإذا سمت أحاديثهن على الطريق فكأ نك قد ممت ذوي 
النحل فترى الشوارع والطاعم والقاهي والملاهي مكتظة مهن فاذا رأيتهن رأيت 
الألوان على مختلفها وعرفت كيف تكون الابتسامات على الثغور تكون اللخواطر 
على البال » شعر قصير وشباب ناعم وقامة رشيقة وخلقة فتانة » فهن نضارة بار بز 
وغضارتها ولولاهن” لما كان لباريز رونق ومبحة فكلمة (©6همنة811) العذبة ترد 
بطبيعتها على شق القلم وطرق اللنان » أدكها كار الكتاب في رواياتهم فتأصلت في 
اللغة إلا أنها عرضت يوم حدس الماضي على قاعة بار يز الفتانة أي على الأ كاديمية 
الفرنسية وليدة ( ريشوليو ) وكان لما أمل أن نحتني بها لعذوبتها ونعومة ة صياها 
1 ا مید لما سيلا في معحمها فقطبت فى وجهها واطرحتها . ٠‏ 
)١( ٠‏ رأي الأستاذ ( دار مستر ) »سوط صاحب كتاب حياة الألفاظ . 


x 


1١7 ۰ 

٠ وقد أسف صاحب القال الأس ف كله على اطراح هذه الكلمة مبيتا أنه ليس من‎ ٠ 

شأن الأ كادعية قلب الألفاظ المصطلح عليها واحتقارها » و إنما متها الحافظة على“ . 

امطداف الكثيرة الدلالة . وقد أضاف الكاتب إل ىكلامه : أن من الواجت 

الإقتتداء ' « عا أرب » وا مو لما » في المسامحة والاستشناس بالمصطلحات المستفيضة 
لبقا ا ثم ختم تم مقاله يما بلي : 

e 0,‏ غناها قلیلاً فى كل يوم تفتقر وتنضب وقد کان كتابنا فى 
عصر التحديد لا جهاون ذلك فكانوا تشون عن أساوب فيه خياة وخفة وله طم 
ولون ونقتبسون استعاراتهم عن مصطلحات الضيادين وعن كلام أمراء البحر وتعايير 
أجحاب المطابع فكانوا يجدون أنه من الضروري أن ينشأ على الجذع اللغوي القديم 
طم على شرط أن يكون هذا الطعم سملا دالا على ثيه قد ولده الاصطلاح 2 
ل ننحو نحوثم ؟ © . ظ 

هذه حجج الحافظين ان . فلننظر في آغال ا زبين » فإذا عمل حزب من 
امز بين عله على حدة وأعرض عن المزب الآخر فاذا يحدث ؟ 


إذا امحصرت الاخة في ناحية واحدة سكنت 1 تها ونضب معينما او 

فى أن الخد ب التي ليس لحضارتها تبديل تستطيم أن تحافظ على لغتها على وجه الدهر 
ا بعس هذه الاغة شيء فاذ اکان 0 0 يتغير فاللفظ الذي يدل ء على 0 
هذا الفكر ثبت ولا يشثير و لكن إذا بلغ الحرص على التقاليد مباغاً عنم الاغة عن 
تتبم مذاهب الأفكار والعاني و کل التناقض بين أفكار الأمة وبين القوالب. . 
التي تفرع فما هذه الأفكار نفدت مادة اللغة فكت وهلكت » على نحو ماحدث في 
اللغة اللاتينية المدرسية أي لغة الكتاب الرومانيين وطبقات الناس العالية » فان 
هذه اللغة امتنعت عن تتبع اللغة العامية في و اقدوك في الحافظة . على أساوب 

مقدس » وف 3 ر الامبراطورية هملكت وتركت الخال للغة العامية الحية القوية الي 

(؟) 


۱۸ 


ار ن 5 لفات شتی ولع مختلفة » مستعدة للاستيلاء على الميراث 
الذي خلفته الاغة الفصحى 1 

و إذا عمل الحزب الذي يذهب بالاغة مذهباً جديداً عله 1 حدة دون الاستمانة 
عذهب الحافظين » فان اللغة تقذف وميد مقاذف محتلفة » فتتحول سر ۹ 2 شر 08 
تتعاقب علمها عدة بطون » فشا إلى حالة كثيراً ما تختلف عن الخالة السالفة حتى 
كاذ کون له حاورا خا تتش إلى طائفة من اغات توه ذه اقات ا 
ااال ده فقيل إن في ماة أهل الاغات المتوحشة بطناً من الناس 
يشهد اغات ولد 2 موت لتولد على شكل ا ان هذا التغيير ا فد حاوز 
الحد حتى أصبح الفا لأغراض اللغة وغايتها » وأضاع على الاغة قسماً من فائدتها 
ومنفعتها » فنى بعض لغات المتوحشين لا يفهم الشيوخ معاني كلام الأحداث » فان 
في هذا الأمر اش غير طبيعي يشبه في ع اللغات اس الحو قات في عل التار 2 
الطبيعي » ثم ما هو السبب في هذا التطور الذي لا نهابة له ؟ إن هو إلا جهل 
التوحشين الذين يتكامون ببذه اللغات وضعف عقوم لأن الاغة تتأيد 
ا 

- هزه أمثال نستدل ما على اليسيرمن أطوارالتقد والاغة . ومنها ينضح لنا أنالإسلام 
جاء بألفاظ لا عهد للحاهلية مها » وأن التقد كان يصبغ بصباغ خاص على حسب 
ما يقتضيه روح العصر » فل بل عصر من عصورنا من آثار التجديد فان للطبيعة 
وللاجتماع عوامل لا مندوحة لما عن أن تعمل في الأدب ومادته » وإذا كان 
للانتتخاب الطبيمي وللتناحر على الحياة ثار في عالم الخاوقات الحية فإن عالم الأفكار 

| وصورها لا ستطيع أن ينسلخ من هذه الآثار» فلسنا نح ب کا قلت من أن يكو 8 
التجديد إنما هو روح العصرفقد وصلت إلينا ١‏ ثارلغات الغرب» ووقفنا على هذه الآثار ١‏ 
وقابلنا بين أساليب البجث في أدبنا و بين أساليب البحث في أدب الغرب فأدركنا 





(1) ر أي الأ الأستاذ ( دار مستتر ) صاحب كتاب حياة الألفاظ . 





۹ 

نقضنا وعلناً عل حي هذا النقص لأناقادرون عل انكال٠‏ فلس ف هذا غضاضة 
علينا فان أدبنا بفضل الأساليب الحديثة فى البحث والتنقيب سيتكشف لنا الغطاء ' 
عن كثير من محاسنه: فنذوق منهاما لم نذق » وإنما الشأن فى مجامع هذه الأمور 
أن حاف على روح لتنا وعل عبر ينها وارد مده الحافظة أ تكون ألمر بية ظ 


غتنا في بحثنا وتنقيبنا دون أن تفسدها العحمة ء٠‏ 


أو : عهدي بالحاحظ 


من ثلاث وعشر ن سنة اشتريت كتاب ( الكامل ) للمبرد وعلى هامشه فصول 
متارة من 5 أي عئان » قرأت أول هذه الفصول وهو مقتطف من كتابه في 
الحاسد والحسود » وقد فتنت” مبذا الفصل الفعنة كاها » حتى وصات إلى قوله0©: 
اق ا قن | لآ یکو تفار ی و فاو اء 
سلامه » والإقبال على غيرك » والإعراض عنك » والاستثقال لحديثك » والحلاف 
رأيك : 

فاستوقفنى هذا الكلام » فقلت في نفسي : ما أعلم صاحبه بطبيعة البشرء 
ما ألصقه بمداخلهم وخارجهم » ما أ كشفه لأغطية قاو مهم » لا يكاد يخنى عليه شيء 
ما تشتمل عليه جوانحهم » إنه لشديد التدقيق » يقرأ على صفحات الوجوه ما كتب 
في أعماق الصدور . نمم » لماوصلت إلى صفات الحاسد وهي : تغير اللون وتوص 
العين و إخفاء السلام وما شابه ذلك » قلت في نفسي : لا يخاو الجاحظ من أن يكون 
ودا ف عفر » حتی ن يقم نظره على حاسده » فيتأمل فى وجه » ومن 57 
لا يعرف الحاسد » من منا لا ری توص هذه العين وتغثر هذا اللون ف ىكل يوم ؟ 
لقد قلت فى نفسي : لا يخاو الجاحَظ من أن کون محسوداً فى عصره » حتى اطلعت 
- على ما رواه السعودي فى هذا المعنى » ر ظ 

E »‏ أوعئان عمروان حر الج احظ اهک ولف المكتاب الكثير امعاني» 
الحسن النغلم ء فينسيه إلى نفسه » فلا ری الأسماع نصغي إليه ولا الإرادات تنم 
تحوه » ثم يؤلف ما هو أتقص منه مرتبة » وأقل فائدة » ثم ينحله عبد الله بن المقفع 


)0020( الزء الأول ص ٦‏ . 
(0) كتاب التنبيه والإشراف س طبع ليدن ‏ ص ۷١‏ . 


Y٠ 


١ 


۲١ 


يما 


نعم مد چ اذ ار بسك + بوه د.. 


ولا يذاخل أهل هذا العصر من حسد من هوفي عصرم » ومنافسته على المناقب اي 
کف نيا ر بتشديدها 6 . 3 
لاقرأت هذا الكلام سول علي“ أن أدرك السر فى إبداع. 5 فى وصف 
الحاسد » وفهمت حينئذ ما قاله أحد كتاب الإفرنجة الكبار : رض قلءك على 
"كتانة اشا شم ت بها . فالجاحظ أبدع فى وصف الحاسد » ومعظم هذا الإبداع 
ناش ی" عن أنه وصف شیا کان يشر به و يمو باللّه من شره . و إذاوصفت فيكلامى 
على حياته » شكواه اللؤم > تكشف لنا ضجره من الحسد» و رمه به » ولم جد 
الفرق فى التأثير بين الكتاب مثلا أو بين الشعراء ؟ إني أعتقد أن هذا الفرق إنما 
0 وق الأغلي من الأخوال فة الور وة اوضرقه ركم - 


كن هل نعلت ا الحاحظط لأنه رزفي وصف e‏ 4 فلو كان الأمر ٠‏ 


8 ى قا اضق مذاهب الحاحظ | 
فلنسةثر الذا كرة مرة ثانية : كنت أطالع کناب فرنسيًا اسمه (الطريقة CR‏ 


3 


0 


«لقدين اميت أن روح الإسلام المقيقي إعا هو غالف LL‏ > ولئن نشا في 


العالم الإسلامي من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أسحاب مكر وأهل عقول | 


البارقة سيرتهم الذين كانوا فى عصر ( الكارولنجيان ) ل يتكامل إسلامهم » وفاسفة. 


اليونانيين العقلية هي التي أضاءت على عدم » وكذلك الأمر فى الأندلس على 
رمن ان رشد ¢ ققد کان اليونانيون وخدم شوع 3 6 فالهضة لم 7 تكن عر بية 


.)0( سس للااستاذ ببذار اا ينا . 


او چ بن قارون ¢ أو غيرها م و ال ومن قل صارت معازم ف الصفية » 0 
فيقبلون 0 3 يشارعون إلى ا ¢ لا لشيء إلا م إل المتقدمين 


5 اع هذا الكتاب على خطاب خطية (رنان) Renan‏ ف » السور ون 006 


r 
بوجه‎ ٠۲۷١ ولا إسلامية » وى اليوم الذي اشتد فيه الإسلام » أي من بعد سنة‎ 
التقر يب » انحطت عقول المسامين العطاطاً يؤسف ويحزن . ثم ذ كر صاحب هذا‎ 

الكتا بكلاماً ارنان وهذا هو الكلام : 

1 إن الذي سير الما الإسلامي إنما هو اعتقاد المسامين أن البحث لاطائل فيه » 
ولا شأن له » وأنه قد يؤدي إلى 1 كفر > فمل الطبيعة يؤدي إلى || لك رلأن 0 
الع 0 لله سلطانه » وعل القاريخ يدى إلى الكفر لأنه إذا ا إل الفضون. 
التي جاءت قبل الإسلام أحيا أضاليل قدعة » فمتقدات هذا شأنها تؤدي إلى النتاتم 
ان رصح وا ول الذهن وقلة المبالاة من الفضائل » فكلمة : وال أعر ¢ 
إعا هي فصل الطاب فى كل مناظرة إسلامية » . 
.- قرأت هذا الكلام وقلت فى تفي : أصحيح أن الإسلام حال دون العلل » حتى 
تغلفات فى كس الا حظ وقرأات كتاب ( الحيوان ) من أوله إلى اخرء ذاهقديت 
فيه إلى أساليب في تحقيق صاحبه وتر بته في أمور العم يحار فبها الإونسان » فکان 
الجاحظ عالم من علماء الميوان » فلار بأمر من أمور الحيوان سواء أكان هذا 
الأمر صغيراً أ م كان كيرا إلا اهنم به » وسيتبين هذا كله فى كلامي على عامه وعلى 
e.‏ مر هذا المقام أن أذ كر کله في التسقيق لكين ف 
تجمع لنا طائفة من مذهبه : ليس يشفيني إلا المعاينة”'" » وأظن 9 على هذا 
التحقيق سيطول » ذ ا إل حينه . وهذه ناحية من اواحي الام ا اكان 
فإن كلة مثل هذه الكامة : ليس يشفيني إلا المعاينة » إنا هي كلة خالدة فى عل 
الطبيعة » وهل علوم الطبيعة إلا نتائج المعاينة والتجر يب والفرض والمقالة 


و لا أذكر من الآن أساوباً من أساليبه فى التحقيق » حتى نقارن بينه و بين 








. ١48 كتاب الميوان س الجزء السادس ص‎ )١( 


۳ 


عاماء الحيوان : ف عصرنا هذا ؛ وخی نقول ف أنفسنا : أفيختلف أبوءئان عن ظ 


هؤلاء العاماء ؟ قال وهو يصف الط : 


6 


> 1 آخر وهو عندي أتجب من الأول » وهو ابتلاعه الجر » حتى ينفذ إلى ي | 


جوفه » فيكون جوفه هو العامل في إطفائه » ولا يكون الجر هو العامل في إحراقه » 
واخيرق أب و ]سدق إبراهيم بن سيار النظام » وکنا لاترتاب بحديثه إذا حكى عن سماع 
أوعيان » أنه شهد مد بن عبد الله يلقي الحجر فى النار » فإذا عاد کار قذف به 
قذامه » فإذا هو يبتلعه 1 يبتام اجر ظ وكنث قلت له : إن الجر سخيف 2 سر لع 
الانطفاء إذا لقي الرطو بات ؛ ومتى أطبق عليه شيء يحول بينه و ين النسيي جد 
والححر أشد اسا 1 دقل من اغا وال شا واری لؤوفا وا ا 
انطفاء» فاو أحميت الححارة ؟ فأجاهاء * ثم قذف بها إليه فابتام الأول فار 
فما تی وثلث اشتد تمي له » فقلت له : لو أحميت أواقي الحديد » ماکان منها 
ربع رطل ونصف رطل ؟ ففعل » فابتلمه فقلت : هذا أيجب من الأول والثاني ! 
وقد بقيت علينا واحدة » وهو أن ننظر أيستمرئ الحديد كا بستمرئ الحجارة ؟ 
ول يتركنا بعض السفهاء وأسحاب الحرق أن نتعرف ذلك على الأيام » وكنت عزمت 
على ذبحه وتفتش حوفه وقانصته » فلعل الديد يكون قد بتي هناك لاذائيا 


ولا ارما 4 عمد لض زد ماله إن سكين فجي ¢ ْم ألقاء إليه فا لع 4 لم ضار 


أعلى حاقه حی طلم طرف 1 EE‏ من موصعم مده 4 ثم خر ميا 4 ا ره 


من استقصاء ما أردنا 7" . ١‏ 2 : . 


فيتبين مم رو شه أن الذي يشغل بال الحاحظ إعا هو الاستقصاء» وهل الاستقصاء e‏ 


خارج عن لوازم العم ؟ فالذي يهم العالم إا هو التنقيب عن الحقيقة . 


فقد يكون الاحظ حخة 6 يا من ربد أن ست أن ف العرب عماء 5 1 


)000 موردب الرابع س + ۱۰ 
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٤ 


وإعا عصرم غير عصر ادات حقيقهم غير أدواتنا » واو أطرد :العم في دارم 
3 البالغ . 
اد بك ولكن هل 1 | ثرت دراسة الحاحظ لناحيته العافيق» أو- لناحيته الفلسفية ؟ فان 
نواحيه الأدبية الخالدة على تراخي الأنضات: وما کان هذا الل > وما كانت 
هذه الفلسفة لولا أدب أبي.عئان ؟ ما زلت أقلب النظر في كتب الجاحظ » وأنا 
لا أزداد تقليباً إلا ازددت له تيبا » وبه إحاباً » حتى وصلت إلى شيء من واحيه 
الأدبية » وأحسها وأفتنها هذه الاغة التي ألقت إليه طاعتها » فصرئفها في كل شيء » 
فإذا كتب في العلل أجر ىقر العلماءء وإذا كتب في الفلسفة بنى عل ىأصول الفلاسفة » 
وإذا كتب في الأدب ك تب على أساليب الأدباء ؛ عل مام . وهذه قد 
على اللغة هي التي أو حت إلنه مذهبه الاد الذي قال ف 
٠‏ « ولكل ضناعة ألفاظ قد حصات لأهلها بعد امتحان سواها . 5 a‏ 
أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام والجار» أو أوني 
مخاطبة أهه » وعبده » وأمته » أو في حديثه إذا حدث » أو خبره إذا أخبر» وكذلك 
ن الخطا أن يجاب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام » وهف في صناعة الكلام داخل و 
ولكل مقام مقال » ولكل صناعة فشكن ¢ . 
إن الرجل الذي يقركر مثل هذا الملذهب الأدبي يد له من أن يطالب نفسه به 
إذا "كتين + اغا قزر وطالب نيه فة 
.هذا أول عهدي بالجاحظ وهذا شيء من الأنار الأول الى بقيت في البال من 
قراءة كتبه » ولو شئت أن أستقصي هذه الآثار لامتد الکلام» فا سعة اخته 
شىء إذا قسناها إلى قدرته على تصو ر جلائل الموضوعات وصغائرها » فسندرك بعد 
قراءة كتبه أنه لا يتعاظمه شيء من الموضوعات » وأظن أن القدرة على ا 
صغائر الامو رکا مورالاً كل اا واللبس» وسار ما يتعلق بحماتنا الاصة 0 تقل 


. ١١٤ كتاب الحيوان س الجزء الثالث ص‎ )١( 


e 
ن افد عل اور ااا من اها الما ومادرادي هنذا الفضل أن‎ 
أشبع القول في الجا حظ اا د وإتاغاق أن اص اول انال كه‎ 
وأو ل ملء الخاطر من 1 ثاره . ولقد فرغت من قراءة هذه الآثارء وف البال خاطر‎ 
وان لاسا وهو أي مأ وات أ من أي كتاب من كتبه. إلا استوقفتني‎ 
قراءته » وملتني على التفكير . فاذا أردنا أن حيط بشىء من عبقربة لتنا فلتبادر‎ 
إلى كتب الماحظ التى تمل القل أو والأدب ات ظ‎ 


. كلة ابن العميد‎ )١( 


نواحي الحاحظ 


لقد جمت ذهنى وتفرغت لإحصاء نواحي الجاحظ » فا أعظ, حيرة حرتها » 
وما اشد دهشه دهشا لعف الد رق فصول أ عمان ¢ إنه يحرج دن باب إلى باب 4 
ۋەن شكل إلى شكل 4 قل ددذدت له المعاني من أقطارها ¢ و إليه الأفكار. 
3 متها » صر فھا كيف يشاءء لا يخاف في تصر يفها عثرة يمثرها » أو كبوة يكبوهاع 
فالكلام غل ايك الغور 04 دفيق المذهب 4 ليا افق صاحيه 0 رل القدم 4 ونا أخاف 
إن حاوات أت أ عرض حملة طرائفه » أن لا أعرض شيم » فيكون مثلي في ذلك كثل 
ان بطوطة ( فانه ا وصل ٥ن‏ جبل يتان إلى مدينة ملك وصفها فقال 0 

« وهى حسنة قدعة من اطييت مدن الشام ؛ حدق ہا اسان الشريفة » 
والجنات المنيفة » و#ترق 3 ضها الأخبار الجار به » و نضاهي دمدّى في خيراتها التناهية › 
ومهام ن حب | الوك ا ل س نسوأها ¢ وا ادم الد بس المنسوب إلمها 4 وهو 2 
من ازب الصتعونه من العنب ¢ وم ر 1 لضعونها فيه فيحمل 4 9 ھەم القلة الي 
يكون بها فيبق قطعة واحدة » وتصنع منه اللواء » وجهل فيا الفستق والاوز » 
وسدون حلواءه بالملين 4 ويسمونمها اشا علد الفرس 4 وهى كثيرة الألمان ¢ ونجاب 
ما إلى دمشق قوق يدهم معسيرة يوم لمحد ١‏ . ۰ 

لقد سما ابن بطوطة عن وصف ألم شيء في بعلبك » وهو قاءتها ولم يصف في 
رحاته إلا دس لىك »› وأن هذا الدس من قاع ما التى ل فق شاا عظمة 
الإنسان » ولو ر ان بطوطة أوصفها أوحجد عال القول متبط 4 فلاس يخطو المرء 
خطوة قا إلا حا رٽ عينه ف ظو هر عظمتها 4 (e‏ عا ان بطو 4 ة أدرك رنه » 
فوقف قلمه » ولم بجر هذا القل إلا فى ذ كر صغائر الأمور . 

)001( رحلة ابن بطوطة کا صن ا التقدم ,صر . 
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۰ ¥ 
راا اکا شی الک عل عا الام خط بال ی الخال 
س بعلبك » فيحار العقل فى هذه العجائب » و يقف الق فى وصفها » فلا يجري 
ا الل اور ا وقد ألهتني هذه النوادر » کا ألهى رحالتنا دبس 
لبك ؛ فاما شرعت فى حه ر نواحيه » عمثات لي نادرة راتما ف كتاب البخلاء 
قال و عن : 
« حبني محفوظ النقاش من مسجد الجامع ليلا » فاما صرت قرب منزله » وكان 
منزله أقرب إلى مسجد الجامع من مزلي » سأاني أن أبيت عنده » وقال : أبن تذهب 
في هذا المطر والبرد ؟ ومنز لي منزلك » وأنت فى ظفة ولس ممك 'ار» وعندي لبأ 
م بر الفاس مثله » ور ناهيك به جودة لا تصلح إلا له » فلت معه » فأبطأ ساعة » 
ثم جاءني بحام لبأ وطبق تمر » فاما مددت قال : يا أبا عنمان »' إنه لبأ وغلظة » وهو 
9 0 ثم ليلة مطر ورطو E‏ رجل قد طعنت في الدن » ول تزل , 
سكو من الفالم طرقاً » وما زال الغليل يسرع إليك » وأنت في الأصل لست 
اچب ا ت الابأ ولم تبالغ » كنت ل 1 كلذ ولا ارک ٤و‏ شت 
طباعك » ثم قطعمت الأ كل أشعى .ما كان إليك © و إن بالقث يتنا : ليل سو 
من الاهئام بأمرك » ول هد لك نبيذاً ولاعسلاً » وإنما قلت هذا الكلام لثلا 
تقول غدا :كان وکن > وا فد ونت بين :ناي اند لأ ل م أجئك به » وقد 
ذكرته لك » قلت : يخل به » و بدا له فيه » و إن حئت به وم أحذرك منه » ول 
أذ كرك كل ما عليك فيه » قلت : لم يشفق علي“ و ينصح » فقد برئت إليك من 
الأمرين جميماً » وإن شئت فأ كاه ومونة » و إن شت فيعض الاحتال » ونوم على 
سلامة !! فا ضحكتث قط کضحک تلك الليلة» ولقدأ كلته ج 5 فا هضمه إلا الضحك 
o‏ ن» ولوكان معي من يفهم طيب ما تكلم بهلأتىء علي الضحك ». 
و لقضی علي » وکن ضحك م نكان وحده لا يكون 3 مشاركة الأحاب » . 


. امور صر‎ e ٠ء۴۳ كتاب الخلاء س‎ )١( 


~A 


۰ قد عثلت في هذه النادرة » ف تدل على روح ا > فانه بل ل 
االتوادن شيخ :قد طمن في اسن » يشكومن الفاح طرفاً » إن أ كل اللبأ و با ربا ا 
يأ ي أسوأ لله وربا كانت أ كلة وموتة » ومع هذا كله فقد أ كل وم يبال » طمما 
ف ل الشعك والنشاط والسرور » تمثلت لي هذه الناردة » فقلت في نفسي : ا 
في الكلام عل الماحظ اما أصاب'انن بظوطة فى الكلام على بعلبك » أفأغفل عن 
خصائص عبقر يته » فلا تأخذ العين إلا طرفاً واحداً من أطراف هذه العبقربة . 
بتر في صدر اجاحظ « وأي فكر 0 بدح على ذهنه كتب في كل 
فى جلائل الأمور وصغاأ رها 6 ' فاو اظ نظرنا في طائفة من رساثله لتبين لنا ETT‏ 
0 التي صوترها » والأفكار الي E‏ > كتب في الأخلاق والفلفة والدين 
وال تأديب و ٠‏ والاجتّاع والعل والطبيعيات و الأدب وفلسفة اللغة وما شابه ذلك ا 
غايتي د أستوفي الكلام على تصانيفه في هذا الفصل » وإنما غايتي التنبيه على 
زعام شونا > حتى نمل الليدان الذي جال فيه كل جال . قأول أثر من آثار 
درا اسة كتبه e‏ ة يحارها مره في > خصب عقر بته » فلا يعرف ا يدا أ بالكلام 
ER A‏ 
على هذه العبقرية » ولا كيف يفرغ. من هذا الكلا م » ولا يحب في ذلك» فان علد 





کان د بوجه التقريب » ل يقم في خلاله بيده كتاب إلا استوقى ‏ 
قراءت هكائناً ماکان » إن رجلا يكتري دكا كين الوّراقين » و يبي فما للنظر » 


لا العحب من خصب عمله . 


٤ e‏ من ردا هذه ¢ ونين لوا 0 في ينبغي لنا 





ور و e‏ کک ا 
وحرقه فى أول آر. » وروته» اقا ل واعمنا: 4 ۾ بداره » و كار ارجال 


ور 

الذين لازمهم» وتعذيبه سبب صحبته لأحد هؤلاء الأكائر» ومكاتيهم له » وأسفاره 
إلى اطا کة وال إلى دمشق ) دإكى مصر» وآ ار هذه 00 ل هد د ؛ 
و 0 ٠ ١‏ 

فاذا فرغنا من ع مكلام على حياة انظ » تعرضنا الكلام ء 1 
أساتيذه ونظرنا فى سيرتهم على سبيل الإيجازءثم أشرنا إلى ر أي 
وال طائقة من مداه اكه هو لا الايد وهو النظام لاروق الا + 
ثم نينا على طبائع الكتب التي كان الماحظ يطالعها » وعلى عناصر ثُقادتة اليونانية 
والفارسية » وعلى حاجة كل دب من آذاب الآ إلى أدب غيره » م غنا إل 0 


س سيمت م بصم سس سس . سم a ١‏ کی سے 


ر 
مقدار و الحاحظ بالكتب ¢ وإلى تلخیصه ا أهلعصره ؛ ا طبيعة 
ِ لسكا ل ا ا م 


















الثقافة ف زمنه . 


فإذا قضينا حاجتنا من الكلامء ثقافته > شرعنا فى الكلام على عصره ما 
e‏ 


غايقنا من هذا کو معرقة ة مقدار .ارتباط الاح “عفر د 1 ار مول ر قصال 


عن هذا العضرء فلا غَنى لنا في.هذ ااام ن الع بخصائص عضر الماحظ ر 
أرل هذه الس زم بطر ا ركنا كان الا حال م ا زعا 

نشير إلى اختلاف جمهور المسامين ف أمور الدين » وإلى الخلفاء الذين عاقبوا على 

الزندقة » والخلفاء ألذين فتحوا باب المناظرات » و إلى ذ كر نمط من هذه المناظرات » 

و إلى الغاية منهاء فاذا فرغنا من هذا ضر بنا و ب فك ر الجاحظ فى التفسير و يتا 














مقدار انصاله بمصره من هذه الناحية » أي من اااي . 

وإذا تم لنا وصف حر بة القكرفي عصر الماحظ نظرنا في النقيجة التي أدت إليها. ' 
هذه الحرربة وهي :/الزندقة )فلا بل لنا فيكلامنا على الزندقة من الكلام على منزلة . 
النصارى واليبود في عيون المسلمين » فاذا عرفنا هذه النزلة بحثنا عن أسباب استفاضة 





.۳ 
الزندقة ف المسامين وعن بعص د هزه الزندقة 5 5 على طائفة من الشعر و 

وبمد أن تفرع من الكلام على الزندقة في عصر الجاحظ تتكام على الانقلاب لاق" 
کي اي ذا العصر » فنبين إشارة الماحظط إلى هذا الانقلاب ( 8 على e‏ 
الترجمة ع د اظ الت الأعاج » ثم نوضح أمر الثقافة التي فملت فعلتها 
E‏ الأدي > ثم نذكر طائفة من 1 رافات المستفيضة في الجهور 1 الرغم من 
استفاضة الى 2 إلى مقدا الال الحا حط بالناحية الثالثة نواحي‌ عه ره . 

0 م تلمح 3 من نوأ 
فإذا وصفنا عصر ال جاحظ على قدر الاإمكان انتقلنا إلى ناحية جليلة من نواحي 
7 5 ل ادي e‏ +20 1 ۾ 
اللحاحظ وهي اإحية اللتحقيق | فنتكم أولا على ميمه على وده عام 4 م نقکم 
على مذاهبه في التحقيق على وحه التفصيل . 
نحدد العالم » ثم نذ لأر الف 5 3 ف 0 » ثم قا ا بين 
هذه وسن أصو ل 2 58 ن » Bacon‏ و « دبكار ث ®« 17650765 « 3 
بين شأن استعمال هذه الطر يقة في العلوم » ثم ن ذكر صفة من صفات الجاحظ وهي 
صفة التطلم لارتباطها بصفات العام » ثم نستخرج من كتاب الحيوان طائفة 
من الأقوال العامية . 

فإذا أجملنا اكلام على تحقيق الجاحظ شرعنا في الكلام على هذا التحقيق 
على وجه التفصيل . 

أو م 1 استماتته بالحواس ف التحقيق 4 قنبين لوءه إلى التحر بة والعيان 04 
فد أصداف اوران ات عرف هلها رعا و ماذج من تجر بته وعيانه » 
<s 3‏ م على خصائص هدة التحر به ة وهذا العيان : 

ثم نبين لجوءه إلى الماع في التحقيق » فنذ كر طبقات الناس الذن كان ب 
ا 4 ومقدأ كحيصه أو تدفيقه 6 ع هذه الأخبار 1 


٠‏ وإذا فرغنا من الكلام على استمانته بالمحواس تكلمنا ا استعانته بالمقل 


۳١ 

في التحقيق » فنوضح طبيعة نقده العلمي و خصائص هذا النقد ثم نوضح خصائص 
اشكه وحححه . | ش ار 
م تنتقل خْأة من الكلام على تحقيقه إلى الكلام على مذهبه في الدين لارتباط 
الأصول الي لي عل بها في العم بالأصول ال ي اي عليها في الدين » فننظر في أصل 
كلة الاعتزال » وفي الاحتجاج للاءتزال » وفي القواعد التي أجمع علمها المعتزلة » 
وني طوائف الممتزلة » وفي بعض طبقانهم وفي الطائفة التي يعنينا أمرها وهي الجاحظية 
وني رأي الجاحظ نفسه في العتزلة . 

ولأكانت عقيدة الجاحظ في الدين عرضة للطمن لزمنا أن ننظر في شعوره الديني 
فاذا تكامنا على هذا الشعور ذكرنا دمض الذين "لموه في دينه » 3 تقبنا عن بعض 
مواضم من كلامه ظهرت عليها نار الشعور الديني 

فاذا تكشف لنا شعوره الديني أفضنا في الكلام على مذهبه في التفسير والتأويل » 
فبيناكيف ررد الغريب من الأحاديث وكيف يردٌ الغر يب من تفسير الآيات » ووضحنا 
كيف يحمل الكلام على ظاهره » وكيف يحذله على باطنه » وكيف برد المعترضين 
0 1 اب ذاهباً مذهب المتكلمين » أو سالكا مسلك عاماء اللغة في كدف الغطاء 
عن أسرار الكلام . ْ 

و بعد الفراغ من هذه النواحي كلها » نواحي العلل و ا نتحرد لوصف افاق 
ا جاحظ الفنية » وأولها ضحك ال جاحظ » وفي هذا الفصل يتحلى لنا ميل أبي. عثان 
إلى الضحك والإضحاك خوقاً من سآمة القارى'» ويتكشف لنا سر هذا الولعم 
بالإضحاك » ور عا تبين لنا إفراطه في هذا الباب في بعض المقامات . ) 

وإذا عرفنا ولعه بالإضحاك » سعينا في معرفة واعه بالك » فتكلمنا على أصل 

الأمرني الك e r‏ نا في طبع الجاحظ 
على ال 23 ٠‏ وميله إليه» ثم بينا بعض الأسباب التي من أجلها مال إلى اک 2 
ضرياأ أمثالاً که وتكلمنا على طائفة من خصائص هذا ال e‏ . 3 


1 ۰ ۳Y 
وإذا فرغنامن وفك ك0 تعرضنا لذهبه في النقد الأدبي فأشرنا إلى تنبيهه‎ 
على التوليذ في الأدب » وإلى قوة حححه أو ضعفها في هذا التنبيه » وأشرنا إلى رأ‎ 
في أولية الشعر وإلى ضعف هذا الرأي 2 غحنا إلىاهتّامه بالصنعة » وإلى اهتّام بعض‎ 
7 أدبا الإفرتجة اء ثم ثم دک نا اعتناءه بتعظيي الان وإزله اغا 0 كد‎ 

إلى الجددن في الشعر ْ 

وبعد أن يتم لنا الكلام على مذهب الماظ ف النقد نتفرع للكلام على مذهبه 
في الأدب 00 م على ميله إلى الأدب الجرد » أي إلى حر يته في الأدب »› ونتک 
على ما أدت اليه هذه الحر بة » كسامحته في اللغة » وكاستعاله 00 
المعرب » والافظ المعدول عن جهته » ثم نبين اعتناءه بالمناسبة بين المعاني والألفاظ ؛ 
واعتناءه بالتنقيح » واعتداله في هذا التنقيح دون شيء من المبالغة » ثم نوضح 
المفات ال حا فا وخا عن الألياط : 1 فيل إل ل 
الأدب ضر 3 ن الرياضة . 

وإذا فرغنا من هذا كله انتقلنا إلى الاحاطة بتفكير الحاحظ » فبينًا بعض الا بواب 
الى خاض فہا کالاجتاع › EEN‏ ا »> وكالعلوم الطبيعية و يننا 
نف الا خط والإصابة بة فيكلامه على هذه العلوم » وأشرنا إلى بحثه عن حياة 
الألفاظ . 

و ببق من بعد هذا كله إلا صو ر فنه واغته 00 

أما فنه فاننا نبحث فيه عن خصائصه » فننظر في الأمور الآتية : .. 

ه لكان فنه مبنياً على المقل ؟ هل يل فيه إلى الصو ركالاستعارات والثشبہات؟ 
وما هي طبائع هذه الصور ؟ هلکان الجاحظ شاعراً ؟ هل كان مورا مان 
دقائق نصو ره ؟ هل عيل إلى الترديد ؟ هل یل إلى استعال الافظ وضده؟ وما هر هى 
أشكال عبارته . ش 

وأما لغته فاننا نبحث عن تفقهه فباء وإتزاله اللفظة منازطا ؛ واستعمال ١‏ كل 


۳۳ 
معنی من المعابي اللفظ الذي خان له أننا نبحث عن ألفاظه ا > وعن 
بمض غموض في لغته ناشىء عن الألفاظ التاريخية » .وعن ميله إلى استعمال يعض 

الألفاظ الأمحمية » ثم نبين مقدار شأن الألفاظ على وجه عام . 

هذا ما نسعى في التنقيب عنه في دراستنا كتب الجاحظ » وقد نزيد في مباحثنا 
أو ننقص منها على قدر ما يقتضيه المقام » وإنما الهم أن ندرس آثار الجاحظ من 
النوا حي الي لصوره لا تصوراً متكاملة : 

واس نا ف هذه الدراسة إعا هو الات الذي اتبعناه في دراسة شعر ال 
فافالا تشد اعدو عا نظ ى کی :اط 6 دون ما ایا اناد هذا ا 
: 2 . 0 7ر في 7 ٠.‏ و 4 ء Pi‏ 
المطلق .9 على هزه الصو ر ۳ استطيع أ نطبع شعو ر 5 بطابع خاص 4 منسلخ دن 


كل تقلید . 


(TT): 


حمأة الما 


تفوتنا تواح | كثيرة من نواحي الجاحظ التي نشرع لنا باب إلى الوقوف على ا ل 
.حياته » على أننا نستطيع ا نيع 8 غير يسير من هذه الحياة» ولكن هذه 
الإحاطة لا تنقم غليلاً قياس إلى ما يعرفه أدباء الإفرنجه من أمور كتا م وشعرائهم » 
وأشباه هذه الطبقات » على أن أعرنا لا يشبه أمرهم » فان لار عقولنا مبعثرة » وقد 
ضاع كثير من هذه الآثار» وما حفظ منها قد يصعب وصول الأيدي إليه » وا 
يكتب لنا أن نكون أمة جموعة الشول من قديم الدهر » إسلمكل عصر من العصور 
نتأئج عبقر يته إلى العصر الذي يليه » حتى تطرد هذه العبقرية فيز يد .لآخر في ميراث 
الأول » فيضيف مستحدث الأدب إلى قدعه » قا فاتنا في الماضي فمساه أن لا يفوتنا 
في الحاضر والآني | ظ 

فلنشرع في ذكر ما اتصل بنا علمه من حياة الاح . 00 

لم بذک رالا نبار الأنباري و ولا ابن عساكر ولا ابن خلكان السنة التي ولد فبا الجاحظء 


isa 
ذكروا السنة ال ي مات فيه ونا وقالوا : ا أسمين سنة كارت سب‎ 





7 2 ا 08 قال 000 على 00 وعراس : 3 
أبو بكر.في ناريخ بغداد وقال : ولد في سننة حمس 1 بعين 0 وقيل نة ت 
e‏ ) 


Mm 


وقيل ولد سنة ست وثلائين ومائة . ES WM.‏ 


(۱) استنبت في الكلام عل حياة الماحظ إل کا كلكا نوا ف غك أن وچ 
الأدباء لياقوت الرومي وإلى طبقات الأدباء للا“ نباري . 1 1 


4 


وقد کر بض ال لمر دان أي نواس أن هذا ولد في سئة إحدى | 
ab‏ ) 0 | 
ومن هذا كله يتبين لنا أن رواءة ميلاد الجا ١‏ لانقلومن اضطراب > ولكننا 1 
إذا عامنا أن الجاحظ مات في سنة ٣٠١‏ وأنه شكا في اوا اانه كير ال السن فقال : 
وأغد من ةا ست ورن ن ااا سل علينا سر 
س نم وشين سين ومائة » أو في سنة ستين بن ومائة و وجه التةر يب . 


a menace rr! 


س أجموا على أن الجاحظ أمعه عمرو بن بحر إن جو عر اا تيه 


”فص سج يست لزه 


إلى لیت ين يكران عبد مناة إن كنال إن زع e:‏ 


وقالوا :کان الحاحظط ل مولى أبي القاس عرو بن قلع الكناني» ثم الفقيمي . 


ومنهم م ات إلى هذا , هذا : وهو كناني » قا : صليبة » وقيل : مولى . 
رکان جده أسود , يقال له القزارة 4 ركان عفالة کر بن قلع الكناني . 


' أما أما ٠‏ كندته فقد قال اوبكر العمري » معت الما حط يفول :"فس كنبي اه 
EE‏ 


يام » فأتيت أهلي » فقلت : يمن أ كنى ؟ قتالوا : بأبى عمان للد 
الستتي ي ‏ سس ‏ ی 


| هذا كل نا نعرفه من ا أنهذه امفةلانشيء ظلة ؛ 









فان آناحية نسبه غامضة . د 2 
غير أننا نعم أن للحاحظط ا اشنو ا الم ء الأقار ب عوت بن 0 

ازع وولده أبا نل أما غوت ققد عنه ابن E‏ أنه ابن أخت الماحظ » 
ولكن ¿ موت لال ان 

عاش موت بن 3" بعد وفاة و > وقدم بغداد سنة إحدى وثلاثمائة وهو 
شيخ كبير» وحدث بهاعن المازني.» والسجستاني » والرياشي » وعبد الرحمن ابن أخي 
الأ مي وعن غيرهم ٠‏ وكان أدبا إخباريا » وله ملح ولوادر وحكايات » وكان 
600 تاریخ ابن عساكر 

(۲) تار ابن عساکر 


ب “~~ 


۳۹ 


لايعود عر 2 خو 8 من ا يتطير باه > وكان قول ات الاسم الذي اي به 
اي » فاذا عدت مر يض فاستأذنت عليه فقيل : من هذا ؟ قات : ألا ابن امزرع 1 
واا امي . 
سافر يموت إلى مصر مراراً . ومات سنة أر بع وثلانمائة بطبرية الشام . 
تمر دفن ا كي بن جبلة © و کم هذا كان من أعوان على بن أبي طالب 
وكان صاحب الشرطة .في البصرة » وقتل بالبصرة . 
خلف يموت بن المزرع ولداً اسمه أبو نضلة مبلهل » وكان شاعراً ذكره الأسعودي 
في كتابه » وذكره اللمطيب في تار ريخ بغداد فقال : هو شاعر » مليح ااشعر في الغزل 
وغيره » وسكن بغداد . ّْ 
وة يقول أو اطا لاق وة 
جب في الأرض وابغ معاي اتات ا "نوتف 
وإن بخل العا عك وا فل ده وديدنك: :سكت 
وقل : بلعل كان أبى جواداً يقال : ومن أبوك » فقل : يموت 
ومن هذا كله نستطيع أن نستنبط أن من أقار ب الجاحظ من اشتهر بمحبة العم ؛ 
الات لمر مفتون بالواقة 
كان الجاحظ مشوه الق ء و إا قبل له الحاحظ لان عينيه كانتا حاحفلتين 
والجحوظ النتوء » وكان يقال له أبضا الحَدَق ومن جلة أخباره أنه قال : كرت 


8 






اه في هذا الباب » فان الجاحظ 





للمتوكن لتأديب بعض ولاه فلنا رآ ني استبشع «نظري » فأمر لي تعشر 5 آلاف 
درم وصرفني 7 لاا 

أبن طلب الجاحظ الم في صغره ؟ 

بظهر لنا أن الجاح ظ كان في ابتداء أمره حمل الاوح بيذه » ويغدو على كتابه 


. عن تاریخ أبن خلكان تصرف سير‎ )١( 





ا 


على و ا عليه الخال في دمششق من ثلاثين سنة » وعلى حو حالنا في ومنا 
أهذاء فإن الكتاتيب لم ينطل أمرها في ن ا 
القصة التي رواها لنا وهي من آثار الكتاب قال : 

« وأنا حفظك الله » رأي تكبا مرة في الحي » ونحن في الكتاب » فعرض 
و ا دا من أولاد القصابين » وهو فام حو أوحه » فعضي" وجهه » 
فنقم ثنبيه دون موضع اللفن من عينه البسرى » خر ق اللحم الذي دون المظلم إلى 
شطر خده » فرعی به ملقيا على وجهه » وجانب شدقه » وترك مقلته صميحة » وخرج 
منه م ن الدم ما ظينت أنه لا یمیش معه ) و بق في الغلام e‏ قا لا ينس › 
وأسكته الفزع » و بقي طائر القاب » نم خيط ذلك اوح » ورأسته بعد ذلك سر › 
وقد عاد إلى ال » ولاس في وحهه من الشتر إلا 6 الميط الذي خيط » 
ف يبح إلى أن رى ', ولاهر” » ولا دعا عاء » حتى إذا راه صاح : ردوه »ولا بال 
عرو ب ولا لقا ولا أعنا بها بتؤلون قليل ولا کر 

ولأن دلتنا هذه القصة على أن الجاحظ طلب الم في أول أمره في الكتاب مع 
أبناء القصابين وغيرم » فلقد دلتنا على شيء أعظ من هذا كله » فاني أرى فما 


ل عنصر من عناصر عبقر به الجاحظ » ذ آوعثان نهر بس من صغر ا ؛ والنقر يس 
النظار المدقق » والجاحظ مطبوع على التدقيق » لا بريد أن يتفات منه أءر قبل 
الاهئام ع على أن هذه القضة نشتمل على أشياء غير ماد كرت » فاا تدل على 


2 


من الألوان : 5 كك من المركات 34 أو اة ن ابات 0 ولكن فا غير 







و 2 ٤‏ 
وة الحفظ » فان كلته : عحو لوحه » تتضمن سرا من أسرار لغته ) فھي شه 


3 مة الى سبقت الإشارة إلمها في كايته هم محفوظ النقاش : أبن تذهب في هذا 


ې 


ألطر والبرد 4 فبأي كلام تفصح ف وذا اليوم ,عن 0 شل هذه الفكرة ؟ 1 


ETT‏ 1 سن 


أفستطيع أن د اح هذا ار عدو لاخ ان ا ف هذا اليد 
والبرد ؟ على أن هذا امقام لا ينسم الخوض في مثل هذا البحث » ولكني أحبنت أن 
أشير إلى شأن الآثار التي يبقبها لنا الكاتب مما يتعلق بصباه وبحياته » فإن هذه 
الأنار تكشف لنا الغطاء عن كثير من عقر بته . 

وكا عرفنا أن الجاحظ نشا أ ني الكتاب قن عزفا عاد من بعالا عقله 5 
تلك الصبوة الغامضة » فمن هذه الحالات طائفة من أوهامه » قال : 

« وأما قول النساء وأشباه النساء في اللفافيش » فإنهم بزعمون أن اللفاش إذا 
عض الصبي لم ينزع سنه من جه حتى يسمع نبيق حار وحشي' » ها أنسى فزعي 

ن سن المغاش » ووحشتي من قر به ! إعاتا بذلك القول » إلى أن بلغت » . 

شش خد إطرافات الى ١ NS‏ 

0 وزم لي بعض العاماء من قد روى الكتب ؛ وهوني إرث فنا ان حنة قال 
ها اساد ولا يش وان ات ای 1 نضع عر قط إلا وغه اف 
والأعر اب تزعم أن الكأة تبق ني الأرض » فتمطر مطرة صيفية » فيستحيل بعضها 
أفاعي . ذ فسمع 5 الحديث مني بعض 00 الطائيين › فزعم لي أنه مان کا5 
ضخمة فتأملها فاذا هي تتحرك » فنهض إلا فقلعها » و ھ ي أفعى . هذا ما حد ننه 
عن الأعراب حتى برئت إلى الله من عيب الحديث » . 0 

هذه معتقدات صي ما لبث أن نثأ وترعرع » فكان على العقل معتمده » وإليه 
مسستئدة فى كل أعرمن أ مور الدين والفلسفة والمم » فل بق من تلك المتقدات اثر 

إلى أي حرفة کان ينحرف الجاحظ بعد خروحه من الكتا اب لديل نيام 
رؤي بيع اتيز والسمك يسيحان ( نهر بالبصرة ) . 

وروي أن هکان في حداثته مشتغلة بالعلم ا ونه » شاءته بوم بعابق كرار سرج 


. )٠١۷ كتاب الميوان ( الجزء الثالث ص‎ )١( 
.)۷١ (الزءالرابم ص‎ « « )0 


۳۹ 
ققال : ما هذاء قالت . هذا الذي تجيء به » غرج مغتمنًا » وجلس في ال امم ومومى 
ن عران جالس » فما رآه مغتا » قال له : ما شأنك؟ غدثه الحديث » فأدخله 
امنزل » وقرب إليه الطعام » وأعطاه سين ديناراً ء فدخل السوق » واشترى الدقيق 
وغيره » وله الجالون إلى داره » فأتكرت الأم ذلك » وقالت : من أبن لك هذا ؟ 
من الكرار يس الني قدمتها إلي » ثم اتصل بعد ذلك بابن الزيات فأقطعه 

أربع مائة جر يب في الأعالي » قال الماك : وهي تعرف بالجاحظية إلى الآن“. 
ولكن هل طال عهده ببيع الميز والسمك ؟ فالذي نعامه أنه جم مالا لا يأس يه . 

قال ميمون بن هارون قات للجاحظ”"* : ظ 
الك بالبصرة ضيعة ؟ ؟ فتبسم وقال : إعا أنا وجار بة » و تخدما» وخادم) 
وحمار» أهديت كتاب الميوان إلى مد ن عبد الماك فأعطاني خسة آ لاف دينار ٤‏ 
اا التبيين إلى ان أبي دواد فأعطاني خسة آلاف دينار و أهذيت) 
کتاب الزرع والنخل إلى إبر هيم بن العباس الصولي فأعطاتي خسة لاف فيتار 


فانصرفت إلى البعسرة ومعي صيعة لا تحتاج إلى نجديد وليك 
6 


ور عا ومن جل خدمه کک اسه 4 نفيس 
7 لنا من رسال ا خاقان إليه E‏ 1 مشاهرات. 5 
من الخليفة . | ظ ' 
ولقد جمم هذا امال ؛ وتقلد جلائل الأعمال > فقد صدتر في دنوان الرسائل أيام 
اموق ثلانة أيام ؛ 2 إنه أستعنى ¢ فأعنى » وكان تہل بن هارون بشو ا اٿ : 
الجاحظ في هذا الدبوان أفل جم ا ش 
0( ذ كن العتزلة لأحمد بن حي بن رضي س ص 08" طبعة دائرة المعارف يدر آناد 
الدكن . (؟) معجم الأدياء لاقوت نت اء السادس ص سا۷۵ . ش 
(*) كتاب الحيوان ل الزء السادس ص ١48‏ . 


(4) البيان والتبيين س الجزء الثاني ل ص ١75‏ 


ظ 


30 


وكان بتقلد خلافة إبراهيي بن العباس الصولي على دنوان الرسائل » ويحكى أنه 
لا حاء إلى الدوان جاءه ا العيتاء 4 انا راد الانصراف 4 تھ دم الاحظ ا حاحبه 
إذا وصل إلى الدهليز أن لا يدعه يخرج » ولا عكنه من الرجوع إليه » غرم 
أو العيناء ففعل 4 ذلك 4 فنادی بأعلى صو ته هة ی أا ان قل أر يتنا قدرتك 4 
فأرنا 5-7 
فقد ارج 0000 الإسائل وفياقسه. عاملان : عامل الطرزء وعامل 0-6 
هذا الاجر ٌْ 


01 الجاحظ على نحو ما صوره لنا اليج بن خاقان في رسالته إليه صاحب e‏ 


ف نفسه ¢ و شق ر ي لعلمه 2 رفته 4 0 إن 00 قل . شعر كن تقفس4 نفسه ده العظمة 34 ليصعب 


عليه أن يكون في دوان ا الا إرادة في فيه 4 ؛ يعمل ارجال رعا كان العتقد 00 





نهم منزلة» وأعلى شان »ها وسعه إلا ترك الديوان > حتى يتبسط في أفق أعلى : 
ويتفسح في جو أمد » ليس بينه وبين شيء من هرادات نفسه حاجز يححزء 
أو حائل يحول » نوفر على هذه النفس كرامة » لا يستطيم أن بوفرها وهو راسف في 
قاطن ؛ ويتمتع بقراءة كانت غذاء روحه مدة قرن. 
خرج الجاحظ من دنوان الخليفة لأنه صاحب اعتّاد على نفسه » يحب پان ف 
(al‏ من كل قيد ؛ فر يخاق لأمثال هذه الدواوين التي لا تخلومن القيد » وخاصة 
أن الجاحظ رجل مطبوع على المزء والسخرية » وم ن كان هذا شأنه قد يتعذر عليه 
أن جد ونفسه تبعئه على ازل » وأن ينقاد وطيعه يدفمه إلى الانطلاق » فا أحب 
أن يقيد نفسه في الدواوين » فان رجلا قد خبرعل السلطان » وكان رأيه في هذا 
العمل على الوجه 3 : ظ 
. « ولاس هكذا من لابس السلطان بنفسه » وقار به بخدمته » فان أو اك باهم 


. 748 رسائل الجاحظ على هاءش كامل المرد س الجزء الثاني = ص‎ MV 





٤١ 
الذله› وشعارم اللق ¢ وقأو بهم من 1 لم خول مملوءة 1 قد ليسها الرعب » ا الذل»‎ 
وتصب ترقب الاحتياح » اج » فهم مع ذلك ي تكدير وتنغيص وق . ن سطوة الرس‎ 


وتتكيل الصاحب » وتغيير الدول » واعتراض حاول الجن » فإن هي حلت » وكثيراً 


78 | نحل" » فنأ أهيك مهم مرحومين » رق م الأعداء فضلة عن الأولياء ¢ . 





لبعيد عادة عن ٠‏ ملابسة السلطان بنفسه ومقار بته بخدمته » ولا سما إذا كان قد 
شاهد الجن التى أشار إلمها وشاهد عر e‏ غلبباق الآى:: 

أن رحلا بقول 5 3 التعحار ° : 

« أودع الناس بدا » وأهنأم عيش » وآمنهم سر با > لأنهم في أفنبتهم كاملوك 
عل E‏ برغب إليهم أهل الحاجات » وينزع إلهم ملتمسو البياعات » لا تلحقهم 
الذله 2 مكأسيهم 4 ولا إستعبدثم الضرع معاملاتهم ١‏ 

0 إلى أفق يشبه أقق التجار» يتمتع فيه بدعة البدن » وهناء العيش » 

ا ن السرب ٠‏ 


ولثن زعت بالحاحظ تسه عء عل د فيه ل والما الضر. 4 فر عا زعت 





به هذه النفس إلى عمل يكون فيه ضاحب الأمر النافذ » يضرع الناس إليه 





و يذاون له بدلا بدلا م بن أن يكون الضارع الذليل» ونا . بتسسر له مثل هذا العمل إلا في 
الال الحلافة» فنك" کا وسوس لن يذوق لذة هذه الخلافة » فاذا حصت 
الرواية التي رواها | ابن عسا كر في تاريخه وهذه هي 

دكن ربخل عل الا فال 2 ا ا ان ا حالك ؟ فقال الجاحظ : 
سألتني عن ال جل فاسمعها مني واحداً واحداً » حالي أن الوزير يتكلم a‏ 
| أمري و نواتر الخليفة الصلات إلي » وآ كل من لم الطير أسمنها » وألبس من الثياب 
ااا س على ألين الطبري » وان ظ ى' على هذا الریش 2 أصبر على هذا حتى 





)01 5 الماح على هامش كامل المبرد ‏ الجزء الثاني ص ۲١۸‏ . 
(؟) في الأصل سألتني عن الجلة وني نسخة عن الجلة . 


يأني الله بالفرج » فقال له الرجل : اقرج ما أنت فيه » قال 2 ول خت أن تكون 
الخلافة في » و يعمل محمد بن عبد ا ي » ويختلف إلي ؛فهذاهو الفرج Ko‏ 


03 إذا وك هذه الروابة قمناها أن e‏ دك ذه 0 


في التصدير في ديوان أل سا 





ےھ ےہ 


لأر وا شٍ والنعي 4 ٠‏ فل عن أمامة 1 0 


2 دو شي آذ ولا ف بنع الأمز والنهى + ومن القلة فر بالأعداء ¢ ومن عفد 


امن £ اغا 1 ڪال ل » ولور سدم 14 لن هزه الأمور مم هي 


جك ا ل ا 
تصدب الروح ¢ وحظ الذهن وقسم اس # 9 1€ 


زعا أن الأعر فاننا ١‏ ا الذي لرأته بالفرخ قن اا مت ال 
شيا غير يسيرء بيد أنه إن فاتته الرياسة عن سبيل السلطان » فقد أتته هذه 
الرياسة منقادة إليه عن سبيل الأدب » ولا شك في أن الأدب أخاد أثراً من كل 
سيادة وسلطان ! 

لئاق نزاة أن تلاهنا ی ووا ال شس من الهو ) فقا 
كان الك أي شق جار بة يقال لها 2-0 ۴ تزوحها نهار ية 6 د دعا الحاحظ 
يا ظ ظ ١‏ 

عاق ان #ؤقق ت ما ار فيا حو يدل عل اى الى 
تكن هذا الثى' لا يخاو من الدلالة على اعتناء الماحظ بداره » فرة كان يضرف 
هذه العثابة إلى غرس ا 8 ن قول | 

نقد ت أن اغ یدای ا ا ل ارك ا عدت مون 


الاراك 4 یغرس ف دوف طبن › في قواصر ¢ وى الماء 81 4 فاذا نت الحب 
)١(‏ كتاب الحيوان ‏ الجزء الثاني ص ٣٣‏ . 

. (؟) كتاب الحيوان س الزء الاس س ص ٠۴۸‏ . 
0( كتاب الحيوان س الوزء الخامس ص 8١١ا.‏ 


5 
رفا فرق الظين + وضمت التوضرة كع فى حرف ةالأرض وک إلى : 
ن تصير في خوك رمن »> فان الذر” تطالبه مطالبة شديدة » و إن لم تتحفظ 0 
ايل والنهار أفسدتها » فعمدت إلى مشارات من صفر من هذه السارج »> وهي في 
ماي الملاسة واللين ٤‏ فكنت أضع القوصرة على الترس الذي فيه الأملس » فأجد فيه . 
الذر الكثير» كنت أنقل المشارة من مكان إلى مكان » فا أفلح ذلك الحب » . 
ومر كان يصرفها إلى تعليق الأبواب الفينة » شن هذا قوله”"؟ : 
« ومثل ذلك قول نجاركان عندي » دعوته لتعليق باب مين كر » فقلت له 
إن إحكام تعليق الباب شديد »> ولا يحسنه من مائة تجار نجار واحد.ء قد يذ كر 
بالحذق في نجارة السيوف » والقباب » وهو لا يكل تعليق باب على تمام الإحكام » 
والقباب عند العامة أصعب © ولهذا أمثال ‏ من ذلك أن الغلام والجارية يشويان 
الجدي » والخمل » وه اکان الي وها لا يحكان شي جنب © ومن ك عل له 
يظن أن شي البعض أهون من شي ابيع »> فقال لي : قد أحسنت حين أعامتني 
انك تبصر العمل » فان معرفي فی ععرفتك : كنعني م من النشقيق » فماقه 0 لعليقه » 
نم لم يكن عندي حاقة لوجه اباب إذا أردت إصفاقه » فقلت له أ كه أن أجلسك 
إلى أن لعن الفلا إلى السوق » ويرحم » ولكن اثقب لى موضعها» فلما ثقبه 
ا حقه )» ولاني ظهره للانصراف » والتفت إلي فقال : قد جودت اقب 3 
ولكن انظر أي نجار يدق 7 الرزّة » فانه إن أغطا ھر عد الان 
فعامث أنه يفهم صناعته ف اما 6. ش 
ظ من هذا كله نستنتج أن الجاحظ مل كل اسر كنا لاوا , 
أمكان كيرا فيو لا يشبه بعض العلماء الذين تقوى فم TT‏ لك 
حتى يكاد يصل بهم الضعف إلى البلاهة ؛ و إنما هوكامل من الكلة 
من ع الرجال الذين لازم في حياته 8 00000 


قال ياقوت في معجم اا 


» وکان الحاحظط ا مد سن عيك الملاك' خاصا ید وکان منحرفا عن اهل ! 


n 4‏ 
ن أي داوكر: للعداوة بين احمد وجمد » ولا قبض على عمد » هرب الجاحظ. » . 


فقيل له : لم هر بت ؟ فقال : خفت أن أ كون ثاني اثنين إذ هماني التنور » بريد 
مأ صنع عحمد و إدخاله تنو و حديك فيه مسأمير »کان هو صنعه 5-55 الئاس فيه » 
فعذب هو حتی مات » يعني ممد بن الز يات » . ش 
من هو تمد بن عبد الملل ومن هواد ن ا داود » وما هي المداوة e‏ 
أما محمد بن عبد الك فهو أو حعفر العر وف بان الزيات » و ؛ وهذه 


كان أحمد بن عمار بن شاذي البصري وزير المنتصم » فورد على اتمم كتاب ' 


من بعض العال » فقرأه الوز برعليه » وكان في الكتاب ذ كرالكلا , فقال له الممتصم 


ما الكلا ؟ فقال : لا أعلٍ » وكان قلي المعرفة بالأدب » فقال المعقصي : خليفة أمي» . 


ووز ر عامي ! 
وكان العتصم ضعيف الكتابة » ثم قال : أبصروا من بالباب من الكتاب » فوجدوا 
مد بن الزيات » فأدخلوه إليه » فقال له : ما اكلا ؟ فقال : الكلاً المشب على 


الإطلاق » فان کان رطباً فهو الخلا » فاذا بس فهو الحييش » وشرع في تقس أنواع ٠‏ 


النيات 4 فل ا فضاء 4 فاستوزره 1 و اطا يذه ٠.‏ 
ت 4 4م ٠‏ 3 0 4 7 
| ولا مات ا وقام بالاعر وده الوا سھروں أو“ الوا ان ازات على ما کان 
عليه في أيام لمعتسم » بعد أنكان ساخطاً عليه في أيام أبيه ». وحلف عينا مغاظة أنه 
يتكبه إذا صار الأعر إليه » فاما ولي » أمر الكتاب أن يكتبوا ما يتعلق يأر البيعة 
فكتبوا فلم برض عا كتبوه » فكتب ابن الزيات نسخة رضيها » وأمر بتحرير 


00 معجم الأدباء -_— المزء الہ ادس ص oY‏ . 
(؟) اعتمدت في الكلام عليهما على تار ابن خلكان . 














6 
٠‏ المكاتنات عل ا ¢ فكفر عن ۰ عينه وقال : عن الال والفدية عن المين عوضن »ولس 
ن الماك وان ار نات عوض . 
قاما مات الوائق ونولی المتوكل > کان ي نس 07 نه أن الزيات شيء ¢ 
ظ ا لا مات الوائق بالل أخو العوكل أغار ان ارات رل واد الوائق وار 
ان أن دواد الاني 2 زه شولية المتوكل 4 وقام ف ذلك وقعل 4 حی گم بيده » 
وال البردة وقبله بين عينيه » وکان امتوكل 5 أيام الواتئق يدخل على الوز بر 
ابن الزيات فيتحهمه الوز بر »> ويغاظ في الكلام > متقر ١‏ ذلك إلى قلب الواثق » 
وأضمرها المتوكل في نفسه » فاما ولي الخلافة خشى إن تكبه عاجلا أن سير أمواله » 
شيفوثه ؛ فاستوزره ليطمكن 4 وحعل ابن أن دواد بغر نه 4 ود إذلك عندهة موقم 4 ْ 
دتى قيض المتوكل .على ابن الزيات فل ؛ جد من جميع أملاكه وضياعه وذخائره 
إلا ما کانت قيمته مائة الف دینار» فندم على عله ¢ وقال لان أن دواد اطعا 
2 باطل 3 وملتني على شخص ا عنه عوضاً 1 

كان ابن الز بات قد اتخذ في أيام وزارته تنوراً من حديد » وأطراف ٠ساميره‏ 
غووةة ل الناخل جوع اع ل .ركوس الال + وکن مذي :فيه الارن 
وأر باب الدواو ن المطاوبين بالمال » فكينها انقلب واحد منهم أو فرك ن رار 
العقو , ره ¢ تدخل السامير ف سمه 4 فيحدون لذللك شد لال ¢ ول إسيقة أحد إلى 
هذه المعاقبة » وكان إذا قال له أحد منهم : :أ يها الوز ر ارحجني › فيقول له : الرحهة 
ر الطبيعة 1 ْ ش 

اما اعتقله المتوكل 2 هل بادخاله في التنور » وقيده خمسة عشر رطلامن الدد» 
فقال ان الز يات : اا المؤمنين ارمنى» فقال له المتوكل : الرهة خور ف الطبيعة ! 
کا کان يقؤل لاناس » .فاما كان في المبس طلب دواة وبطاقة » فأحضرتا 
إليه 'فكتب | : 


) ك2 
3 تجزعر” رويداً إنها دول «نيا تنقل من قوم إلى قوم . 
٠‏ وسيرها إلى المتوكل فاشتغل عنهاء ول يقف عليها إلا في الغد » فاما قرأها المتوكل 
أمر باخراجه غاڙا به إليه فوجدوه ميتاً » وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ۽ 
وكانت مدة إقامته بالتنور أر بعين نوما » فهذا هو التنور الذي خاف الجاحظ أن. 
كو ان الو e‏ 
ركه هل نا الجاحظ من عذاب ابن أبي دواد بعد موت صاحبه ابن الزيات؟ 
أظن أنه لم ينج من شيء من ذلك » وقبل أن ا مأ صنع به ابن أبي دواد » 
الا حرج علينا إن أوحزنا في كلة على ابن أبي دواد . < 
٠‏ قال إبراهيم ن الحسن : كنا عند المأمون» فذكروا من بايع من الأ نصار ليلة 
العقبة» فاختلفوا في ذلك» ودخل أحمد بن أبي دواد» فعدم واحداً واحداً بأسمائهم » 
وكنام » وأنسابهم » فقال المأمون : إذا استحلس الناس فاضا فثل أحمدء فقال 
أحمد. : بل إذا جالس العالم خليفة » شل أمير المؤمنين الذي يفهم عنه ويكون أعرٍ 
عا يقول منه . 
هذا هو ادان أي دواد ! 
ولا ولي المنتصم الخلافة جمل ابن أبي دواد قاضي القضاة : وعزل يحبى بن أ كثم » 
وقد خص به أحمد بن أبي دواد » حت ىكان لا يفعل فعلا باطتاً ولا ظاهراً إلا برأيه . 
وا مات المعتصم وول که ونارای الله تصنت ال ان أن دواد عند 
ولا مات الواثق باللّه وتولى أخوه المتوكل فلج ابن أبي دواد في أول خلافته ٠‏ فول 
موضعه ولده أو الوليد حمدء وكثر ذاموه» وقل شا كروه » واستمر على مظالم 
العسكر » والقضاء » إلى سنة سبع وثلاثين ومائتين » فسخط المتوكل على القاضي 
أحمد » وعلى ولده جد » وصرف ولده عن المظالم» ثم صرفه عن القضاء» وأخذ 
من الولد'مائة ألف وعشرين ألف دينار» وجوهراً بأر بعين ألف دينار »> وسيره 


إلى بغداد من سرمنرأى » وفوض القضاء إلى القاضي حى بن کم الصيفي . 


ع 
كان بين قاضي القضاة أحمد بن أبي دواد » وبين الوز بر ابن الزيات منافسات 
وشحناء » وقد جا بعض الشعراء الوز بر ابن الزيات بقصيدة عدد أبيائها سبعون با > 
فبلغ خبرها القاضي أحمد فقال : 
أحسن من سبعين 23 ا جممك معناهن" في بات 
ما أحوج اللك إلى مطرة تغسل عنه وَضَّر الزيت 
فباغ أن الزات 5 وال ان مش اناد القاضي أحمد كان يبيع 
القار فقال : 
اذا الي يطمم في ونا رضت بي نفسك لفوت 
ار پٹ يذو :بأحسانا 
يرتم الك ف ننقه حتى غسلنا القار بالزيت 


556 بنا معرو ف البيت 


قلت : لم ينج الجاحظ من شر ابن أي دواد » لأنه كان منحرقاً عنه » ملازما 
لمدوه ابن الزيات » فاذا صنع به ابن أبي دواد ؟ 

قال أو عبد الله المرز اني" : 

« حدث اناف امو صلي وأو العيناء قال : كنت عند أحمد بن أبي دواد بعد . 
قتل ابن الزیات » عى بالجاحظ مدا > وكان من عاب ابن الزيات » ا 
ناحيته » فا نظر إليه قال : واللّه ما عامتك إلا متناسياً للنعمة » كفوراً للصنيعة » 
معدداً للمساوي » ومافتني باستصلاحي لك » ولكن الأيام لا تصلح منك إلا لفساد 
طو ينك + وزداءة فخت وو اغمارك + وتقالب طك قال الا 
خض عليك » أيدك الله فولله لأن يكون لك الأمر عل خير من أن يكون 
لي عليك» ولأن أمي' وتحسين » أحسن عنك من أن أحسن فتسي» وأن لعفو عني . 
حال قدرتك , أجل من الانتقام مني » فقال له ابن أبي دواد : قبحك الله 
ما علمتك إلأكثير تزو يق الكلام » وقد جعات ثيابك أمام قلبك » ثم اصطفيت 


1١ 


. معجم الأدياء لياقوت س الجزء السادس ص 8ه‎ )١( 


EA 
فيه النفاق والكفرء ما تأويل هذه الآبة : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى‎ 
: وهي ظالمة » إن أخذه ألم شديد ) ؟ قال:تلاوتها تأويلها » أعز الله القاضيء فقال‎ 
حيئوا بحداد » فقال : أعز الله القاضى » ليفك عني أو ليزيدني » فقال : بل ليفك‎ 
عنك » حىء بالحداد » فغمزه بعض أهل الامو أن بعنف ساق الحا حظ » ويطيل‎ 
4 al ا قلیلا م6 قلطمه الخاحل 34 ل 5 اعمل عل شهر في 4 2 وععل 2 ف‎ 
وعمل ساعة 2 لحظة › فان الضرر على ساي 5 ولس بجدع ولا ساحة إِ فضحك‎ 
ابن أ دواد وأهل الحلين منك 6 وقال 1 5 أ دواد و : ن مخصور ؤ وکان ا‎ 
أنا انی ره رفه ولا أثق بديئة » ثم قال : يا غلام « صر به إلى الخام , وأمط عنه‎ 
الأذى 4 وا حمل إليه کت ثياب 14 وطويلة 4 وا ¢ فلبس ذلك » 3 أتاه فتصدار‎ 
۰.٩ فى اسه » 2 أقبل عليه وقال : هات الآن دكت ا أباعئّان‎ 
هذه طائفة من أ کار الرحال الذ ن كان بلازمم ¢ و بتردد إلهم 4 وقد رل من‎ 
استئناس مد بن عبد اللات الزيات بالجاحظ أن أا عا ن كان ,أ كل معه في بوم من‎ 
الأيام » اوا بفالوذجة » فتولم عن اط وار ان فطل قن جه :ها وق"‎ 
: من الجام » فأسرع الجاحظ في الا كل فتنظف ما بين يديه » فقال ابن الزيات‎ 
تقشعت ماك قبل سهاء الناس » فقال الجاحظ : لأن غيمبا كان رقية.‎ 
ولقد رغ ف عيالسة الأءراء 7 والللفاء ى وععب هؤلاء الأمراء ف أسفارم›‎ ( 
1 وق د کا نوا يكاتبونه » ومن جام الفح بن خاقان الذي استوززه المتوكل » > وار‎ 
ابره ا لسقنئيب عنه 0 0 لا لصبر عر نے‎ e ji على‎ 








قدر ساعة . عه . 






را e‏ ا TT e‏ 97 و ¢ قال أوهنان : ثلاثة 3 0 
ا بل 

قط ¢ ولا ”میت ر 5 یه اب والعلوم مهم : الحاحظ والفتتح س خاقان ¢ 
ST‏ 1 


و إسماعيل , ن إسحق 2 
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ومن رسائل الفتح بن‌خاقان إلى الجاحظ كتا ب كتبه إليه يقول في فصل منه ٠:‏ 

« إن عن المؤمنين يجد بك » ويش عن فک ك » واولا عظمتك في نفسك » 
اك مشغول به » ومتوفر عليه » وقد كان ألق إلى من هذا عنوانه » فزدتك فى 
ا زياد کف ہا عن Ed‏ فاعر ف لي هذه الخال » واعتقد هذه النة على 
کتاب ارد على النصارى 04 وأفرغ مه ) وتحل رك لي" 04 وکن من حدا 4 على نفسه 34 
وتنال مشاهر تك » قد استطلةته )ا مفى » و استسلفت لك سغة كاملة » وهلا ما : 
تحر به نفسك » وقد قرأت رسالتك في بصيرة غنام » ولولا أني أزيد في يلتك » 
لعر“فتك م عار يفي عند قرأء ا والسلام 7ن . 

ولقد م الجاحظ جاعة همهم 5 إبراهيم بن ر باح بن شبيب الجوهري الكاتب 8 ْ 
عات جاعة مهم 1 . ق ادر 2 وكان برهم هذا بنبسط مع أي ءمان › وكانا 
جتمعان في كل ثلاثة أيام . 
فانص حب الحاحظط ف اا ¢ ولننقب عن ٠‏ الآثار 0 ع عد هده اا 4 


سيد ااا ورا لد عد ا اي يا 
فقد كان الوعهان حو اب | فاق 6 يكل دحأ الارض دن رنه | 4 ول دخل 0 
النإران في حاري حز رة ة العرب والروم والشام وغير ذلك » وحاری الاق ودخل 
لک 


ااا وأمعة فيا ورت إلى ازات ال 2ة 

.ومن ذا الذي يخامره شلك في نعمة السفر » ونتايجه في الأدب ؟ فقد 0 اهرب 
في منا 5 الأرد ض مشحذة للذهن » مصقلة للخيال » ١‏ في مشاهد الطبيعة من 1 
تلف الصور و الألو ان » مما يكون مادة لرجال الغيقر به » س ما في 
اشعر والتصو رر » فقد اقتبس (شاتو بریان) فوروال ار ا ضور ا کی عرو لزان 
غريبة » أسبغت على فكره وعلى لفته نعمة الشباب » ومن أراد أن يعرف ما الذي. 


pna (000‏ الأدياء لياقوت س المز 0 السادس ص ¥۲ . 
(0) كتاب لميوان اطرز زء السأيم ص ١6‏ . 3 
(E)‏ 





6٠ 


أوحاه السفر إلى « لوتي » فليقرأ كتبه التي صوتر فما ما زاره من مختلف الأصقاع , 
قد رى بطرفه في مشاهد هذا العالح المديد ؛ فأحيا في كتبه مصر القدعة » و إقر يقية 
الحرقة » وقسطنطينية الساحرة » وكان لبلاد فارس ولديار الشام: صورة في هذه 
الكتب » وأحيا عواصف بحر من البحور» ولذاات جز رة مر ن الجزائر » وكان عرس 
عوا اله بكل ما وقعت عليه عينه . ٠‏ 
مول فارنا فى 3 شي رأنا ق أ في بعض هذا الأدب > فاولم تحضر 
الهموم رحل أبي عبادة البحتري اة عنس ال امف الا ا كان من شعره 
هذه السينية الخالدة التى لا نجد سينية أفضل منها في شعر العرب 
أي شيء من وان ى : يعرضه علينا البحتري ؟ أنه : شيء من صورة 
أنطاكية ؟ أم فاته شي من مواثل المنايا » وتزجية الصفوف »-واخضرار لباس اند 
واصفراره » وعراك الرجال بين يدي كسرى » وإشاحتهم برمح أو إلأحتهم بقرس ؛ 
€ م أحياء وكا 0 اا 
أم 1 شيء من وصف مدامة كاأنها مجاجة الشمس » أو كأنها ضوء اليل 
حتى حار البحتري في هذه المشاهد كلها » واغتلى ارتيابه في العسكر » فكانت يده 
تتقرام باللمس » فليس يدري أهو في حل قد أطبق 00 أم هي أمان 
غيرت ظنه » فا تمالك في سحر هذه المشاهد » وروعة هذه الصور » أن أعانها بدموعه ؛ 
فبى على إيوانر بز من بسط الديباج » واستل” من ستور الدمقس » لم يكن مانيه 
تكسا في الملوك » وصبا إلى قيان المقاصير بين حواء ولعساء » وما تمالك أن بكى على 
رباع عمرت دهراً للسرور» فصارت هذه الر باع للتمزي والتأمي ظ 
ولول بغر المبلبي شعراء بغداد بأبي الطيب المتنى' حتى ا في غجائه » وأسمعوه 
ما یکره » وتماحتوا به » وتنادووا غلب 1 اتخذ المتنى' الايل جلا وفارق دارالسلام 
وخا إل عة أى الفسل ن الد وال أ شجاع عضد الدولة » فكان 
من رحلته إلى بلاد فارس هذه الأبيات الي وصف بها شعئب نوّان فقال : 


ملاعب جنة لو شار فما سلان لسار بترجمارن 


طبّت: فرساننا والحينل ختى ٠‏ خشيت وإن. كرمن » من الحران 
غدونا تنفض الأغصان فيا على أعرافها مثل الجان 





فسرت” وقد حجبن الحر عي وجئن من الضياء عا كفاني 
راق ی نبا تق ان .نواه رمن اا 
ها مر تشير إليك من 4 ار وقفرن بلا أوان 
وأمواة. تل ٠با‏ < خضاها “مليل الل في . أيذي واي 
وكان لنامن هذه الأبيات صور ناطقة في الوصف أضفناها إلى ميرائنا الأدبي . 0 
اا عن سواه اوو وفيه نعمة ريا كانت أ كبر من هذه انم 
كلياء ما أحسن مأ قاله أحد كتاب الإفرنجة في هذا المدنى » ولس حضرني اسه 
فقد قال : سا ا ينسى الحقائق » وفي كأته هذه معنى بعيد » فکا نه بريد 
أن يقول إن الحياة تشتمل على حقائق لا خاو من إيلام وإيجاع 6 فإذا سافر المر+ نسى 
e‏ لان - يلهو بأمور نكاد 0 النفس 00086 











اة ال ي كانت 0 من قوة نفسه ونشاطها . 
سافر الجاحظ إلى أنطا كية وإلى دمشق وربما سافر إلى مصرء ووضع كد ابا أسمه : 
1 كتاب البلدان م وغير بعيد أنه وصف فيه الأمصار التي عرفها » و 2 هذا الكتاب 
/ سقط إلينا » فلسنا نعل خصائص الآثار التي خلفها لنا بعد رحلته » و إنما تمرف 
طائفة من هذه الآثار مبعثرة في تضاعيف ما تناه إلينا من كتبه » فإذا حكنا عليه 
ن هذه الناحية فلا يكون حكنا قاطعاً » وإنا يتملق هذا الحم عا وصل إلينا ' 
ن 5 ا دون غيرها ما نطلع عليه . 
e AT‏ 
را يق اقلق لاع ا أنطاكية أظهرجدة من تين الأسين: 


: 6 کن الحيوان ‏ الجزء الرابعم ص ١ه‏ 


: oY. 

فقات لهم ا الثلث الأعلى أجد وأطرى ؟ قالوا : لأن تنينا رقم من بحرا 
هذاء فكان لا عر بشيء إلا أهلكه » فر“ على المدينة في الهواء » محاذياً ارأس هذه 
ا اونا على ممأ م اي عليه » فضر به رد نږه ضر بة حذفت مناي أ كثرمنهذا 
ا 0 فأعادوه بعد ذلك » ولذلك اختلف في المنظر » . 

من هذا الكلام يظهر لنا أن ديدن الجاحظ في كل أمر من الأمور التدقيق 
والتنقيب فكانت له نفس ريد أن يفوتها شيء . 

اا ارو ال د ول عي قاد عر واه وقد كان سافر إل 
دمشق مع الفتح بن خاقان » وذ كر هذه ا 0 | ظ 

« واحتاج أصحا نا إلى التسليم من عض البر اغيث أيام كنا بدمشق » ودنا 
أنطاكية فاحتالوا لبراغيثها الأسرة غل ينتفموا بذلكء لان براغيثهم تيء وبراغيثهم ' 
توعان : : الأعل والبرد » إعا سمو ذلاك لجنس على شبيه عا حك ی لي عامة عن يحى 
ن خالد البر 589 فان يح زعم أن لبراغيث من الاق الذي يعرض له الطيران . 
ل 3 يعرض الطيران للدمل 7 معو اران مانيس فإنالدعاميص 
ااا ا و ف نأضانا فد فر امو تاراغ دا رک ت 
له بلية 3 ى» وذاك ان الت سيد ه البراغيث لا يستريح إلا أف يقتلها بالعرك و ا 
لان يقبض عليه فيربي بها من فوق السر ری ن ادا درن شن كان أعون 
قلة كو أن تكون: ج وعقر ی 17 الرجل إذا رام ذلك من واحد منها انثنث 
بده وكانوا مارکا »وشل هذا ديد غل أمثالهم Ns‏ جف جيرا 
فض ال رر السو 0 ها طويلة الأبدان والأردان » فناموا مستريحين ٩‏ . 

هذه الآثار الني ترک ها لنا بعد سفره إلى بلد يكاد يكون حنة الدنياء فلسنا ندري 
أتغنى الجاحظ بغوطة دمشق » أم نظر إلى مسجدها » وهو يملل مقدار افتخار 
الدمشقيين عسحدم ؟ ھن قو ا 


: ١١؟ص كتاب المیوان - الجزء الخامس‎ )١( 
) (؟) رسائل الاحظ على هامش الكامل ( الجزء الأول‎ 


5 

» وقول الدمشقبين : ما تأملنا قط 5 مسحد نأ ؛ 9 ت رکیب محراينا » وقبة 
مصلانا » إلا أثار لنا التأمل » واستخرج لنا التفرس بين غرائب حسن ل تمرفها ء' 
ويجاب صنعة لم نقف عليها » وما ندري أجواهر مقطعاته أ كرم في الجواهر » أم 
اضيأ راه في تنضيد الاجر اء . 

إنه ليء اک » فهل أستاله شيء من المسحد وعرابه » وقبة مصلاه » وجواهر 
مقطعاتة ؟ أم اله عض البراغيث في دمشق » فشغله هذا العض عن کل حسن 
من محاستها ؟ ! 

على أنه قد أشار إلى المسحد ا 

(وقذارارك ممع د دية قن ,ديق لماز نهدا اليل ملك هن عار ها ومن اه 
فق ع أن ادا لارو ون الروم لا نسخوا أنفسهم به » فلا قام عر بن 
عبد العز بز جلله بالحلال » وغطاه بالكرايس » وطبخ سلاسل القناديل » حتى 
ذهب عنها ذلك التلأل والبريق وذهب إلى أن ذلك الصنيع > اننت لسنة الإسلام ؛ 
وأن ذلك ا لجسن الرالم والحاسن الدقاق مذهلة لاقاوب » ومشغلة دون الإشوع » 
ا البال لايكون محتمماً وهناك شيء يفرقه و يمترض عليه » . 

ولان اش دمقق فى لذغنه ضورة :البراغينق لقد شت مضر هنذا الذهق 
العجيب صورة أبشع » فين قول 5 

2 كنت يمحت بطن عقرب إذ كنك عضر فوحدت فه | 10 من سبعين 
عقارب صغار »> كل اد حو | زرة کرو وک 1 رو 

00 هذه العبارة ل تخل من اعتراض المعترضين » فل يجد فما بعضهم دلبلا 
عل أن الذيكان بمصر إا هو الجاحظ » والذي شككهم في سفر الجاحظ إلى مصر 
إغا هي هذه الجلة : حرره أبو بكر السروكني » غير أن ظاهر العبارة يدل على أن 





۲۹ كتاب الحيوان س الزء الأول ص‎ )١( 
ه٦ (؟). كتاب الميوان س الطزء الرابع ض‎ 


5 ظ‎ 2 ٤ 
. الذي كان عصر إما هو الحاحظ » وأما أبو بكر فقد يجوز أنه حرر حجم العقرب‎ 
والعبارة نفسها من طبقة كلام الجاحظ » والتجر به الي في جر بها. وهي بعج بطن‎ 
العقرب » من اذج تجار يبه » وهي شببهة ة بالتجاريب | تبي قبلها > كقوله ؛ وقد‎ 
رأبت بعض الحيات وكسرتها لأتعرف مافيها | » كل هذا مايحملنا على أن نمتقد أن‎ 
ا كفي إل سف لبط عمو نذا ااال ااانا مرش اد‎ 


أسفاره » وقد لحت إلى هذه الأسفار » وأضفنا إليه أبضاً ما ذكره صاحب صبح 


الأعشى 27 من أن للحاحظ رسالة في مدح مصر قال فيها : وإنما ميت مصر يعصير 
النان إل پا ¢ قوي اعتمادنا 5 ا أاحظ سافر إلى معس »> إلا أن حبر سفره إلى مه مصر 
لايخلو من بعض الاضط اة 


وکت كان الامرء لم يكن الجاحظ في أسفاره شاعراً » أي ل ١‏ بصور لنا ألوان 


القربة التي زارها تصويراً فيه حياة وشعور » وإتماكان يبحث عن بعض حقائق 
عامية . وسننظر في هذا في كلامنا على نحقيقه . 


كيف انطفأ نور هذا العقل الذي تطلع في قرن ب eT‏ 
ونا > حتى ازدحمت فيه المعارف على متباين أشكالها » فكان تام 


ا ى سجس الليالي ؟ 

حك أبو علي .القالي عن أبي معاذ عبد الله المولي المتطبب ال : 

2 دخلنا بوم لسر م من رأى على عمرو بن ګر الجاحظ نعوده 4 وقد فلج 4 فلما 
أخذنا مجالسنا أتى رسول المتوكل إليه » فقال : وما يصنع م أمير المؤمنين بشق ما ل : 


ولعاب سائل ؟ ثم أقبل علينا فقال : ما تقولون في رجل له شقان » أحدها لوغرز 


بال“ ما أجس» والشق الأخر ر به الذباب فيغوث ؟وأ كثرما أشكوه القانون » . 
وول حدث بموت بن المزرع شبه هذا الذي قال : 7 

O)‏ كت الميوان ‏ ا اک ا ش 

(۲( أمالي القالمي خب المز £ الأول من @. 

49 معدم الأدباء لياقوت - الجرء ا سادس ص قلا 


ع 0 ٠‏ ش oo‏ 
. « وجه المتوكل في السنة التي قتل فما أن حمل إليه الجاحظ من البصرة » ققال 
لك أ راد هله وما تنم أا زميق ا د س بطائل » حي ف مال برلاب 
سائل 4 ورج بائل » 0 حائل 0( 0 0 
كدف الميرد د ا ١‏ 
- 0 | اه 0 
من نصفه هماو TT‏ شرو به 2 ونصفه E‏ س وطار ال الذباب 
ر لاله ۹ وأشد من ٠‏ ذلاك سك ولوق سنه 5 U‏ فہا 4 ثم أنشد 
سے ع 
رخو أ ن ن وأ دت شيخ 3 ول كنت أيام الشاب 
يي يي ي 
لود كذبتك لك فيلت ١‏ لع امن لوي درس كاللديد من الثياب 
وكان بطل نصفه نصفه الأعن بالصند بالصندل والكافور لشدة حرارته » والنصف الاسر 
أو قرض؛بالقار يض ا أحس به من خدره وة رده 3 ١‏ 
وكان يشول 2 ا اصطلحتك على حسدي الأضداد 34 إن أكات ادا 
أخذ برجلي » وإن أ كات حارئًا أخذ برأمي » أنا من جانبي الأيسر مفلوج لو قرض 
بالقار يض ماعامت » ومن جاني الأأعن منقرس فاومر به الذباب لتألمت » وبي حصاة 
ا سرح البول معهأ 4 وأشد 7 عل سيب ولسهون سنة ) . 
هذه جلة الروايات التي تتعاق بفالجه » وقد آرت ت العلة في في كتاباته ج قال ف 
€ ش 
« وقد صادف هذا الكتاب منى ي حالات تمنع من باوغ الإرادة فيه » اول ذلك 
ل الشديدة » والثانية قلة الأعوان » والثالثة ل الكتاب » إلى أن قال : 


لآفان وسلارك فيه رخالا من التط ات ع و و ی و ا 
إل ودب ب ن افر ر کن سو E U‏ 





. ۷۹ معجم الأدباء لياقوت س الجزء الساذس‎ )١( 
. ٠۸٤ص (؟) مرآةالجنان س الجزء الثاني‎ 
5 59 رع( كتاب الحتوان سم المزء الرايم ص‎ 


كه 
نظام ؛ ومن وفوع الشيء ف غير موضعه )فلا تذكر بعل أن صورتث عندك حال الي 
ابتدأت علها كتابي ) 

ولكن الناس لم يسامحوه في هذه المالة التي صورها» فكانت طائفة منهم يتعقبونه 
مسن المطاعن والمغامن ¢ 3 م الجاحظ. دن داء العيقر به 4 وأريك مهذا الداء 

مر جاعة لا مهدأ أعصابهم إلا إذا تقلبوا في المناهش والملاسع . 

من قول أبي ان في ااا 

» فإن كثيراً من بتكاف قراءة الكتب ¢ ومدارسة العم 04 قفون من .شيع هذا 
الكتاب ( كتاب الحيوان ) على الكامة الضعيفة » والافظة السخيفة ؛ وعلى موضم 
من التأليف فل عرص. له شي دن استکراه ¢ وناله مص الاضطراب 4 وک لعرض 
في الكتب من سةطات الوم وفاتات الضحر» ومن خط الناسخ وسوء تحفظ المعارض 
على دعقن لله لو تد ره بعقل غير مفسل ٠‏ ونظر غير مدخول 4 ولصفحه وهو غخترس 
من عوامل الحسدٍ » ومن عارض التسرع » ومن أخلاق من عسى أن يتسم في القول . 
بدل شغله بقليل ما رى من المذموم تقل كتارها برق نين ایرد کان للك اش 
لاد ا ري ¢( وان ا ¢ ا مشا کلة للحكة ¢ و لعل هن سلطان الطيش »> : 
وأقرب إلى عادة ا + وسيزة الأوليق + وأجدر أن ت انه ال له السلاية فى 
كتبه » والدفاع عن حجته نوم مناضلته خصومه » ومقارعة أعدائه » . 

من هذا يتبين لنا أن الملة قد أثرت في تأليف الجاحظ » حتى انبرت جماعة لتطلب 
اللفظة السخيفة » والكلمة الضعيفة في كتاب الميوان » فكان يضطر إلى مداراتهم 
داك > فن قوله :° | 
ا 030( كتاب الحيوان س الجزء السابع ص ۲ 
. (؟) كتاب الحيوان ‏ المزء الخامس ص ١ه‏ . 


o¥ 

في هذا الدهرء لما احتحت في مداراتهم واستالنهم وتوفيق نفوسهم ولشجيع قلو مم ؛ 
مم وكثرة فوائد هذا الكتاب» إلى هذه الرياضة الطويلة» و إلى كثرة هذا الاعتذار» 
حتى كان الذي أفيده إياهم أستفيده منهم » وحتىكأن رغبتي في صلاحهم رغبة من 
رغب في دنياهم » : ٠‏ 

فا زال الجاحظ في خانمة حياته يشكو مرة علته » وءرة شيثًا أشذمن العلة » وهو 
اوم فش لای ن ورد ار غر : 0 

حدث أحد بن رید بن مهد المهلي ع أبيه قال : 

قال لالش لعزا وز انار عرق لابوا و انقلكة لانيو لين 
طول البقاء ودوام العز» قال » وذلك بسنة ٠٠١‏ » قال لي المعتز : قد كينت أحب أ 
أن أشخصة إل وان بق على قلت لهج نه قد کان قبل مويه عطلة بالغالح » . 

كان موتك a‏ عليه كلانه المتوقة O E‏ 
في الل ل ت ي ماغل 
واذااشك و غ516 هيك ا 
ولقد رأيت الظرف دهراً ما حواه اللافظ 








حتى أقام طريقه عرو بن بحر الماحظ 
ثم انقضت أيامه وهو الرئيس الواعظ 
9 كا كرد مد 

هذه خلاصة حياة تقلب صاحبها في كل أفق من آفاق العيشة » وخب ركل أمر 
و انرو اانه بسكو عدون | لمان ولسوا يوا تقول الططاة E‏ 
جلائل الأعمال » وعحب أصاغر الناس وأكارم » وذاق اللذأت بمجامتها ؛ وملا 
الله في أجل فكأ نه يقول : ش ۰ 


. 5*4 تاربخ ابنعسا كر . (۲) تاريخ ابن الوردي - المزء الأول ص‎ )١( 


ا 
ات هذا الموت لا تبق حاجة لنفسي إل قد قضيت قضاءها . 
إن حياة مثل حياة الحاحظ مز زدحة الحوادث » قل د الونسان ف د تھا كيرا | 
ن العبر» ولكني لا أمر“ إلا بعبرة واحدة أحعلها خاتمة 0 1 5 ه الحياة » 
ت العبرة في حياة طائفة كبيرة من رجال العبقرية 
E as‏ الأدب والعلم مدة قرن متكامل» a‏ هه به الأبعدا التنقيب 
عن الحقيقة والتنبيه على الاضاليل > على نحو ما نبينه في الإؤشارة إلى نحقيقه المي « 
فا هو حزاء هذه العنابة بالأدب و العم ؟ جزاء هذا كله تعقب الناس إياه وهو في 
٠‏ أشد علة» فقليلاً ما نسامح » وقليلا ما نلاين » وقد طبعنا على التعقب © وجنا 
le‏ يؤدي إليه من أواذع القول ولواسع الافظ » ننظر إلى سيئة تسترها حسنات » 
فلا تغترق العين إلا هذه السيثة » ونغضي على الحسنات » فنعمى عا أو نتعانى » 
وقد تؤلنا الحاسن في كثير من الأحوال » فلا حب أن يبرع إلى جنبنا بارع » هذه 
طبيعتنا » وعبثاً نحاول أن نهذب هذه الطبيعة » هل هذب الم من أخلاقنا ؟ أفلا 
نزال في هذه الأخلاق أشباه أجدادنا الذين كانوا يأوون إلى السكهوف والغيران 
في شباب البشرية ! ظ 
نم » هذا ما لقيه الجاحظ من الناس في أواخر أيامه » ا هذا عا 
رما أل فكتابا في باب من الأواب فيتواطاً على الطمن فيه جاعة بالحسد المركب فيهم » 
وم يعرفون براعة هذا الكتاب وفصاحته » حت كان ينسب كتبه إلى من تقدم ' 
عصرم » فيأتيه أولئك الطاعنون اعيام > فيكتبون كتبه الملسوية إلى. غيره 
بخطوطهم » ويتدارسونها ينهم ويتأدبون بها » :ويستعملون ألفاظها ومعانيها ٠»‏ 
ل .عدوا أن هذه الكتب ألفها الجاحظ فسه لما كان منهم | إلا الطمن وت 









زثافة ااا 
ك '٠ ١‏ 
يبنا أن الجاحظ طلب الم في انا ارف کاب والظاهر أن الكتاتيب 
اة في عصر الماح فكان يترد إليها أ كابر علماء اللغة أمثال النضر 
يل وأبي مد اليزيدي وأبي زيد الأتماري أت حل أساتيق الجاحظط ی قال 
ا ا : كنا ثلاثة في كتاب » أنا وأو زيد الأنصاري وأو ممداليزيدي .' 
فإذا كانت كتاتيم في تلك الأيام الطيبة على نحو كتاتبياً في هذه انيار 
لا تطلم علا تمس ولا ہب فی واا سے ؛ فمن ظامة الكتاب الذي ترعرع 
فيه الجاحظ انبلج ضياء أضاء مذارك العرب 3 عشر قرناً » ولا ندري إلى أي 
فرن: دل . ا 
ولكن من :ذا الى ا كيت ارف ا لاط مى مدرو من ال کاب 
إلى التوسع في مذاهب الأدب والدن وال والفلسفة ؟ ومن ذا الذي رغبه في هذا 
تع ؟ فإننا نجهل هذا كله » و إعا : مم أن أبا عثمان قرأ على طائفة من العاماء لم تغب 
عنا أسماؤم » وإذا عامنا هذا هان علينا أن تعر ف كيف غا عقل الجاحظ » فلسنا 
نرتاب بأن لأساتيذه أثراً بليقاً في بمو عقله وامتداد ثقافته , 
من ثم أساتيذ الجاحظ ؟ ا ۰ 
ا أي عبيدة والأصعمي وأبي زيد الأنصاري » وأخذ النحوعن 
الأخفش أبي الحسن وكان صديقه » -0 الكلام عن النظام » وتلقف الفصاحة من 
م شفاها 00 00 ا 


سس 





٠ 









الرجال الذن روضوا عقل أبي عمان » ونقبنا عن المذاهب التي عرفوا بها  »‏ 
من مبحثنا أن للجاحظ أر بع ثقافات تفه ف الاغة والأدب والدين والعإ ذُ 
أما اللغة » ور عا كانت هذه الناحية أيجحب لواحي المحاحظ + فقد أخذما 


الذين ١‏ سک بيانهم شيء دن العحمة ¢ فإذا ملك الحاحظط مدن زمام القص 





علك غيره من الكتاب فان غخالطته عرب الر بد سرا في هذه الفصاحة » 
هذا كله في كلامنا على لغته . 1 
اا ت قن 2 رنيال كانزا مشارنب الأمقال فيه و إا 
سے 


ش أرد نا هذه اللفظة ف كانوا بريدونه مهأ ي عصر الماحظ 4 فالادب كان يتضمن أخبار 
العرب وأشعارمم ؤملحهم ونوادرهم وغراثهم وما شاه ذلك 5 
وكذلك الدين والعل والفلسفة فقد استضاء في هذا كله بضياء رج ل كان مضرب 
١ 7 2522-7‏ الب اس قاس 


المثل ٤‏ مذهيه : 
سيم 5 : ع 
فلننظر في كل من أساتيذ الجاحظ نظرة جيلة » حتى نلم بعقول الذين ثقفوا رجلا 
ممل الحاحظ 4 فان إلامة من هذا الشكل تمهد نا ارا إلى الاطلاع على عراز 
عبقر ية الجاحظ » لأننا إذا عامنا أن أبا عثان قرأ على أشباه النظام وأبي عبيدة 








والأصعمى وأبي ز يد الأنصاري والأخفش أبي الحسن» وأخذ اللغة عن عرب المر بد » 
ميل غا سد هذا كله أن يدرك “مير هله الأناق الى عن فا الا وإذا 
أضفنا إلى معرفتنا هذه ما نعرفه من طبيعة الكتب التي كان يطالعها في حياته ومن 
ولعه بالكتب على وجه عام" لم تشكل علينا نشأة هذه العبقرية الفتانة . 

من هو أو عبيدة ون هو الأعكمي » ومن هو أو زيد الأنصاري » ومن هو 


وما هو ر أي الحاحظا فى أسا تيذه ؟ 





+ 
الاخفش اران »> ومن هو النظا 
فلنبحث قبل كل شيء عن ا العاماء كاذ ين تولوا تثقيف الجاحظ من ناحية 





۴ . .و ١ ٤‏ 
الادب ¢ ا رک ده الجاعة اا عميدة ١‏ 3 


2 
مړ 


5١ 


أا الحسن » ولنذ كر على سبيل الإإيجازآراء أهل عصرم ف © 
أما بو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري فهو الذي قال فيه الجاحظ نفسه : ٠‏ 
يكن ف اوسن خارج ي ولا إجاعى أ ي أعل بيع 0 2 
وقد كان أو نواس سل منه ويقول فيه : ذاك أ دم طوي على عل . 
افد هرون الرشيد من البصرة إلى غداد سنة تمان وغانین وماثئة » وقر و عليه 


اام هر 0 کتبه 5 


ن : : 
وق دكان الفضل بنالر بيع يقول : هذا علامة أهل البصرة » أقدمناه لنستفيد من 
عله » إلا أنه کان سي" العبارة مع فوائد كثيرة » وعلوم جمة . 

وقد كان حباهاًء 1 يكن اھر اد إلا وهو يداجيه ويتقيه على عرضه . 

خرج مرة إلى بلاد فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن الهلامي» فلماقدم عليه قال 
موی اغامانه : احترزوا من أن عديذة » فان كلامه كله دق › ثم حضر الطعام 4 
نصب بعض الغامان على ذيله مرقة » فقال له موسى : قد أصاب ثو بك مرق » وأنا 
أعطيك عوضه عشرة ياب » فقال أو عبيدة : لاعليك » فان مرقك لا يؤذي ‏ 
أي فيه دهن » ففطن طا موسى 53 1 

ركان الاي إذا أراد الول إلى المنتهدد قال الفاروا لا يكون فيه اء 
عي أنا عبيلة » خو ۴ من لسأنه . 

ولا مات أو عبيدة لم يحضر جنازته أحد » لأنه ج يكن سم من لا اا 
لا شريف ولا غيره » وكان و آلثم » مدخول الأسب » مدخول الدين » عيل 
إلى مذهب الخوارج » وكان لا يقبل شهادته أحد مر و : 

كانت ولادته سنة عشر ومائة في الليلة الي توفي مها الحشن البصري . 
ولوقي سنة اسع وماثتين بالبصرة » وقيل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة عشر» 


وقيل سنه قلات عشرة ومائتين . 


الاك 


. رجعت في الكلام عليهم إلى ابن الأنباري صاحب الطبقات وابن خلكان‎ )١( 


يعم 


55 


وکن سبيت :وفاته أن يمد بن القاسم شيل الوا اط يرا فاك سن 
ثم أتاه أو المتاهية فقدتم إليه مور فقال له أو المتاهية : ما هذا يا أأبلسجمفر » قتا 
أبا عبيدة بالموز وتر يد أن تقتاني به ؟ لقد استحليت قتل العلماء ! 

وتصانيفه تقارب مائتي مصنف منها كتب في الجام والحيات والءقارب والليل 
والإبل والزرع أي في الموضوعات التي عالمها الجاحظ ذاته . 

KK‏ عد كرد 

وأما الأسعمي فهو صاحب لغة ونحوء و إمام في الأخبار والنوادر والملح والغرائب؛ 
وهو من أهل البصرة » قدم بغداد في أيام هرون الرشيد . 1 ْ 

فيل لي واس : قد أحضرأو عبيدة والأمعمي إلى الرشيد » فقال : أما أبوعبيدة ْ 
إنهم إن أمكنوه قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين » وأما الأصعمي فبلبل بطر م 
ناته . ا 

كان حسن الإنشاد والزخرفة لردي' الأخبار والأشعار» حتى يحسن عنده القبيح. ‏ 

وقال عمر بن شبة : معت الأصععي يقول : أحفظ ستة عشر ألف أر 1 

وقال إسدق الو صلي م أ الأصععي يدعي شع من العم فيكو د أعلم به منه : 

وكان الشافمي يقول : ما عبر أحد عن العرب بأخسن من عبارة الأضمعي . 

وقد حرص المأمون على الأصعمي وهو بالبصرة أن بصير إليه » فلم يفعل » واحتح 
بضعفه وكيره . فكان الأمون يجمع المشكل من المسائل و يسيرها إليه يجيب عنها . 

كانت ولادته سنة اثنتين » وقيل ثلاث وعشرين ومانة » وتوف في صفر سنة 
ست عشرة » وقيل أر بع عشرة » وقيل سبع عشرة ومائتين بالبصرة » وقيل 57 ش 

كراد كيد كلا : 

.:.- وأما أو زيد الأنصاري فهو من أئة الأدب» وغلبت عليه اللغة والتوادر والغريب. 
كان ثقة في روايته » وكان سيبو به إذا قال : سمعت الثقة » أراذ به ناز يد الأنصاري ش 
حدث أبو عثان المازني قال : رأيت الأسمعي وقد جاء إلى حلقة أبي زيد لذ كور 


> 


۴ 
فقبل ر ا وجلس بين يديه » وقال : أنت رئسنا فسا من حمسين سنة . 

وكان الثوري يقول : قال لي ابن مناذر » أصف للك أصعابك » أما الأصعمي فأحفظ. 
للح نان مقي تأجمهم ؛ وأما أو ز يد الأنصاري فأوقهم . 

وروی عر 3 أي عبيدة والأصعمي أ 3 | سكلا ع. أن زيد الأنصاري > فقالا : 
ماشئت من عفاف وتقوى و إشلام . ۰ 

ا ا ا وقبل آرم مشر + وقيل ست 
0 وماثتين ظ وعمر عر عمرأ طو ر ك حتى قارب المائة » وقيل عاش i‏ ا ولسعين سنة › 
وقيل حمسا ونسعين » وقيل ستاً وتسعين . | 

وأما الأخفش أو الحسسن فهو من أ كابر أئمة النحو في البصرة ا ٠‏ 

أخذ النحوعن ن سبو يه 2 وكان أ كبر منه » وكان يقول سر 
كتابه شا إلا وء رضه علي ؛ ير اه نه أعلم به مني » وأنا اليوم أعل به منه .. 

حكن أو العياتن علب عن ال بن سالمء قالوا : دخل الفر “اء على سعيد 
اد كر فقال لنا سعيك دفن جا يذ 0 اللغة وسيد أهل العر بية » فقال الفرتاء : 
ا ما دام الأخفش عاش فلا . 

وكان الأخفش أجلم » والأجلم الذي لا تنضم شفتساه على أسنانه » والأخفش 
أصغير العينين > مع سؤوء بصرهما» وكات وفاته سنة مس عشرة ومائتين » وقيل 
نة إحدى وعشر بن ومائتين . ش ٠‏ | 

: كرد‎ AK XK | 

هذه جاعة العلماء الذين أخذ الجاحظ عنهم النحو والاغة والنوادر والغر بب 
:الأخبار والملح » ولا ندري ماذا أخذ عنهم أيضاً . | 

وللحاحظط راي ف أسانيذه » فإذا - له حال النقد قم و( نهيب » والظاهر 
ا نه كان يستعصى عليه في بمض الأحابين فهم کلام اا في النحو الأخفش 0 
آي الحسن حتى قال له و 


00 کوک ی 48 1 4 


53 
ونت أعر الناس بالنحوء فل لا نجمل كتبك مفهومة كلها » وما بالنا نفهم بعضها 
ولا تفهم وما بالك تقدم؛ بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم ؟ قال : 
أنا رجل ل أضم ع هذه لله » وست هي ركنن ب الدين » ولو وضعتها هذا 
0 الذي 0 ني إليه قت ت حاجاتهم إلي فما » وإنماكانت غايتي المنالة » فأنا 
أضع بعضها هذا الموضع ا م لتدعوم حلاوة ما فهموا إلى القاس فهم ما لم يفهموا » 
وإنأق د كسبت في هذا التدبير إذ كنت إلى التكسب ذهبت» ولكن مابال إبراهيم 
النظام » وفلان » وفلان » کون الكتب ل ر>هم ظ ثم بأخذها ملي في موافقته 

وحسن نظره وشدة عنايته » ولا يفهم أ كثرها ؟ ! » . 

كن هذا يتبين لنا ناحية من نواحي عقول أساتيذ الجاحظ » فلثنكان الأخفش 
ا وفطنة ؛ يعرف كيف يتصرف في جر 
عرغوب . وكا أن أبا نان نقد الأخفش فيأغمته في النحو» ققد نقد الأصعمي 
و أبا عبيدة و الأخفش ءي مقذار لطر م ف الشعر ققد از "° : 

« طلبت الشعر عند الأصنعي فوحدته لا یسن لام ببه) فرجعت إل الاش 
فوجدته لا يتقن إلا إعرابه » فعطفت على أي عبيدة » فوجدته لا ينقل إلاما اتصل 

بالأخبار 00 بالأيام والأنساب» فر أظفر ما أردت إلا عند أدياء الكتاب »كاسن 

وه 9 عبد الملك الزيات . . . حتى قال الصاحب على أثر هذه المكابة : 
فلله أبوعئان » فلقد غاص على سر الشعر » واستخرج أرق من السحر' » 

وقد كنت ذكرت هذا الكلام ف كير القول و يينت بعض انحرافه 
عن الصوانب : 

ما لنا ولهذا فاننا کل على نقد الجاحظ لأساتيذه » ولسنا نكا معلىوجه الصو ابأ 
الاطاً أ في هذا النقد . 


. ۸٤ العمدةلان رشيق س الزء الثاني ص‎ )١( 
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هذا ما تناهى إلينا من تخريح ال جاحظ في الأدب > وإلى جنب هؤلاء الملناءعالم > 
ي طبقة مختلفة عن طبقاتهم » قد أَثْر في الماحظ من ناحية غير الناحية الق | 
فہا > فلن كان لأي عبيدة والأصعمي وأ ز دک ل والأخفش ان اخسن 
أثر ليغ ف ب غل :الا عط من حية الأدين: نهد كان النظام أثر أبلخ في تثقيف ' 
هذا العقل من حهة الدين والمل . 1 

والتاميذ ول على تقليد أستاذه » ور ا قلده في حركاته وسكناته وفي مشيته . 

نول الا و ا 

» الأوائل ولون : : في كل 1 لف سنه رجحل لانظير له ¢ فان کان ذللك ححا 
فهو أو إسحق النظام » . 

وقال فيه في مقام آتخر ° 
بعر انها ا نت أحداً أعر بالكلام (البغة 7 ن النظام 6 . 

وقال أيضاً ف يكلام له على تأثير النظام في المعتزلة”"© : 

«أنبج لهم سبلا » وفتق لم أمو رأ » واختص رهم أنوابً ظهرت فيها النفمة » 
وتعلتهم بها النعمة » . 
4.4 صوئر لنا الحاحظ أستاذه أب إسحق النظام ف ضور شق رة كان درن علينا 
طبيعة نظره وغييزه » فقد قال“ : 

« وکان رهم امون اللسان » قليل الزلل والزيغ في باب الصدق والكذب » 
وم أزعم أنه قليل الزيغ والزلل على أن ذلك قد کاد يكون منه وإ ن کان قليلا » 
ل إفا قلت عل هثل قولك + فلن قليل الياء + وأنت لست رد حياء اة 
وذلك انهم رعا وضعوا القليل في موضم ليس » وإنما كن عيبه الذي لايفارقه 


. 80 ذكر المعتزلة للمرتضی  اص ۲۹ . (؟) ذكر المئزلة للمرتضى - ص‎ )١( 
. 594 كتاب الحيوان س الزء الرابم س‎ )( 
. ۸۳ كتاب الحيوان س الجزء الثاني ص‎ )84( 


15 
سوء ظنه » وحودة فياسه على العارض والخاطر السابق الذي لاوق عثله » فلو 
كان ندل تصحيحه القياس الس لصحي ح الأصل الذي قاس عليه ا ره على 
احلاص » ولكنهكان بظن الظن » ثم يقس و كا ا 
فاذا أتقن ذلك وأيقن » جزم عليه » وحكاه عن صاحبه حكابة الستبصر في مة 
معناه ©» ولكنه کان لايقول : مەت ولا زا 2 وكان كلامه إذا خرج حرج 
الشهادة القاطعة لم يشك السامع أله إا حك ذلك عن سماع قد امتحنه » أوعن 
معابنة قد مر أله )6 . ش 
سے ومرة كان يعرض علينا مبلغ ثقة أصعابه به » فقد تا( ٣‏ 
» وکنا لا نرتاب بحديثه إذا حک ء عن ماع 3 بیان » . 
ae‏ ربصف لنا مقدار هله السر » فقد قا ° 
درکن او انی ار ی ار النظام طرق الاس سرا ل ر 
وكاق رما یکر ]ذا نيو که غا اجب الین وکن إ5 دغه ريا 
نسي القصة فيسل صاحب السر » وقال له مرة قاسم المار: سبحان الله » ماني الأرض 
أب مك 6 أودعتك هرا فز رن إا نوما وانهدا ا واف اشرت 
لاسء فال : ناهدلا ساود عبت عليه رة وألحدة» أو مرتيق» أو تلاا أو أرنما ؟ 
فمن الذنب ؟ فل رضن بأن ثا ر کی الاب د سير الذنب كله الضاحب السره 
و N OLD‏ 
« وكان أنفا » شد ند الشكيمة 2 أنَاءِ لأهصيمة » . 
وذ انفش نا تقال امي ارا اطاط فى اماد النظام واف ارى أن اد 
الآن تماذج من مذاهب النظام في الدين » والفلسفة » والمل عام عن كه 


س 


. ٠١5 كتاب الميوان س المزء الرابع ص‎ )١( 
3 كنات إل وان س الور زء الخامس ص‎ (0 
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WW 
... رفاس ع کی تق من مواچ الذق ای اا ن وا كتير‎ 
ارم ن سيار ن هابى' النظام راس من رؤساء الممتزلة » وقد انفرد عن اماه‎ 
عسائل تبعه فها جماعة موا بالنظامية » فاعتزاله يدور على قواعد معينة ذ كرها‎ 
الشهرستاني في كتاب الملل والنحل » فلا محل للإفاضة في ذكرها في مثل هذا المقام ؛‎ 
ولكنني لا أرى بأساً ببيان بعض آرائه في الدين 0 هذه الآراء أن استواء الطاعات‎ 
: يؤدي إلى استواء أهلها في الثواب » وكذلك الال في المماصي » قال ا لجار"‎ 
دوزم أو ]يدق أن الطافاك إذا رت ن ا ف ارو ااي‎ 
إذا استوت استوى أهلها في المقاب » وإذا لم يكن منهم طاعة ولا مءصية استووا‎ 
ي تفل » وزم أن أجناس ا [وکلشيء] بحس ويأم» في اكل ا‎ 
فكأن النظام بريد هذا القول أن الله عر وجل“ ينظر إلى الناس إذا استوت‎ 
طاعتهم أو معاصيهم نظرة واحدة » فلا يقدم صالخا على صالم » ولا يؤخر طالطاً عن‎ 
» طالم» وكذلك نظره إلى كل حيوان ذي شعور فلا يفضل ديكا ع ىكلب مثلا‎ 
ا مثل هذا الرأي يدلنا على طبيعة المباحث الدينية التي كانوا يبحثونها‎ 
) ٠ . فى عصر الجاحظ‎ 
وقريب من هذا الرأي قوله فى دخول الأطفال المنة » وف الفرق بين الأطفال‎ 
وبين الام » فإلى القارىء هذا القول على نحو ما أشار إليه الجاحظ » وهو لا يخاو‎ 
e 
وزم أن أطفال المشركين والمسامي نكلهم في المنة » وزعم أن ليس بين الأطفال‎ 
ولا بين الہام فرق » وكان يقول : إن هذه الأبدان السبعية والبهيمية لا تدخل‎ 
الجنة » ولكن الله عر وجل ينقل تلك الأرواح خالصة من تلك الآفات » فيركيها‎ 


ی أي الصور ات © . 








a REE 000)‏ 
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0 ا 

ولا قالوا بقتل الكلب وأشباهه رد عليهم با يلي » قال الجاحظل”"©: 
«لاقال معبد في قتل الكلب وتلا قول الله عر وجل : ( واتل عليهم نبأ الذي 
آثيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الفاوين » ولو شتنا لرفمناه بها 
ولسكنه أخلد إلى الأرض واتبع وا کل الككلين :0" إن قم عليه بلقم 
أو تتركه يلهث » ذلك مثل القوم الذين كذوا باياتنا فاقصص القصص ) . قال 
اوا وان كنك إا تالكا الاق د اة قد فال عل 
نسق هذا الكلام : ( ولقد زرأنا جم کا من الجن والاإنس » طم قلوب لا يفقهون 
مها وم أ لا يبصرون ہا » وهم آذان لا و مهاء أوائلك كال نمام بل م 
أضل ) . فالذي قال في الب والبقر والغنم أعفلم » فأسقط من أقدارها بقدر معنى 
الكلام » وأدنى ذلك أن تشرك بين الميم الذم » فإنك متى أنصفت في هذا الوجه 
دعاك ذلك إلى أن تنصفها في تقبع اا ن الأشعان لامكال ا ار وات 
تبعت ما علبها » . 

ولا أرى لي مندوحة عن التنبيه على ريه في بعض امغر بن لمشاركة الماحظ له 
في هذا الرأي على نحو ما يتبين لنا هذا في كلامنا على دين الماحظ » كان أبو إسحق 
م 

و لارا ال كرشن ارين فاو إن سير أي لا ب را اوا 
كل مسألة » فإن كثيراً منهم يقول بغير روابة » على غير أساس » وكلا كان المفسّر 
أغرب عندم » كان أحب الهم » وليكن عندك عكرمة والكابي والسري 
والضحاك ومقاتل بن سلمان وأو بكر الأمم في سبيل واحدة » فكيف أثُق بتفسير» . 
وأسبكن إلى صواءهم » وقد قالوا في قوله عر“ وجل” : (وأن المساجد لّه) » إن الله عر“ 
وجل ل يعن بهذا الكلام مساجدنا المي نصلى فيها بل إ4ا عنى الجباه وكل ما سجد 





. ٠۷١ كتاب الحيوان س المزء الأول ص‎ )١( 
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اا عله هن د ورا وجو م رة مواق فر ال اواك طون 
إلى الإبل كيف خلقت ) » إنه ليس الجال والنوق . إنما يمني السحاب . و إذا سثلوا 
. عن قوله : ( وطلح منضود ) » قالوا: الطلح هو الموز» وجعلوا الدليل على أن شهر 
رمضان كان فرضاً على جميم الأمم » وأن الناس غيروه » قوله تعالى : ( كتب عاي 
الصيا م کا كتب على الذين من قبا ) » وقالوا في قوله تعالى : ( ربة ل حشرتي أعى 
وقد كنت شير )> قارا ين أنه بعش رودبلا ستحة ب فالا و كوله قال( ويل 
المطففين ) » والو يل واد في جم > نم قعدوا يصفون ذلك الوادي » ومعنى الويل في 
كلام العرب معروف » وكي ف كان في الجاهلية قبل الإسلام ؟ وهو من أشه ركلاءهم » 
وسئلوا عن قوله تمالى : ( قل أعوذ رب الفلق ) » قالوا : الفاق واد ف جم > £ 
قعدوا يصفونه ؛ وقال آخرون : الفلق المقطرة بلغة الهن » وقال آنخرون في قوله تعالى : 
52 س ع ذه اكلم ار 
قالوا : وإنها هي : سَل' سبيلا إلا یا مد » فا نكان ک) قالوا فأين ممنى « تسمى» » 
وعلى أي شيء وقم قوله « تسمى» » فتسمى ماذا ؟ وما ذلك الشيء؟ . . . » . 

هذا من ناحية بعض معتقدات النظام في الدين » أما من ناحية الفلسفة فهذا رأيه 
في مذهب الشتكاك , فقد قال '“: 

« نازعت الملحدين والشكاك » فوجدت الشكاك أبصر بجوهر الكلام من 
اا الجحود » . ظ 

قال في م E‏ 5 

« الشاك" أقرب إليك من الجاحد » ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شك » ول 
ينتقل أخد عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بدنهما حال شك » ٠‏ : 

فاذا عرفنا طائفة من آزائه في الدين والفلسفة فلا بأس بأن نعرف شيا من 


. ١١ كتاب الميوان؛ س المزء السادس ص‎ )١( 
. ١١ (؟) كتاب الحيوان س الجزء السادس ص‎ 





يو 


ناحيته المقلية » فقد كان مطبوءاً على البحث عن أص لكل شيء» وعن علته , . 
دون ان بفتصر على الانقياد والتمليد 4 وهذا من خصائص الماحظط EY‏ قل 
قال 00 
و : 
» بلغي و1 نأ ا أنالني صلى ' لله عليه 3 می عن ٠‏ اختيات N‏ به 4 والشر أن ب 
م4 قال : فكنت أقول إن هذا الحديث ا لا ¢ وما ف ال سرب من م ف القر به ق 
يغَى يع فا هذا النه ي » حتى فيل ا e‏ 
0 ا يات 2 ف أفواه القرب 4 عدت أ كل تي ع للا ا و من 
ار 00 له 5 و أن حهلته 6 . 
من ٠‏ هدأ مجن لا ان النظام ا يؤمن ا ر قبل أن العمل ع ي أصل اة 
بس لي 
3 مور » وهذه صفة من ٠‏ صفات الحاحظط 5 لا 2 الأتي : 
5 ف ۲ 
فلننظر ف الذي يدل على حسن لصرفه 5 الاختبار والامتحان ¢ وول ال ٤‏ 
7 « إذا أروت أن ن تعرف مقدار الرجل العالم» وی ای طت خو وا ردت أن تدخل 
1 کر فتنفخ عليه ليظهر لك فيه الصحة من ٠‏ الفساد ع فكن lle‏ ف صوره د 2 
اسأله سوال من فليم 2 بأوع حاحته منه » . 
على أن ال نظام 1 يكتف بطاب الفلسفة والسكلام » و إا عكف على طاب ب الل . 
ولا سيأ ع الطبيعة ¢ وکن الحاحظ يقل عه Ys.‏ ا ان أشير ل عوذج من 
راه ٤‏ هذا 0 فأشير إن ا 2 انتشار الضياء والخرارة ¢ دون أن افوس 
لصحة هذا الرأي أو لفساده » و إا أ کک بإثباته في هذا امقام » حتى نهر ف كيف 
كانت مباحثهم عن الطبيعة في عصره » إذ أن الضياء والرارة معروف أمرها 
في عصرنا هذاء فلا أرى حاجة إلى الحوض في مثل هذا المنى » قال المادظ 
عل اانه : 


6 30 و ا ۱ 
(۴) تات اليو أن ست الزء الخامس ص 7 . 





كبن 

« الثار اسم لحر والضياء » فإذا قالوا : أحرقت اوش .ذإعا الأعزاق 
والتسخين لأحد هذين المنسين المتداخلين ؛ وهو الححرُ دون الضياء ء وزع أن الك 
جوهر صمّاد » و إا اختلفا ولم يكن اتفاقهما على الصعود مواقا بين جواهر» ء لاء 
متى صارا من العام العلوي إلى مكان صار أحدهما فوق صاحبه » وكان يجزم القول 
ويبرم الحكم 0 الضياء هو الذي يعاو إذا انفرج ولايعلى » قال : وحن إعا صرنا 
إذا اا 0 الأنون وحدنا أرضه وهواه وحيطانه حار”ة ول جدها مضيئةع لان ف 
اا لهالا قن لاون لاوط مركتي ويل انار قا كك نزو لس 
فما ضياء » وقد كان حر النار هيج تلك الحرارة فأظهرها ولم يكن هناك ضياد 
من ملاس بجا الطياة وأظورهاع 6 اتفال انكر بالك + فأزاله من مؤطحة 6 
واو قن مكانه:© اذك وعدا ار الأون وحيطانها وهواها حارة ول نجدها 
مضلئكة ) . 

ولقد كان النظام مع هذا الملل ومع هذه .الفاسفة ييل إلى التنكيت في بض 
الأصوال ول 
0 اشد برهم ن هابى وعبد الرحمن ن منصور : 
حدونك مجنون ولست بواجد طبيباً بداوي من جنون جنون 

وكان ابر هيم 3 يم 
اف إسحى عل الحساب والكلام و a‏ واللضوت ٤٠‏ وانة قول الشعر ۽ ققال 


* ولا أدري كيف أقام هذا الات وكان کن کے مره 


أو إسحق : نحن ۾ عتدك في هذه 0 مور ولاک أت تدع مها عند نا و صرت 
عي قول الشعر ¢ و RET‏ إذا رو ته e‏ مره 4 قال NE‏ » فاي و أن 
او 1ه إذا أ عت انان أو ديف : ما بعد هذا اكلام 
كلام !6 . 
فقوله ما بعد هذا الكلام » لا يخلو من تنكيت باطن . 





. 84 كتاب الحيوان س المرء الثالث ص‎ )١( 


تف 
كي كلا 
00 ن امرف بعض ما وقع إلينا من طبيعة السكتب التي كان يطالمها الجاحظ 


٤‏ حياته ؛ حی 1 بعناصر ثقافته حدافير ها. 


ب مم الجاحظ من الفلاسفة » وقرأ كنتب الأطباء والمتتكلمين » فضلا عن كتب 





الأدب ال وبحت عن اة اجن اة ادر و الا ار اروا لغرانئب وما شام 
وقرأ كتباً غيرها تقل عنما » منها + كتاب الفراسة لاقليمون › 1 
اا مار جو و كنات متلق لا اطا > و كتانب فی 8 دن 





حتشوع 0 وعن "حنين ؛ وعن حالينوس ؛ وعن صاحب الك وغيرهم 

فقد نظر في الذي ارو الأوائ ل كتمهاء 0 7 ن جيب 2 4 ا من 
e‏ رد TT E‏ 09220 
الآني على کر ۵ تيات 8 تاع ثقافته العامة » ف حف عليه مو صوع من 
الموضوعات » قد يجوز أنه لا يتعمق في الموضوع تعمق أهل الاختصاص » إلا أنه قد 
ل به all‏ ا 0 ن غر 3 عنه » وقد طبعت قراءته الكتب على حتاف 

أ 

معانها ثقافته إطابع خاص » وأعني بالطابع الحاص تنوع أفكاره ومعانيه حتى أصبح 
حصب المقل ل لشكو مه ا في فكر 4 3 جديا 2 معى 5 


عناصر بونانية وفارسية . » فاته على الزغر من انقياد أدب العرب 





اجو ے۰ بو 0 


له لو ل ٠‏ هذا الأدب في مواطن شی من كتبه » نين 


الأخذ عن اليونانيين أو عن الفرس » فقد ذ کر الام التى فا الأخلاق والداب 
والحکم واا » فقا : هذه الأء م أديع م وهي 7 37 وفارس والروم ٠‏ 

ورای أن الات اء ١‏ ا ا لفقلها ادل وان أقسام تاليف 
كلاء اأ كثرء والأمثال الو ص ت اجرد وأسير » والبدية مقصورة 2 
والارنجال والاقتضاب خاص فما 3 


4: البيان والتبيين س الزء الأول س من‎ )١( 





حرف 

و الشعو يه وطعن علوم : 

2 وع از 1 ر ما وي عق دن مؤلاء لسعو بيه ولا أعدى على دنه 
ولا أشد استهلاكا لعرضه» ولا أطول نصبا ء ولا أقل غا من أهل هذه النحلة ؛ 
وقد شنى الصدور منهم طول جثوم الحناد على أ كبادهم » وتوقد نار الشنآن في قاو مهم » 
وغليان تلك المراحل الفا رة ) واسعر تلك النيران المضطرمة » ولو عرفوا أخلا ق کل 
خورف كل لغة » وعلاهم في اختلاف إشاراتهم والاتهم وشعائلهم وهياتهم » 
وما عل كل شىء من ذلك ول اختلقوه 34 ول تكلفوه 2 ا ا 84 وُنفت 

5 : )0 
مؤنتهم على من خالطهم 4 . 

ومع هذا كله ما کان ستنلاف عن أ يول : قال حالينوس » وقال صاحب 
5 دخل العر ية عنفصر دن عناصر آداب الأم الأعروفة ٤‏ عص ره 4 المشهورة باهم 
وال والأخلاق والأداب 4 وأي أدب 1 يعمل فيه اد عيره . 

0 أي أدب من الآداب لم بور فيه أدب عيره ) و سنا لعر ف ادا قو 2 2ا 
ستقلا كل الاستقلال » وقد يذهب وهمنا إلى أن الأدب اليوناني مصبوغ مل 
هزه الصيغة 4 وإعا نتوم هذا لان الأدب اليونابي قل عاش وحده دون شية الآداب 
ال انت ٤‏ عصره 4 وقد بور أدب وسط في أدب أعلى مئةه )» على شرط أن 
يكون هذا الأدب الوسط فيه شىء من الغرابة والجدة . 

الد إعما هي غذاء الأدب > وهل ا هذه الحد"ة إلا هن أو غيره » إننأ 
لا استطيع أن نتغذى عواد بدننا وحدهاء لقد اقتست فرسة عناصر إداعها عن 
آداب غيرها من الا »> وقدكان هذا الإبداع يتحدد في كل عصر . وقد اقتبست 
اداب أور بة على اختلافها معظم مادتها التى سكر بها أعاظ العبقريين عن الأدب 

٠. . .‏ . 5 4 عم ا * م ٤ . 2 ٠.‏ 
الفرنسي 4 هل من سبيل إلى 4م ) عوبني ( ردأ من الثقافة الفراسية ؟ ام هل من 


. ١6 البيان والتبيين سب المزء الثالك ص‎ )١( 


0 5 


4 


ا نهم ( شانوبريان ) تكردا من الثقافة إلا ١‏ تكامز, 0 
) والماحظ تخل ثقافته من عنمر وان ول انه كان العف الفارسية ) 
ولتت اقول هذا استناداً إلى طائفة من الألفاظ الفارسية الي تی أوردها في بعض 

ا كتبه » وفسرهاء فهذا غب ركاف ا يستدل به على معرفته الفارسية » فلا خاو عضر نا 
من جماعة بعرفون بعض ألفاظ أححمية »ثم يزعمون ا واقفون على أسرار اللغة التى 
تدخل فما هذه الألفاظ » وهم لا يقفون عند هذا الد » بل يذهبون إلى البحث عن 
اشتقاقات الألفاظ » وردها إلى أصولهاء وهم جاهلون بالفروع الال وا 
نحن الخاط والتدجيل »و ]عا الماعظ تفلل فى بض الأحيان في أستران الفارسية ؛ 
فل يقتتصر على كر اللفظة ومعناهاء فن قوله : ظ 

« والفرس سمي الأشياء بالاشتقاقات ا تقول للنعامة : اشكر رغ 2 5 ف 
التقد ر قالوا : هو طائر وجل» فل ید هذا الاسم انشع ان کن النعامة نتاج 
ما بين الإبل والطيرء ولكن القوم لما شموها بشيئين متقار من سموها ‏ بذينك 
الشيثين » وغم يسمون الشيء الم اللو : ترش شيرين » وهوفي التفسير : حاو 
ا 1 

وقال في مقام خر ° 

غارس بالفارسية + كراش + وناو يله اسان قري 1 ا وحدوا فيه 
مشاة تالکش ( و ن مشامبة الثور » . 

وق دكانت الفارسية مستفيضة » حتى إنهم كانوا يدخلون شيا منها في الشعر 
56 0 ل العاني للرشيد في قصيدته التى مدحه فما : 

ن يلقه من بطل مسسرند في زغفة محكمة بالسرد 
يحول بين 9 والكرد 


. 31١ م ل‎ ) Remy de Gourmont ( الره الأدبية د السللة ال الساعة ار‎ V0 
كتاب الميوان ب المزء الأول ص ه‎ )0 
, ۹ رع كتاب الميوان - الخزء الأول ص‎ 





هلا 





لاست وصار في کف اهز ر الورد 
oA‏ ۰ 
ودليل ابخر على استفاضة الفارسية ف يكلام المرب قول الأصعي ” 
د ثلاثة تح فم بالروءة حتى يعرفوا : رجل رأيته راکب » أو سممته يعرب ٠ ٠‏ 

أو تيت ينه راحة طيية . 
وثلاثة حك عليهم بالدناءة حتى يعرفوا : رجل شعمت منه زاتحة نبيذ في حفل » 
أوسعمته بتکم في مصرعر بي بالفارسية » أو رأيته على ظهر الطر يق ينازع في القدر» . 

ا د عد كد 

هذا ما رأيت أن أذكره من ثقافة الجاحظ » وهذه هي عوامل ثقافته : قراءته 


الأدب والدين والعل والفاسفة على أساتيذ كانوا مضارب الأثالني 





و )و اقشاسة ظ 


کن £ اليونا امین ف مص الأحيان 4 ومطالمته کتبا ي 





وجار ه4 ومعأيناتة فق د کان 5 ب قراءة الكتب ا قال أو هفان 0 : 





u‏ 2 : أر وم ولا عفنت مدن عن الكتب والعلوم أ 1 من الحاحظط 4 واه م 

2 بيده کتاب قط إلا استوفى قراءته 2 ما كان ؛ حی إنه كان يكتري 
دكا كين الوراقين » و نيت فبها للنظر » . 

وقد تظهر انا ! ثار هذا الولم في الفصل الذي عقده في الكلام على الكتب فقد 
تفين في هذا الكلام التفن نكله . ظ 
E EYE‏ ا 040 

2 غرة جد في الكتب التزهة والانس والظرف والمزاح 

(1) البيان والتيين ‏ الإزء الأول ص 78 . 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيية سا ص 385 . 

2 معدم الأدياء 0 الحزء الہ ادس ص كه 

)€3 كتات الحيوان دم الجزء الأول ص ١5‏ . 








كا 








النشر د والئزهة » 


للقوقة ببلاد الغربة .. 


وم المشتغل والرفة ¢ وعم الانس أساعة الو حدة ¢ 23 
م 001 E E‏ 

والكتاب وعاء ملى» عاما ¢ 'وظرف ہی ظرفا ¢ و د 2 

ا E‏ من وادره 4 وان شت ىت من ع ات 0 رائذه ¢ وإن ا 

ألمتك أطرائفه » و إن شت أشحتك مواعظه ... © , 

20002 


0 2 وا ف أن 


وءرة يجد فيا أ ثار العقول ونتائح العصور 
و » ولا اعا تتاب ي حداثة سنه » وقرب ميلاده » ورخص نه »و إمكان وجوده» 
جع من التدابير العحيبة » والعلوم الغريبة » ومن آثار العقول ا » وود 
الأذهان اللطيفة » ومن الك الرفيعة » والمذاهب القديعة » والتجارب الحسكيمة ظ 
وطن الأكنان عن ارون الماضية + :والبلاد العتاضة > .لاال :السا > ولام 
البائدة ما يجمع لك الكتاب » . 
و 2 جد فما د الطباع وعمارة الصدر د 

سي « والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال امتاعك » وشحذ طباعك » و بط 
لسانك » وجود بنانك وفحم ألفاظك » ومح نفسك » وعر صدرك » ومنحك 
تعظم العوام » وصداقة الوك » . 000 


2 


۳ : 5 5 . )7 
وحينا يد فما الاستغناء عن ملاسة صغار الناس وما ينتج م : 


سبع » ولو 0 يكن من قضله عليك 9% إحسانه الك ¢ إلا 50 للك من الوس على 
بابك ¢ والنظر إن الا يلكت 34 م م ف ذلك من التعمرض للحقوق الى تارم ٤‏ 
ومن فضول النظر» ومن عادة احرص » ومن ملاسة صغار الناس» وحضور ألفاظهم 
الساقطة » ومعانمم الفاسدة » وأخلاقهم الرديئة » وسجهالاتهم الذمومة,» لكان في 
)١(‏ كتاب الميوان س الزء الأول ص . 
(؟) كتاب الحيوان - الزء الأول ص 85 . 
(۳) كتاب الحيوان - المزء الأول ص 7* . 





VY 

| ذلك السملامة» الغنيمة » د إحراز الأصل مع استفادة الفرع . . 
:. والحلاصة أنه يجد الكتب أشد تقييداً للماثرعلى مر الأيام أ ل 
وقد يذهب إل : 007 > ويذهب العقل ويبق ار ؛ واولا ما أودعت 
انا الأوائل في كتبها » وخلدت من جيب حكنها » ودوّنت من أنواع سيرها » حت 
شاهدنا سپا ماغاب › وفتحنا مها کل مستغل ی کان عليناء معنا إلى قليلنا كثير م2 
وأدركنا مالم تكن ندركه إلا هم » لما حسن حظنا من الحكة » ولضعف سينا 
E‏ إلى قدر قوتنا» ومبلغ خواطرنا» ومنتهى تجار بنا لما تدركه 
حواسنا » ونشاهده نفوسنا » لقات المعرفة » وسقطت اهمة » وارتفعت العز عه » وعاد 
ازا 6 واا او ر ا وق ل 

ال ا اء في هذا الفصل البلبخ يغ الذي بدلا على قدرة الجا حظ على الونشاء . 
ولقد درت 1 0 فهمه » وفتدت عقله » اهنك ا اعه » وإن د هله 
1 ي مبالغ ثقافته » وهذا هو مقدار وامه بالكتب » لا لمحب من خصب عبقر يته » 

وإذا شئنا أن حيط 9 الخصب فلنرجع ال 

فک ان الجاحظ قدأ مر على ممه و 0 بصره وعلى ذهنه ما قدر عليه من ٠‏ أصناف 
الوضوعات » فل 56 غفلا من كل ما يجري فيه الناس » ويخوضون فيه » فإذا 
اردنا أن نصفه بكلمة قلنا ١‏ فيه إنه كامل ل على حو قول الاإفرجة في أمثاله : فلان 
ال 7 الصحيح أت الحاحظ قل لاص معارف ف ٠‏ فهو ي هذا 
الباب بشبه هأر اطا ٤‏ 0 > وقد هأ ته ثقافته لهذا | تلخيص . 

وکن اطوضن في كل ن من الفنو ن كان من لوازم الثقافة في عصر ال جاحظ » 

وإذا نظرنا في سير بعض الأدباء في تلك الأيام ؛ ر ا امو اا 

9 ؛ تحقق عندنا أنهم كانوا بکتدو نن موضوعات شی کا لوان وكالنبات وأشباههما ٤‏ 
فاطلاع الكاتب عل جل من العلوم > دون الاقتصار على الأدب ودف کن را 


(0 كنات اليواق حب الوه الأول ت 


VA 


لا مندوحة عنه » ولقد شار إلى هذا ابن قتيبة فى مقدمة أدت التاف وهو من 
أهل عصر الجاحظ 2 فقال : 


- د وح رج ست ج ی 


« ولا بد له مع كتينا هذه من النظر في الأشكال مساحة الأر فين سق درت 
الثاث القأنم الزاوية والثاث الماد والمثلث المنفرج ومساقط الأحجار والمر بمات 
الختلفات والقسي” والمدوكرات والعمودين » و تحن معرفته بالعمل في الأرضين لا في 
الدفتر فان الخبر ليس كالمعاين » وكانت العجم تقول : من لم يكن عالم) بإجراء 
الياه »> وحفر فرض المشارب وردم المهاوي » وتجاري الأيام في الزيادة والنتقص » 
ودوران الشمس » ومطالع النحوم » وحال القمر في استهلاله وأفعاله » ووزن الموازين » 
وذرع المثلث والر بع والختلف الزوايا » ونصب القناطر والجسور والدوالي والنواعير 
على المياه » وحال أدوات الصناع ودقائق المساب » كان ناقصاً في حال كتابته . 
ولا بذ له مع ذلك من النظر في حُمل الفقة ومعرفة أصوله من حديث رسول الله صلى 
اله عليه وسل وسحابته كقوله : البينة على المدعي والمين على المدعى عليه » والخرا 
بالغمان » وجرح العحماء حبار » ولا يغلق الرهن , والمنحة عردودة والعار بة مؤداة 
والزعيم غارم » ولا وصية لوارث » ولا قطم في مر ولا كثرء ولا قود إلا بحديدة » 
والمرأة تعاقل الرحل إلى ثلث الدية » ولا تعقل العاقلة عدا ولا عبداً ولا صلحاً 
ولا اعتراقاً » ولا طلاق في إغلاق » والبيمان بالميار ما ل يتفرقا » والجار احق 
بصقبه » والطلاق بالرجال » والمدّة بالنساء ٠‏ وكنهيه في البيوع عن الخابرة والحاقلة 
والمزايئة والمعاومة واشت > وعن ريح مالم يضمن ٠‏ و بيع مالم يقبض » وعن بيعتين 
في بيعة وعن شرطين في بيع » وعن بيع وسلف » وعن بيع العرر و بيع المواصفة » 
وعن الكالى بالكالى » وعن تلقي الركبان » في أشباه هذا إذا هو حفظها وتفهم 
معانيها وتد رها أغنته بإذن الله تعالى عن كثير من إطالة الفتهاء . 

ولا بد له مع ذلك من دراسة أخبار الناس وتحفظ عيون الحديث» ليدخلها في 
تضاعيف سطور همتمثلة إذا كتب > ويصل مها كلامه إذا حاور . ٠‏ 


۷۹ 


ش كاف 4 والكثير 8 غيرها مقصر 7ن . 


من هذا يتبين لنا أن الأديب في أيام الجاحظ لم يقتصر على الثقافة الفنية وحدهاء ١‏ 


ا 


وإعا کان 3 ف بعص العلوم كاهندسة وعم الفللك والكساب 4 فا عن الفقه 
erne N .‏ 1 0 
والاجهاع والتاريخ وأمثال هذا كله . اكير 





ا 


3 إن" 
ار * ۳ 


صر الما 
حر نة الفكر - الزندقة ‏ الانقلاب الفكري 


يقولون : الأدب إا هو صورة نات ومعنى قوطم هذا أن الأديب لا بد له 
قال أدطاعوا مل شتی » عامل البكة 4" والزمن © والثقافة » وأ لتاريخ و 
وأ مرابهاء و فاما أن ينسلخ ا دب و ا الوق 
ها سلطان على أدبه ؛ فيحلق الشاعر مثلا في جو“ أعلى من جو أهل عصره » و يتسط 
.الكاتي في مذاهب من القول لا تشبه اذاهب اق ا ب 
و إفا أن يكون جامع هذه العوامل سلطان على الأديب > فلا يجد إلى القلص منها 
سبيلاً . فإذا 0 E‏ :اللا جلها أن حك عن تدارا ان عراف .هذا 
انوا فنشير إلى مبلغ اتصاله بعصره » أو انفصاله عنه» وأما إذا نقبنا عن 
خصائص عصر الجاحظ ول نشرء ولو إشارة خفية » إلى شيء من هذا كله ؛ 
ل يكن بحثنا بحناً » وإنما كان هذا البحث ضر بأ من التار يخ لا حل له في كلامنا 
على الجاحظ » وعلى ما به أننا إذا جنا إلى صفات عوبر الجاحظ نا ولو في سطور 
إلى ارتباط الجاحظ ذه الصفات حتى عرف هل ضرب في آفاق من الأفكار 
لم يضرب فما أهل عصره » أم أنه جارى هذا العصر ول يتتخلف عنه في شيء من 
فنون القول ؛ وعلى هذه الصورة استطيع انف کن ادت الا رة 

عصره » أم م يكن صورة هذا العصر . 0 
2-2 إزا أردنا الكلام على عصر الماحظ فلا نستطيع ان انصور هذا المصر اس 

ب 

من نصو بر الحاحظ له » على El‏ 1 يتسط في هذا التصويرء و إا جرت 
له عبارة في تر غييه 0 اصطناع الكتاب > واحتحاجه على من ررى على واضع 
الكتب » وهذه العبارة على وجازتها وعلى سهواتها قد مثلت لنا الدهر الذي عاش 


A 6 


۸۱ 
' فيه الجاحظ أ كل تمثيل » على أن أبا عثان قد قذف بماعَرَضاً وأعني بذلك أنه نطق 
با في مقام وصف غير وصف عصره » وقال : 1 

« و ينبغي ان ولاسولنا ا سينا كنا ل من كان قبلنا فينا » على أنا قد 
وحدنا من العبرة ١‏ كرا وخدوا کا ا بعدنا جد من ارا ما وحدنا» 
فا ينتظر العالم بإظهار ما عنده ؟ وما يمنم الناصر للحق من القيام عا يازمه ؟ وقد 
أمكن القول » وصلح الدهر » وخوى نجم التقية » وهبت ربح e‏ 
المي والجهل » وقامت سوق البيان والمل 6 .| 

فإذا جاوزنا مبدأ هذه العبارة التي ملت لنا كيف تتسال آثار العقول » فيؤدي 
کل عصر تاج ما بجده من العبرة إلى العصر الذي يليه » و بزيد كل عر في هذه 
امبرة بقدر ما يسر له من الملوم ارت اع اها واا 


عم الحاحظط E‏ صافية 9C‏ ررت لیا EF‏ منسقة 4 8 م هذه الصفة 4 بل 


ا هي هذه الصفات ؟ إمكان القول ¢ 0 الدهر 4 وحواء E‏ و 


هذه E E‏ غصر 3 أفلا ل لعل مع رقة ¥ ااا : ن نقول 
ف عصر الحاحظ ما قاله ادش اء فر نسة 2 عصره : وأي ع2 ا من هذا 


العصر في الجر وات ¢ و لايكون عش أ عيان ما 3 وقد ريات اناه 


ر بة الفكر وانبسط فيه منلطان البيان » وانفسحت أ فاق الم » فإن ا تقوم 
مسرن لا وقوه فيه سوق المل » ويمكن أهله أن يفصحوا ۶ا يوحي إلم 
هذا الأدب وهذا الم 4 ون ا ق 

فلندقق في هذه الخصائص دون شيء من التطويل . 


فلا : : صفات عصر الحاحظ د 35 0 4 ر٤‏ وانبساط 6 ف 0 3 2 
س 


م سے ست ہے مم می 


ييا الات يع اه 
سے 








)00 س المزء الأول ص 4# .٠‏ 
(“) 


AY 


اشير ا نأحية من ن اختلاف اجهور 5 ا الدبن» ¢ دون الحوض 2 النواحى يي كلها . 


« لنا اختلافان : أحدهما كاختلافنا فى الأذان . وتک ار و وضاكة 
العيدين » والتشهد » والتسلے من الصلاة . ولعو القواات 6 وا جا و 
العا وا اة دك و ليس باختلاف » وإنا هو تخيير وتوسعة » وذفيف 
من الستة ٠‏ فن أذن مثنى وأقام مثنى لم بآم » ومن ر بع ل يأثم . 

والاختلاف الآخر كنعو اختلافنا ى تأويل الآية من كتابنا » وتأويل الحديث 
عن نبنا > اح اعنا على أصل التنزيل » واتفاقنا عل عين الخير » 

فلنوضح هذا القول بعض التوضيح . 

علوم الدين قسمان : قسم يتعلق أصل دين وهو عل اللكلام أو التوحيد ء ت 
يتعاق بأخكام الال وهو الفقة نوا و ومرجم السلنيخ ف هدم الاحكاء 
ات ْ 


والمسلدون فى هذا كه تان : طائةتريع ف امول اق وأصول الدين إلى 


الكتاب » أو وإلى السنة» | أو إلى أ آرم ن انار السلف » متقيدين . ذا ذه المراجع دون 


أن يعمل الواحد e‏ عمل فى تف سير ايه او اواو س أهل TT‏ 1 
وطافة ي مون عو ف سه ل و أو ناويل الأحاديث دون شىء من 
ا يدوم المستزل له أو أماب الفكر ار . 


متمق با ا دا اتاد ب ت ب ت ی لي د 
س 
ا 


وين آمل الويف وال اغلات فى امور فى ا افا رار وأفيال 
العماد » وصفات ن أله تعالى » وخلق القران » وغير ذلك . 

فالختافون فى أصول الفقه لا يكفر بعضهم عضا » و إما الختلفون فى التوحيد قد 
1 ر عتم ت 2 والحديبي ر e‏ العتزلي صاحب بدعة ٠‏ قد نفض بديه مأ أجم 
عليه اور نوها قلت اله ا ا واا ار وا یرل ر ا الحديثي إنماهو عامي 


ارم العقد الفر 0 7 و oo‏ . 





Ar 3 


2 
هل كان يجرأ أحد قبل عصر الجاحظ من خالف الجاعة على | 


إن الذي اتصل بنا علمه أن الخلفاء من قبل المأمو نكانوا يعاقبون على الإندقة ,2 
مم المهدي 04 ومهم انه اهادي 9 


تعر . راه ؟ 24 
ا 


أما المهدي فقد قال وما لموسى » أي لابنه المادي » وقد قدم إليه زنديق فاستتابه 
أبى أن يتوب » فذرب عنقه وأمر بصابه : يا بني » إن صار لك هذا الأمر فتحرد 
هذه العصابة » يعني ( أصحاب مالي ) فإنها تدعو الناس إلى ظاهر حسن »كاجتناب 
الفواحش » والزهد في الدنيا » والعمل للاخرة »ثم تخرجها إلى تحر اللحر » ومس 
لاء الطهور » وترك قتل الموام » رحا وتحو با » ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين » 
أحدها النور » والآخر الظامة » ثم تبيح بعد هذا تكاح الأخوات » والبنات » 
والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من طرق تنقذم منضلال الظلمة إلى هدابة النور » 
ارفع فيها الحشب » وجرد فما السيف » وتقرتب بأمرها إلى الله لا شريك له» 
ا زات حدك الفبلين فى الاه فاد هن :وار قل أصيعات الاين 

وأما الهادي فقد كان في جملة من قتله بزدان بن يازان الكاتب » فقد حج هذا 
فنظر إلى الناس في الطواف بمرولون + فقال + ما أشبمهم إلا ببقر تدوس في البيدر . 

وقد منع الرشيد عن الجدال في الدين وحبس أهل ع كد60 

ذلما جاء المأمون أطلق القول » وفسح في الناظرا تر را 
اج النقهاء في كثير من الأمور. ع سا اتا جه لديم في فطل عل كان رآ 
اضي القضاة بحبى بن أ كم أن ع كلهم فقيه يفقه ما يقال له » 
و جسن رات > فيد خلون عليه وهو حالس على فراشه › وعليه سواده وطيلسانه » 
بالطويلة وعمامته » فإذا استقر بهم الجلس محدار عن فراشه » ونزع عمامته وطياسانه 
:وضع قلنسوته » وما كان عنعه من خلم خفيه إلا العلة » ثم يأمرهم بنزع قلانسهم» 
وخفافهم » وطيالستهم » ويقول لهم : إا بعشت إليك معشر القوم في المناظرة » ثم 


. ٠١ ف كر المسكزلة للمرتضى س ص‎ )١( 


٠. :م‎ 


يلقي مسائل من الفقه » و برد على كل واحد متهم مقالته و خطى” لعضهم » ويناظرم 
في مذهبه الذي هو عليه » و إذا قال طم : إن أمير المؤمنين بدين الله على أن علي 
أن آ ی طالت خر عاناء اناد رسول انهل الله عليه وسل 50007 
بالخلافة » قالوا له دون شيء من التبيب : إن فينا من لا يعرف ما ذ كر أمير المؤمنين 
في على » وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة » وكان حبرم أن إسألوه أو أن سام ' 
كان يتبين له عنادم في بعض الأوقات > وقد يطول مجلسهم ويرتفع النهار وم 


ا 


وقد كان رد “على الملحدين وأهل الأهواء 3 وإذا قال لمر تذكان أ سل ل يديه : 
ا الذي أوحشك eT‏ به 1 6 من د ننا؟ وقال له لمر 59 ر شاف 
ولا وجل : أوحشني منك ما رأيت من الاختلاف في دینك » ل يتنكر له المأمون . 


وا کان برد علية ولا زال 2 يرج من حه ة إلى حه ٠‏ حی 6-2 ره إلى نادم 3 


وهذا £ من مناظر u‏ 4 قال اجا احظ : 


» كد أخرى سأل 5 ا الزنديق ا ا علي ودلك 
عند مأ رأى من تطويل هل سن الجهم 4 ور العتي ؛ وسوء فم 0 سن شاو 3 
فقال له المأمون : أسألك عن حرفين فقط » خبرني هل ندم مسيء قط على إساء ته » 
أ کون کن 0 نخدم على ثىء كان مثا قط ؟ قال : بل ندم 1 >ن المسيئين على 
إساءتهم 4 قال وبري عن الندم على الرساءة 4 إساءة 5 إحسان ؟ قال : إحسان م( 
قال : فالذي ندم هو الذي أساء أو غيره ؟ قال : الذي ندم هو الذي أساءء قال : 
فأرى صاحب انير هو صاحب الشر وقد بطل قو ك : إن الذي ينظر نظر الوعيد 
غير الذي ينظر نظر الرحمة » قال : فاي أزعم ا الذي أسا اء غير الذي ندم »قال : 


00 راجع العقد الفريد س اء الثااكث ص ٤۲‏ . 
(؟) راجع العقد الفريد ل الجزء الأول ص ٠٠١‏ . 





Ao 
قندم على شيء كان مه 6 أو على شىء کان من غيره ؟ ققطعه عسألته ول يلب‎ 
e 
و بلحم حتى مات‎ 
.. وإننا لا استطيع أن هم دوخ المناظرة إلا إذا.فهمنا روح المذهب_الذي ناظر‎ 
. فيه المأ امون وهو مذهب مالى 0 و سدم أ أني الكلام عليه‎ 
وقدكان غرض المأموز ن في هذه المناظرا ت كلها اجتاع الطوائف على ما هو وأرضى‎ 
یکره ف ال ناظرات لشم والبذاءة 3 لان الأ و هعى‎ e وأصلح‎ 
وال ليه لوم واء باح الكلام ¢ وأظهر المقالات ¢ شن قال باحق هله ؛ ۋەن‎ 
. ذلك وقفه » ومن جهل الأعرين حكم فيه عا يجب‎ 
سلطانه في إقامة الدين » ولا سما في خلق القرآن و إحداثه » فعزم على أن لا ستعين‎ 
5 حديدذه و بفيئه‎ 8 
وأدى الأمر في هذاكله إلى أن الذي كان لا يقول بخاق القرآن يشد في المديد»‎ 
حضرته الوفاة تقدم إلى أخيه المتصم في أن بس على أصوا له في مناظرة القوم في‎ : 
ق اله ران ¢ بعفكانا المعته الفقهاء ۳ تكلمين والقضاة لأمثال هذه اا رات‎ 
a a 
: وكان يقول في بعضها‎ 
الأناة والرفق » وكان بقول‎ ٠ ما توي ء 5 إل“ م ن الستر ولا * ئء أولى في من‎ « 
٠. ٣ أظره : لان أستحييك کی ات إلي” من أن أقتلك م‎ 
إلا أن من خالفه كان يلق اقيرب والعذيب + وكذلك الزائق + فاته ساو رة‎ 
ب السك وعبه امون في المناظرة ف ة في خلق القران » فن خالفه في ر 1 قتله » حتى‎ 
ول في ر‎ 
٤ حاء المتوكل.فترك الناس و‎ 


ب 





/ 
00 الوا ا ء الرابع ص ا . 
(*( هاءث ش السكام مل سد رساد ل ا س الجزء الثاني 5 


006 
A"‏ ا E‏ 1 أو جمس 
. 5 3 أبس ا 


فالى هذه الخرية أشاز ا لجا حظ فقو له :و قد أمكن ,القول» وصاح الدهر » وخوى 
جم الققيه ¢> و اغد من لفك هذا سكم حجن العلماء لإظهار ما عدم و للقيام عا باز ېم 
فلتهمرب مثا خر به فكره ف التفسهر وقد حرج عمأ الغتقده اججهور 4 فال : 

« وقد قال الناس فيقوله تعالى : ( إنها شجرة تخرج في أصل لديم ؛ طلعها کا نه 
رؤوس الشياطين) ؛ فزعمالناس انو لقنا مانن + ر شجرة ة تكون ببلاد المن » ها 
ا 03 ¢ والمتكلمون ليا إعرفونهذا التفسهر 4 وقالوا : 5 عى إلا رووس الشياطين 
المعروفين دا ا من فسقة الجن ور دم > ققال أهل الطعن والللاف :كف 
حور 5 صرب المثل سىء م ره فنتوهمه 4 ولا وصف 8 صورته كان ناطق 4 
أو عبر 00 4 د يدل 4 0007 تلاك 0 o‏ 5 و 7 4 
والناس ألا غو إلا من شىء ھار ال ايم قل 9 1 أو صوره a‏ 
اللسان » بليغ في الوصف » وڪن 1 0 ولا صورها لنا صادق » وعلى افا دار 
الناس من هده الام التي م تعاش أهل ١١‏ الكتابين وهل القران من امس مين 4 و انم 
الاختلاف لا يتوهضون ذلك »› ولا يفون عليه ولا بمرزعون منه ع فكيف 3 ون ذلك 
ê‏ اا ؟ قلنا وإ ن کنا حن : ترشيطانا ¢ ولا صور رؤوسها إنا صادق بيده 4 
أرما أن بقولوا : طُو أقبح من الشيطان ¢ والوحه الخو 5 سی الجيل شيطاناً 
على حهه التطير له 17 اسه الفرسالكر عه 4 شوهاء 2 والمرأة اجبيلة اء 2 وقرناء ش 
وخنساء ¢ وحرباء 3 واناه ذلك على وحهة التطير له ¢ ففى إجماع المجليق والعرب 
وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في القيقة أقبخ من 
کل فبيح ظ والكتاب إعا زل على دؤلاء الذن ثبت في طبائعهم بغانة التثبيت › 


. 54 كتاب الحيواق سس المزء السادس ص‎ )١( 


AY 
بقولون هو اقح من السحر 2 مكذلك يقولون م6 قال گر بن عمد العز ر بض‎ 3 
من أحسن اكلام في طلب حاجته : هذا والله السحر الحلال » وكذلك أبن‎ 
. » رعا قالوا : مأ فلان إلا شيطان على معنى الشهامة » والنفاذ وما أشبه ذلك‎ 


وقد بلغ من هذه المر ية أن المجوس أنفسم م كانوا يعارضون عاماء ا 
هذه المعارضات ما رواه ه الجاحظ ؛ لقد ل 


جيه بسي سير سه پم 11١‏ 


اوقد رضي يفص ارون وا 5 ا أ صاحبك إا توعد أصحابه بالنار » 
ل بلادهم ليست ببلاد للج ولا دعق »وإعا هي ناحية اُرور والوديج والسموم 
لأن ذلك الك روه حي هم . فرأى هذا امجوسو ي أنه قد عارضني » فقلت له : إن 
2 بلاد المرب موصوفة بشدة ار ف ا OT‏ البرد في الشجاء» لأر | بلاد 
صخور وحبال» والصخر يقبل المر والبرد» ولذلك سمت الفرس بالفارسية المر 
رلاراب فيان الك اريه هو الل في أ حت أن. ف 2 رد 

لادم في الشتاء » وحرها في الصيف » فانظر في أشعارم » وكيف قسموا ذلك » 
5 وضعوه » لتعرف أن الخالتين سواء عندم في الشدة ‏ والبلاد ليس يشتد 
ردها على كثرة الثلج وفلته » فقد تكون بلدة أرد » وثلحها أقل » والاء 
بس يجمد للبرد فقط » فيكون متى رأينا بلدة ثلحها أ كثر حكنا أن نصيها من 
برد أوفر » وقد تكون الليلة باردة جد » وتكون متغيرة » فلا يجمد الماء ويجمد فيا 
هو أقل منها رداً » وقد يختلف جود الماء في الليلة ذات الررح على خلاف ما يقدرون 
ويظنون » وقد خبرتي من لا أرتاب بره ا و ا 
به بلاس البطنات » ومتی‌صبوا ماء في إناء زجاج ووضعوه حت السماء جمد من ساعته » 
انس حمود الماء بالبرد فقط » ولا بد من شروط » ومقادير» واختلاف حواهر › 
بمقابلات أحوال » كسرعة البرد في بعض الأدهان » و إبطائه عن مض » وكاختلاف 
عله في الماء الغلى » وفي الماء المتروك على حاله . وكاختلاف عله في الماء والنبيذ» م 





AA 


ف ا الور ة والجود » على قدر طبائع الطمام والقلة » والز يت خاصة يصيبه 
ا ل هرج ا ال دا لا یل الما هوا غر 
عه أ جرع عل ن ذلك أن عدا صل لله عليه وس لوکان قال : لم أبمٹ 
إلا إلى أهل مكة لكان له متعلق من جهة هذه المعارضة » فأما وأصل نبوته والذي 
عليه حرج ا و واشداء مبعتّه إلى ساعة و قاثة. + أنه المبعوث إلى الأخر و الاو د 
وإلى النا سكافة » وقد قال الله تعالى : ( قل يا أسها الناس إني رسول الله إليكر 
جميماً ) » وقد قال تمالی : ( نذبراً للبشر ) » فلم يبق أن يكون مع ذلك قوم 000 
وان سوبا لوازي ْ 
كبا كلا كد 
١‏ اعذه أول صفة من صفات ء عصر الماحظ وهي : حرية تاک »وقد ممل اجاح 
E E‏ ره ا ثيل » سواء 00 في عامه » أمكان ف دينه »أمكان ف " 
نفسه » ققد استعمل حر بة عقله في تحقيقه يقه العلى . ؛ وظهرت آثار هذا الاستعمال على 
تقدةو غ شكه وعا حح le‏ ر يقتهفي في الم طريقة دک أون» و «ديكار ت» 
وسيتبين ن هذا که في كلامنا على تحقيقه العامى 
ee‏ تمرف إنه معتزلي » والاعتزال في الإسلام 
إعا جوهره حر بة الت تفكير» 3 بتقيد في E‏ 2 أو في أو ا » بقيد من 
القيود » و! إها مرحدعه في هذا التفسير. ي وهذا التأويل إلي عله وحده. 
ولقد لأ إلى الجر ية في مذاهب الخ نفسها» فكان في أدبه » وفي لغته » وني 
أسلو به » كثير من المسامحة والانطلاق » وإني لأجتزى' في مثل هذا المقام بالإشارة 
إلى هذا كله على أن أرجع إلى التوسع فيه في الفصولالاتية » فاذا كان ل بة الفكر 
ف عصر ا الحاحظط . صورة فال+احظ صورة هذه الحر ية . 


ماب 


ادندية سملي 


هذا شي من حر به الفكر التى أشار إلا الجاحظ في عصره » إلا أنها حر 

! يترا أمدها وقد خالطتها الشدة فى خاتمة الأمرء فكانت المناظرات îy‏ 
الخلفاء ليا او صرب الخالفين لاراء الجهور » وتعديهم 4 وقتلهم 3 إلا 4 ف 
کان ل فقد أتى عل عاماء 0 حين ٠‏ من ٠‏ الده 0 فيه ا 00 
وزلاء العاماء ي ا ا 5 8 عير غير أن ب جم 2 e‏ رهون 4 
لأهل الكتاب. دن نصاری و ېود > رمه ة دياف على اختلافهم ٤‏ حلالة القدر قبل 
َك اللإسلام و بعذه 4 فكانت النصاری ا افق المسامين م هن غيرثم و Fe‏ 2 
ول فصّل لا الاحظ انات هدة اة 4 وقرب هذه المودة 4 فقال 5 
العرب بان لي وتودي اللإتاوة إلمهما 4 فكان ع قلو م ا راجع ا س 
و 4 وكانت امه وإن كا نت 2 ا ان ولا تودي الإتاوة ولا دين 
ملوك » إلا ات لا متنع من تعظيم ما عم ' الئاس » وتصغير ما صغروا » 
٠‏ نصرأ نه النمان وملوك عبان مشهورة ف العرب 4 معروفة عند أهل الس 2 ولولا 
ات غلا بالأعهار امروف والأخان السضحة »وقد كانت تح إلى 
الشام » وتنفذ رجاها إلى ملوك الروم » وها رحلة في الشتاء والصيف في تجارة » مرة 
ى اهن 35 وحرة قب لالشام 4 ومصيقها بالطائف 4 فكانوا ااب امم 4 وذلك مور 
عل وري القران وعند أهل المعرقة اوقل كانت تباحر إلى الحيشة وتأقي باب 
)١(‏ رسائل الحاحظ على هامشن الكامل س المزء الثاني ص 3١55‏ . 


6م 


٠ 5‏ 
النحاشي وافنج” 04 فيحبوم باد ر ل © ويعرف طم الأقدا ر ا اعرف ذلاك 
ا ولا ا و9 4 وقيصر والنحاشي هرا نمأ مان » فكان ذلك ارا للنصارى 
دون 7 4 والأخ م من الئاس تبع لل" 55 ق ايم من عام ولصغير من ضر : 
اخری وهي أ نالف انف النصرانية فا فاشية 4 وعام / ل 4 إلا مصر 
ف تغلب عليها يهودية ولا مجوسية » ول تفش فبها النصرانية » إلا م ن كان قوم مهم 
نزلوا الخيرة سمون العياد ( فإنهم كاز ااتضازئ » وم مغمورون مع 56 إسير في عض 
القبائل 08 و اعرف مسر إلا فون العرب 5 ْم الإسلام 1 وغلدت النصرانية على 
ملوك ألم رب وقائلها 4 على الم 4 وغسان 4 والحارث 5 شحران 4 وقضاعة 4 
وطى 4 ي فا ل کی ( 8 معروفة 4 م ليرت ر عة فغليت على لغاب 4 
و عمك القاس 3 وأا بك در » ر“ ثم 5 1 9 دي النحد 0 ا ¢ وحاء الإسلام ولست 
اليودية بغالية على فيل 14 إلا ها کان م ن ناس من ع المانية 4 وف خر من م 
إياد ور عة 2 ومعظم البودية إا كان سكرب ۾ وهر » ونماء 4 ووادي القرى ¢ وف 
ولد هارون دون المرب ¢ فمطف قلوب دھاء الء عرب عل النصارى الاک “ الذي 
كان فيم » والقرابة التي كانت للم » . 
هذه طائفة اا التي من أحليا كانث النصرا نيه أرفم ا من الميودية 
في عيون المسامين » وأظهر هذه الأسباب اللاك الذي نشأ للنصارى قبل الإسلامء 
أما البهود فلم تلن قلوب المسامين لم لينها لانصارى » ولترجع إلى الماحظ في معرفة 
3 ا ٠ ٠.‏ ' .3 
العلل الى غلظت قلوب المسامين على الود » قال أو عن :° 
» إن الود كانوا حيران المسامين سارب وغيرها 3 وعداوة لیران شبمهة بعداوة 
ارب ف شدهة الفكن ولبات الحقد ؛ وإ اع يعادي اللإنسان معن اعرف و عيل 
على من ری » و بناقض م قاكل و مدو لهغيو هنم ن يخا لط » وعلى قدر الحب 
ت کن ال ل > ولذلك كانت حروب الجيران و بي الأعمام اد 


. ٠١١۹ رسائل الاحظ على هاءش الكامل س المزء الثاني ص‎ )١( 





۹۱ 

الناس وسائر المرب أطول » وعداؤتهم أشد » فما صار المهاجرون للمرود جيرا 
د نك الا نهدا متقدمة الجوار » مشاركة في الدار» حسدتهم البهود على لممة 
الدين » والاجتاع بعد الافتراق » والتواضل بعد التقاطع » وشبهوا على العوام» 
نالعاب واو الأعداء والحسدة ٠‏ ثم جاوزوا الطعن و إدخال الشنهة إلى 
اا :والنابةة اداو ا كدمء e‏ فسني و لمم في قتاهم » 
وإخراجهم من ديارهم » وطال ذلك واستفاض فم » وظهر وترادف لذلك الغيظ » 
ونضاعف البغض» وتمكن الحقد » وكانت النصارى لبعد ديارهم 5 مبعث النبي صلى 
لله عليه وسل ومباحره » لايتكفون طعنا )ولا رون كيدا »ولا يجمعون على حرب » 
هدانساب فاط القاوب على المهود » وايّنها على النصارى » ثم كان 
س ا المهاجر ين إلى اليشة 1 واعادم على تلك الحهة »ما حم ا عوام 
السامين » وكا لانت القلوب لقوم غاظت على أعدائهم ر ا قفن مو فف 
انصارى زاد في بغض الود » ومن شأن الناس حب من اصطنع إليهم خيراً » 
ا جرى على بده » . ) 

هذا ما كان من مقدار نظر المسامين إلى أهل الكتاب » ولماكان المسامون على 
اا عتا > وإلبهم أميل » كان لانصارى شيء من الميزة ظهرت في مراكبهم 
ملاسم وصناعتهم » قال الماحظ في كلاءه عل م QM,‏ 

« اتخذوا البراذين الشئرية » والخيل العتاق » واتخذوا الجوقات » وضروا 
صوالجة وتحدقوا المديني » ولبسوا الحم وامطبقة » واتخذوا الشا كرية » وتسموا 
بالحسن والمسين والعباس والفضل وعلي وا كتنوا بذلك أجمع قرغي ليه 
سامون وترك ا م عقد الؤنانيرء كه اخرون 5ون نیام م ظ وأمتنع كبر 
e‏ الهم من إعطاء الجزية وأتفوا » مع اقتدارم من دفعها » وسبوا من سم » 
وضر وا من ضر بهم » ومام لا فاون ذلك وأ كثر منه » وقضاتنا وعامتهم برون 


)۱( رسائل الحاحظ على هامش الكامل ل از ء الا ص۱۷۰ . 





۹۲ 
أ دم الجائليق والمطران الان وفاء ددم حعفر وع والعباس وحمهزة 0١‏ . 

وقد كان منهم كتاب السلاطين » وفركاش الملوك » وأطباء الأشراف » ول يكن 
اليودئ إلا صباغا أودبا) أو اما أو قصابا أو عاي , ظ 


لم من استصغار شأن الود أن الصبيان كانوا يصيحون بالفهد إذا رأوه : 


وبلغ من 8 
بودي » وكانت العامة تزعم أن الفأرة كانت مبودية سحارة » والأرضة مهودية 
با عندهم » والضب يهودي » حتى قال بعض القصاص لر جل أ كل ضا : 
اعم أنك أ کلت شيحا من بی إسرائيل ! 

و بلغ ص إجلام ارا ا کو لايضيفون SEU‏ السباع 
E‏ 

1 : E كا‎ XK 

إلى أي شيء أدّت حر بة الفكر التي لح إليها الجاحظ . 

ن جملة عواقب | هذه ار به اس تفاضة الزندقة في جمهور المسامين و الفرفق › 
وک جنا الجاحظ على إمكان القول في عضر فَكذلاك ہنا على نتا إمكان هذا 


القول , ٠»‏ فلئن هل دهره ف مدا | الام 8 | ليث أن دم وال 


« وقد ترك هذا الجهور الأ كبر والسواد الأعظم التوقف عند الشمة » والتثبت 





عند الحسكومة جانباً » وأعرضوا عنه صفحاً » فليس إلا : لا أو نعم :إلا أن 
قولحم : لا » موصول منهم بالفضب » وقوهم : نعم » موصول منهم بالرضا » وقد 
عزات ار نة جانباً » ومات فك ر الحلال والحرام » ورفض ذ كر القبيح والحسن » قال 
عرو بن الحارث : كنا نبغض من الرجال ذا الرياء والنفخ وحن اليوم تتمناها » . 
وإذا أرد أن نعرف يف استفاضت_الزندقة في عصير الجاحظ ؛ فلرجع إلى 
لظ فيه فد كته لنا ناجيه فى ااا فال ف أف كلامه عل 


.١59 رسائل الحاحظ على هامش الكامل س الزء الثاني ص‎ )١( 
. ٠١۲ (؟) كتاب الحيوان - الزء السادس ص‎ 
. © تات الموان تسد اده السابع ص‎ )#( 








3 
0 فق 
فريق من أهل اكناب : 

2 یعون المتناقض من أحاديئنا 04 والضعيف بالوسناد من روايتنا 04 والمتشابه من 
آي كتابنا » ثم يخلون بضعفائنا » ويسألون عنما عوامنا : مع ما قد يعلمون من 
مسابل الملحدن و الزنادقة الملاعين ¢ و حی ع ذلك ر عا ار و إلى lale‏ و أهل 
افا وهنا و يرن عل قوي و انون عل ال نوين الا أن كل 

ET ,‏ 
إنسان من المسامين رى انه متكلم 2 وأنه لسن أحد احق عحاحة الملحدن من 
ا وق لعل فلولا كالمو النضارى وأطباؤم ووو م صار إل أغنيائنا وظرفائنأ 
وحاننا وأخداننا شيء من كتب المانية والدأيصانية والرقو بية والفلانية » ٠‏ ولا 
عر فوا غير كنات ا اك 5 وسنة ناه صلى ا عليه وسل 8 ولات تلاك الكتب 
مستورة عند أهلها » مخبأة في أدي ورثتها » فكل سخنة عين رأيناها في أحداثنا 
وأغبيائنا من قوطم کان اوها ) . 

والظاهر أن تزندق القوم بالعراق كان فاشياً بين المسامين غير العرب » فقد روى 
| ضمي عن الخليل ن اد عن ان عمرو ن العلاء أنه قال :أ 1-8 من ترندی 
CD. o‏ 
لالعر اف لهلهم بالعر بيه . 

إلا أن السلطان لم يشفل عن معاقبة الزنادقة فكان منهم من مهرب من وجه 
ااأسلطان 4 ومعهم من شتل 4 وم من اسار زندفته 4 حی شحو من الشر 4 وول 
فان E‏ 8 

م م - + 3-3 1 - مهو + 00 

« والزنادقة لي تكن قط أمة » ولا كان ها ملك و ملكة » و ر ل نين مقتول 

وهارب ومنافق ¢ . 0 


وقد شاعت الإندقة فى طيقات الادياء 7 وظهرت على اشعارهم ا ثأرها 1 
)0( رسائل الجا فل على هامش الكامل — المجزء الثاني ص YY‏ . 

(؟) طيقات الأدياء للأنياري - ص ”١‏ . 

(9) كتاب الحيوان س الجزرء الرابم ص ٠۳۸‏ . 


٤ 
١ 3 8 2 500 17 . : 
هن الذين اتهموا بالزندقة حماد الراوية » فقد عركض به سماد بن الز ترقانءقال2©7:‎ 
نعم الفتى لو كان برف ره وبقے وقت صلاته حماد‎ 
هدلات مشافره الدنان فا نمه مدل القدوم سنا الحداد‎ 
وأبيضمن شرب المدامةوجهه قيياضه يوم الكسانت سواد‎ 
Cae ا ل‎ 1 51 ١ 
: ٠ ومعهم ناس ذكرم هاد تجرد في غائه ليشار » فقال‎ 
أو كنت يا 5 حبوتى 1 كنت اغ غير رب شرل‎ 
4 ۽‎ 0 
أو كنت عندك أو تراك عرفتنى 2 كالنضر أو ألفيت كاين المقمد‎ 
أو كان حماد ربيثة دی جبل وما جبل القوي عرشد‎ 
نك ورن سا کي سا اک و‎ 
وحوت من دم السماء تک والارضش اليا آل : هد‎ 
والنسمّ مثل الزرع ن حصادہ انه الخصيد ومنه ف : صد‎ 
قال الجاحظ : « واد هذا أشمر بالزندقة من عمارة بن حر بية الذي هاه هذه‎ 
المبت » فلس يقول أل‎ ae الآبيات» واف قوله 3 وحيوتث مدن زعم السهاء وات‎ 
. » إن الفلا عا فيه من التديير تكوكن بنفسه ومن نفسه‎ 


ومنهم ونس بن فروة وي ونس يقول حتاد تجرد 3 

ما الناس عندك غير تساك وحدها2 والخلق عندك ما خلاك بهائم 
إن الذي اضف مفتوناً به سيزول عنك اف جارك راغم 
فتععض من ندم يديك على الذي فر طت فيه 1 عض النادم 


فعامت حين جعلتهم لاك دخلة ألي لمرضك في إخائك ظلم 

)0030 کات الحميوان ل الجزء الرابع ص ۲‘ 

(؟) هق 0 » اه« Ii‏ ا 

)۳( کناب الحيوان ‏ الزء الرابع س ٠٤۴‏ . 





۹٥ 


دوكان حماد عرد وماد الراو نة وحماد بن الزبرقان وبونس بن هارون وعلي 


ن الخليل ويرند سن الفيض وعيادة وهيل 5 حفوظ و ومطيع ووالية 5 اباب 
14 5 سے ٤ء‏ 

وأبان بن عبد اليد وعمارة بن حر بية بتواصلون و ذانبم. نفس واحذة » وکن شار 
بكر علهم » ويونس الذي زعم خاد مخرد أنه دغر نفسه ولاء كان أشور ببذا 


اراي ميم > وقدكان كت ب كتاباً الك الروم في مثالب العرب وعيوب الاإسلام 
ا ©" . ۰ 
2 و أبونواس ان بن عبد ايد اللاحفى و عض هؤلاء 7 اسان ری 


م قدراً وخطراً » في مجائه لأبان وهو قوله : 


ا ا ب" أيان 


: ز ر 

وحن حضر رواق ال . امیر , بالنهروان 
چ افا ما ماهد أول: دنت. لادان 
فقام 32 ها ذو فصاحة وبيان 


فكل ما قال قلنا إلى انقضاء الآذان 


فقال : كيف شہدتم ‏ بذا يشير عيان 
4 1 
ا الدهر حتى اين المتبان 


فقال :ريك دو مه إذا 


فئفسه له 4 





عن َ6 ور 7 ىف 


بريد ان يتسؤى 


++ السا 

أ ولسان 
أم من 4 فقمتمكاني 
بالكفر بالرحمن 


المصسة المجان 


٠ 


() كتاب الحيوان ب المرء الرابع ص ٠٤١‏ . 


كة 


محرد وعُجَاد والوالبي الهحار” 


وكام ومطيسع رګا نه 0 الندمان 


وتعجبي من أبي نواس وقدكان جالس المتكامين أشل” من آمجي من ماد حين 
يحكي عن قوم من هؤلاء لاء قولا لا يقوله أحد ؛ وهذه قرةٌ عين وه والذي يقول : 
سبحان ماني » يعر ا تمظع 1 فك يقول إنه من قبل شيطان , 
وأذا قؤلة» ا أم من » فإن هذه المسألة تجدها ظاهرة على ألسر. 0 امع 
والمتكلمون لا يحكون هذا عن 05 ؛ وشي قوله : والوالي اجان دليل على أ نه من 
شكلهم » والعحب أنه يقول في أبان أنه من يتشبه بمجرد ومطيم ووالبة بن الحباب 
وعلي بن اللليل وأصبغ وان ی الا من هؤلاء ولقد كان أبان وهو 
سكران أصح عقلاً من هؤلاء وم صحاة » قأما اعتقاده فلا أدري ما أقول فيه لأن 
الناس لم يؤتوا في ا الما الكشوف من جهة النظر» ولكن للناس تس 
وعادات » وتقليد لل باء والكيراء و يعملون على هوى وعلى ما يسبق إلى للد 
و التحصيل » ويهماون النظر حتى يصيروا في حال متى عاودوه وأرادوه , 
ونظروا بأبصار كليلة » وأذهان مدخولة ' ومع سوء عادة » والنفس لا تجيب وهي 
9 رهة » وكان يقال : الطفل إذا كه عي» ومتى ۶ ي الطباع وجسا وغاظ وأهمل 
ع نالك ال 2 يكن" يفهم ما عليه وله » فلهذا وأشياهه قاموا على الإلف 


ومن الذين اهموا بالزندقة أبو واس » فقدكان بتعرض للقتل بجهده » وقدكانوا 
و5 لا يدينك دن أنه من رسول ا من نقره 
اا 


فأحبب قر رغ لحب أحدها واشكرلها ازل من مواهما 


۹¥ 


جاء بشيء غطى على الأول . وأنكروا عليه قوله : 
لو أ كثر التسبيح ما تجاه 
فاا قال : 
يا أحمد المرنجى في كل نائبة ٠‏ تر سيدي نعص جبارااسءوات 
غطى هذا على الأول » وهذا الببت مع كفره مقيت حِدًا »> وكان يكثر في 


الالو 7 


وأ كثر من قتل في الزندقة من كان ينتحل الإسلام و يظهره » ثم الذين اباؤم 


د زفق 
وأ مام نصاری ٠.‏ 





. وقل مب هزه او ندقة وهذا 1 3 
كانوا لمعم نظام واحد 34 ودں واحد 4 ألا الم رفون 0 ر اكاد :اب والسنة ع نه 
لل ا 101000000000 کا ل ات سان 


حتلم 50 کی اصح الإنسان يحار في كثرة الفرق ما ما نس و 0 


مید سسس عم ل حص کو ر 


الس ص 


وشيعي وز يدي وراففي وبکر به وحبريه ت وفضاية وشمر بة ومرحئة : وعثمافي ني وخارجي 
و إباضية ونابتة وحشو نة ة وَعَالية وتميطية وكيلية وسبلية وديصانية وجهمية وصوفية 
وناحبة وصفر بة والأزارقة » فضلا عن المارقة والمنانية والدهر بة وأشباهها . 
ولا بأس بأن أذكر نبذاً من معتقدات الزنادقة ما أورده الجاحظ في كتبه . 
فالمنانية”"؟ تزع أن العالم بمافيه من عشرة أجناس » خمسة منها خير ونور» وة 
مها شر وظلمة » وكلها حاسة وحارة» وأن الإنسان مركب من جميعها على قدر 
ما يكون ف يكل إنسان من رجحان أجناس اللير على أجناس الشر» ورجحان 
الشر على أجناس انير وأن الإنسان وإن كان ذا حواس خسة فإن في كل حاسة 


ونا مره ن صده 4 ن الأجناس الخنسة 4 ف زط ر اللإنسان نظ ره رهه ه ختللك إل نظرة من 





E ان س الر‎ e 
08 س( رسائل الحاحظ على هامش ا س 5 الثاني ص‎ 


(؟) كتاب الحيوان س الجزء الراب ص ١4١‏ . 
( ۷( 


۹۸ 
النور ومن اعخير» ومتى نظر نظرة وعيد فتلك النظرة من الظلمة » وكذلك یع 
الحواس . وأن حاسة السمع جنس على حدة » وأن الذي فى حاسة البصر من اللير 
. والنور للا لعين الذي 2 حاسة السمع دن امير 4 ولكنه للا نضاده 4 ولا بفاسده 2 
ولا عنعه » فهو لا يعنيه لمكان لحلاف والجنس » ولا يعين عليه لأنه ليس ضدًا» 
وأن أعناتن الغ غاا لاا ار لى اى ا خا اللي قاف 

وإعا بقع بين متفقها ۰ 

والدهري”' ليس يرى أن فى الأرض ديناً أو نحلة أوشريمة أو ملة » ولا رى 
للحلال حرمة ولا إلعر فه ¢ ولا للحرام ابه ¢ ولا العرقه 4 ولا بتوقع العقاب على 
الاساءة 4 ولا ا الثواب على الإحسان 4 وإعا الصواب عنذه » والحق ف که 
اوا سيا وا والسبع سيان » ليس القبيح عنده إلا ما خالف هواه » 
1 وات مدا ا رعل الإخفاق والدرك 4 وعلى اللدة والأم 4 وإعا الصواب فا نال من 


المنفعة 9 أن فتل أل اسان صا لنالة الدرهم اأرديء 5 


O) 
وقال فى موطن 5 ار‎ 


«فإن كان الدهري بريد من أصماب العبادات والرسل ما بريد من الدهري 
الصرف الذي لايقر إلا عا اوا العيان » وما يجري جرى العيان » فقد ند ظل > وقد 
ع الدهري أن لنا رب يخترع الأجسام اختراعا » وأنه حي لا بحياة » وعالم لا بعل ۽ 
وأنه شيء لما س بذي طول ولا عرض ولا عمق ؛ وأن الأأننياء ته حي الموى ۰ 
وهذا كله عند الدهري مستنكر » . 

و الديصانية فقد زعمت » على ما قال أبو إسحق النظام » أن أصل الما إغا أول 
اء جاه من الأصو ل هو من ضياء وظلام » وأن الجر والبرد واللون والطمم والصوت 


)١(‏ كتاب الحيوان س الجزء السابع ص 
() كتاب ا الرابم ص ۳۲ . 





۹۹ 
والرئحة إنما هي نتائح على قدر امتزاجي“ 
هذه خلاصة الكلام على الزندقة التي أدت إلما استفاضة المرية في عصر 
الجاحظ » وكا كان الماحظ صورة عصره في تمثيل الر بة فلقد كان صورة هذا 
العصر في تمثيل نتائج هذه الحر, به » فل يغفل عن التنبيه على هوت ذكر الحلال 
والحرام في أيامه » ولا هن E‏ ر الذن كانوا اسبب في شبوع كتب الإنادقة 
في ا ال ن ا هذه الزترقة عل الآد فى ااه وتكلم 
على طائفة من ٠‏ معتقدات الزنادقة » فالاحظ كان متصلا a‏ من كل أفق م من 


افاق 15 العصر 


)01 كتاب الميوان - الجزء الخامس ص ١۷‏ ء 


۳ 
الانقلاب الفكري _ 


في علينا اكلا دم على م ناحا 5-5 EÊ‏ تواحي صم الجاحظ , ,أي على احية ش 
استقاضة العلل ؛ قد جاءت العر 7 من هذه الهة ببرهان با : مغ على صلاحها للحيأة ) 


وعلى استعدادها لقبول ف بعلم فہا ٥ن‏ صور الفن و 34 و يحوب من ه_ذا 5م واه 
استعداد العرب للدخول في كل طور من اران الحياة 4 ولا شك فى ان التطور من 
علامات الحياة » فني أسرع من رد الطرّف تقل معاوية اللاك من شكل إلى مکل ع 
قبعل 00 هذا الملاك معيو 8 بصباع بدو ي »؛ ص بصباغ حفر ي ۰ Ea.‏ عم 
رغية ا المؤمنين مر سن الطاب في الخشونة سواء ا هله الخحشونة 5 اللاي 
أ مالا كل آم ی الا کی 6 .ولكن او ا كان غا أعمر على الشام 
3 لوا اليكة ْ أي هه ه الشام 4 ۳ ل أ فَحَم كه على و 35 ¢ 
فقد ذ كر صاحب المقد الفر يد أن عر بن الطاب 7 قدم الشام» 0 جار 
ومعة عيل ارهن و عوف le‏ ی حار » فتلقاها مم أو به ف 8 فيل 4 عاو ع 
اخ فر e‏ اليه 3 فاا و ورب مه زل إليه ¢ فأعرض dl‏ عل عشي إلى حنيه 
ا » فقال عبد ارهن ن عوف ٩‏ اعبت ارخ > فأقبل عليه عر » دقال : 
يا معاو نة ات أحب الوا 1 ۴ مع ما بلغي من وفوف دوي ا لاحات سابك ؟ 
قال : نم م يا أمير المؤمنين » قال : و داك ؟ قال : لأناني لد لا متنع فيه من 
حواساس المدو 4 ولا رک هم مم P7.‏ من هيية |( ساطان ¢ فان أمرتي دك 
امت عليه ¢ و إن بيذي عنه اديت 04 فال ا الذي تقول ع فأنه زائ 
أ ب ٠‏ و إن کان اطا فاا دع 3 أدب 4 وما آمرك A‏ ولا أنباك ع )¢ فقا 
عبد الرحمن بن عوف : لسر ما صدر هذا اافتى عما أوردته فيه » فقال : لسن 


N ٠ 





17 ارده حشمناه مأ ا « . 
ففي زمن غير طويل رتب معاوية الك في الإسلام » وفي زمن غير طويل 
أدخات طائفة من خلفاء بني العباس ميراثنا الأدبي فى باب لم يدخله من قبل » حتى 
رفل ملك العرب وأدبهم فى برد قشيب » فى قرن أو قرنين » وما هو قرن و بعض 
قرن فى استيقاظ الام . 
كان الأدب قبل بي العباس على حسب ما تناهى إلينا من آثاره لا يحبيط 
إلا بأخبار العرب وأيامهم وأشعارم وخطبهم وملحهم ونوادرثم وغراثهم وما شا كل 
هذه الأمور » فسكان فيه شىء من الشءور والعاطفة » و إا كان يموزه التبسط فى 
«ذاهب الفكر كالفاسفة والرياضيات والسياسة والتوحيد والطب وأشياه ذلك » 
فما جاء أو جعفر المنصور شرع يحبى بنالبطر يق وابن جبرائيل الطبيب وابن الق 
رابن ماسوبه وسلام الأبرش و باسيل المطران في القرخة ]أ فنقاوا إلي المر بية 
عض كتب المنطق والطي » ولا جاء المأمون اندفق يوحنا بن البطريق 
والحجاج بن مطر وقسطا بن لوقا البملبكي وعبد المسيح بن ناعمة الجمي وحنين 
ن إسحق وإسحق بن حنين فى نقل الآثار » فترجموا كتب ةراط وجالينوس 
:ارس طاطالس و أفلاطو ل 
وقد کان الحاحظ يرقب كل ره من عرقت عصره ) فر ينفل عن شيء 
عا كان يجري فى أيامه » فكأ نه صورة ناطقة تفصح لنا عن أحوال عصره » فقد 
أغار إلى التحديد إشارة خفية فقال :°° 
وقد نقلت كتب المندء وترجمت حکم الوا ودر اك ادانت الفرس » 
قيطيا ]روا سيد وا انين عع بع ونون مات هده مكدب من 
sebe‏ قن قرع ونم فا لقان ب انك ارقا 
اخ رمن ورثها ونظر فبا » . | 


99 ا الت الور الأول س ۷ 9 کا ق ال الأول ص نمم 





1۰۲ 


وكا أنه لم يغفل عن التامييح إلى النقل فكذلك م يغفل عن التاميح إلى_الآثر 
المنقولة » فأشار إلى كتب إفليدس وحالىنوس والجسطي مم ولاه الحمحاج 4 واش 


وف کے حب عي 


إلى ما في أبدي الناس من كتب الحساب والطب والمنطق والهندسة ومعرفة الاحون 
والفلاحة والتجارة وأواب الأصباغ اننظ لاط ولات وشار إلى کاب 
الكون والفساد 4 وکتاب الغدوى لأرسطاطاليس 4 وإلى 5-1 دعقرط وأبقراط 


وأفلاطون وفلان وفلان وهؤلاء ناس من أمة قد ادوا وبقيت | 


E 
60 


35 


ولق دكان بحذ ركذب التراحة وزياداتهم » وجهل المترجم بنقل اغة إلى لغة ° 


مج رر 
من دوه هنا كيين 8 وحده من وحوه الترهة ي مره ¢ وهذا مص مأ حاء ف 


بعض كتبه دن هلا ل 


» 3 قال بعض من ينصر الشعر و ګوطه و يحتج له : إن التر ان لا بودي أبدا 

5 قال الحكيي على خصائص معأنيه » وحفائق مذأهيه › ودقائق اختصار أته 
وشفيات حدوده » ولا يقدر أن وفيا حقوقهاء ويؤدى الأمانة فيها » ويقوم بها يازء 
الول .وجب عل اللري »وكيك قد ر غل ادا وتسا مانا وال حبار غا 
على حقها وصدقبا إلا أن يكون في العم فعاتها + واستمال ضار ت :لاطا 
وتأويلات مخارجها مثل مؤلف الكتاب وؤاضمه » فی كان رحمه الله تعالى ان 
E‏ وابن فهر وابن وهيلي وابن المقفم مكل راطا لسن 


وەی 5 خالد مثلافلاطون 5 ولا رد للترهان من أن 05 بيأنه ف نفس الترحهة 


. 4+ كتاب الیوان ت الرء الأول س‎ )١( 
. ١517 سب (؟) رسائل الحاحظ على هامش الكامل س الزء الثاني ص‎ 
.۹۰ كتاب الحيوان س المزء السادس - ص‎ )۳( 
. ٠۸ كتاب الحيوان  المزء الأول ص‎ )٤( 
. هكذا وردت ولملها ان قرة‎ )٠( 








۱۰۴ 


في وزن : عامه في نفس المعرفة » وينبغي أن يكون أعل النامن بالاغة للتقولة واقرل 
إلما» حتى 57 فما سواء e‏ ؛ومتى وحد ناه أ ضاً قل تكلم 5 ان AE‏ 
اول اا غلا الان كل واج می اللفيين رت کا 7 ٠‏ 
وتمترض علما » و يكو ن کن الاسان 1 مكتمعين فيه ا كتمكنه إذا انفد 1 
الاخ 0 إعا له قوة واحدة » فان تكلم ركه وعدم ام OEE‏ ميا 
وكذلك إن تكلم بأ كثر من لفتين » على حساب ذلك تكون الترجة جيم الاغات » 
وكلاكان الباب من المل أعسر وأضيق والعلماء به أق لكان أشد على المترجم » 
وأجدر أن يخطى' فيه » ولن تجد البتة مترجاً بن بواحد من هؤلاء العاماء » هذا 
قولنا فى كدب الهندسة و لبي والحساب والاحو ن فكيف وکات هذه الكتب 
دن :0 

هذا ما أبقاه لنا ا لجاحظ من آثار الإشارة إلى الترجمة » و إلى الكتب الترجمة » 
و إلى التراجة » و إلى اداب التر جه ف عر ه. وإن هذه الآثار عل فلا لقستطيع 
أن تصودر لنا ناحية:من لواحي الحياة التى عاشتها العر بية في ذاك المصر » فندرك أن 
العر بية خرجت من شكل إلى شكل بدخول عناصر فما لم يكن لا عهد بأمثاها 
ل 

لاغك في أن الكلام على النقل » وعلى الكتب المنقولة في عصر الجاحظ , 

ذاو 9 ا ويد فليرجع آل الفورسيت ان النديم › وإلى 
ات باء لان أي أصدبعة وا أ u‏ لقفطي > ولكن کف كان 
الأمر لا جد لنا مندوحة عن الإيجاز في الكلام على هذه الناحية ا واعق 
ميراثنا الأدبي التى طبع طبع بها هذا الميراث بطابع خاص » ظهرت آثاره على انکر 
العر بي » حتى مزجوا الأدب والدين بالعلم » فلبس الأدب مهذا المزج لباس لم يكن له 
في ماضيه . 1 


وقبل الكلام على النقل من اليونانية وغيرها من الات لا اس الاغارة إل ان“ 


غ١٠‏ 
الحاحظ قد عاش ف عم فيه اختلاط المرب ببعض الأعاجم » ققد انصات بأهل 
هذا العصر أخبار فريق من الأعاجِمْ كالصقالية والترك . والروم والهند وفارس 
والحبشان والنو بة وأصناف السودان » وتناهت إلم أخزاي اله کس ب وغ 
كثيراً من صفات نساء الروم وفارس والمند »> واستحلبوا العبيد من السند » واشتروا 
الغامان لاطبخ » ور عا موا بعض سككهم بأسماء الأعاجم فقالو : سكة أصطفائر ف 
ور عا سممنا أسماء غير عر بية » مثل طمنو ومنو يل وسموعين ونوفيل وميخائيل وغير 
ذلك » وقد خالط بعض اليونانيين العرب في أمصارم ٠»‏ فعرف العرب طائفة 


من نوادرم . 
ع 


0 


1 


سے 


اا اروح اليونانية في آفاق آسية بعد فتوح الإسكندر فأصبحت 
الامكتدرية ره غار فوم بحا اله اهل 2 ولج اكا هد الاعات 
من الرجال الذين أ بعد غاياتهم تثقيف عقوم » وترو يض أذهائهم » وعلى الرغم من 
العوارض التي عرضت لدور الكتب .فأدخات الضير علا » بقيت طائفة من 
التصانيف مستفيضة في الناس تدل على أن فكر المتقدمين لا زال حًا . 

وقدكانت بلاد الشام والعراق داخلة في حضارة يونانية » فكانوا في ديارات 
الرهبان السريانين ينقلون من اليونانية إلى السريانية في أحقاب متطاولة كتب 
فاسفة اليونانيين وعلومهم . أما تراجمة العرب فقدكانوا في عصر الترجمة يعمدون 
إلى الكتب السريانية فينقلونها إلى العر بية . 

وقد کان اجمم المي الذي أا کی الأول سئة مهم 0 حندي سابور 
ينشر في الشرق علوم اليونانيين » و يثبت رغبة القوم في ذوق الفاسفة والطب . 

و بقيت مدينة حرتان في بلاد ما بين النهرين وثنية e‏ اة اليونانيين 
والمة رومة إلى آلمة الساميين القديمة » وكانت حران أيضاً في القرون الوسطى ناحية 


سار يوك نان اهلها ينعمرفون خاصة إلى الرياضيات وإلى علم الفلاك . 


١٠١6 


من هذا كله يتضح لنا أنالثقافة اليونانية هي التي فملت فعلتها في ميراثنا الأدبي» 


اليونا نوين فاستخرحوا من هذا المستودع يا ودروا عليه 5 

لا ر امب 5 أن نمل هذه الأثار قل شرع فيه القوم على رەن ا منمصور وإعا ا 
دو أول خليفة في الإسلامكانت له جلائل الأثار في استيقاظ العقول من رقدتها » 
فتد نشا فى بغداد بيت المكة » وهو أشبه شيء بجامعات هذا العصر » وجعل ها دار 


5-37 » ورصد ذلك » فنقات على أيامه كةب من السسرفية إلى العر بية > كانت 
ف الاصل منقولة عن اليونانية 4 ؤزادت هذه المكتب ف أدينا الناي الأصول 04 
الحتاف الأشكال 1 ش 


نم » نمض الأمون بالمسامين نهضة لم يقتصر فضلها على العرب وحدم » و إتما 
انتقلت أصداوها إلى افاق أوروبة الراقدة » فاستفاقت أوروية من نوما بفضل 
الأندلس » وتلك الأيام نداولها بين الناس . 

وأظن أن اللموض في ما نقل من الكتب إلى الغر بية عتد بنا مداء» و إنما 
أجتزى' بالإشارة إلى العلوم التى دخلت العربية حتى نمرف طبيعة الطابع الذي 
طبعت نه ثقافتنا » فقد تقل العرب كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وبقراط 
وجالينوس و إقليدس وأ ريدس و بطليموس » وهي في موضوعات شتی ؛ ف 
السياسة والتوحيد والمنطق والشمر والخطابة والأخلاق والطب والرياضيات والنجوم 
وأضراب ذلك . 

وكان منهم من يذهب إلى بلاد الروم فيتعل TE‏ 
دان تسترا تدرو اله ين الل عه O‏ ؛ ونمل اليونانية » وعاد إلى 
غداد » فكان طبيبا المتوكل » وكتب فى الطب والفاسفة 


أنشأت قراء ةكتب أرسطاطاليس رغية في الفلسفة » فكا نت الفلسفة في المسامين 


كا 
فاشية فىطبقات قليلة من جمهرة المفكر بن والعاماء » أي م تستفض في طبقات العامة, . 
إلا أن رجال الفكر انصرفوا إليها بمحامعهم . 

وقد طبقوا الفلسفة على السياسة » هن أقدم المؤلفات السياسية التي تشتمل على 
عض نظرات فلسفية كتاب « سلوك المالك في تدبير المالك » اصاحبه شهاب الدن 
بن أن ر بيع »> وضعه على أيام اعتمم > ومنه نسخة في بار بر وقد طبع في مصر 

ومشت الرياضيات إلى جنب الفلسفة » فنةل العرب المندسة إلى لغتهم من كتب 
اليونانيين » ولا سم کت الد ورجا عدوا الات عن افيد : 

أقدم الماماء الرياضيين من العرب إنما هو الخوارزني الذي كان على زمن المأمون , 
فقد طلب إليه الامو ا يؤلف خلاصة الكتاب اهندي « سدهاند » ونقات ٠‏ کته 
في الجبر والحساب إلى اللاتينية » واستفاضت في أورو بة » ومن الحوارزمي اشتق 
الإفرئحة كلة Algorithme‏ 

و | في النحوم» ف بدء القرن الثا لث ظه ركتاب أ لوسف لعقوب 
القارشي » أما الطب فقد جاء المنصور بطبيبه يختيشوع ما .ا أن ال 
العر بي عملت فيه عوامل هندية فكان لارشيد طبيب هندي وهو 5 

ومن حندي ساور حاء اور ريا ې بن ماسويه » 3 ينقل عن اليونانية 

ش 21 a.‏ عو دضع کت من ده ككتان” وادر الطب 
وقد نقلوا ات عن النيطية وعن العبرانية . 
ش e xf kt‏ 
هذه خلاصة النقل في عصر الجاحظ . ها أ كثر الأفكار المديثة 0 

مرا ثنا ا فكع ات عورا جد امقول وتر ها من الأذهان + فة 
أنكان العقل لاصتا بصور لمادة لايحيط إلا عا تماينه اواس » انسل بعض الشيء من 
هذه الادة 5 ولق الان 5 ردة » فتغلغل في باطنه » ففكاك أ أء النفس وقواها 


)0( أدب العردب لله ستاذ هوا رز Hüari‏ ص TYA‏ . 





1۰¥ 


وحسها » وتفكيرها » وأخلاقها » وظمح إلى ما فوق البشرء و إلى ما فوق العا » 
فنظر في المبادي" والنتائج » ونظر في العلل والقوانين . ومن عكف على دراسة الاغة 
وأطوارها في هذا المصر الذي نقلت في خلاله آثار اليونانيين واثار المند وا ثار 
نارس وغیرم من الأمم الا ع للك أن دهن ان ارت وان 
بول : ما أعرنَ هذا البيان ! ماأقدره على الحياة ! دخلته عناصر لا عهد له بها » 
ققبلها وم کو ن اناي ولصو يزه > وهنا يظهر لنا سلطان العر بية في أوضح 
مظاهره » فا ضاقتالعر بية في بوم من أيامها عن تصو بر نتاتح الة رار أتامخواطر. 
وإلى حنب هذه العلوم التي استفاضت في اجهور خرافات لا باس 1 طائفة 
ينا تسا عن كن الا سه + فان العم لم يفش في الطبقات كلها 
وبذكر نبذ من هذه الرافات حيط بناحية من لواحي عصر الجاحظ » فكان 


الحاحظ 1 بغادر ا لا شیا 90 a‏ تفوتنا مء معرفته 4 ومن ٠‏ هذا شين 8 مقدار تذقيقه » 


فهو الذي ف فل كل ناحية من ر رة ¢ على حر 4 الفكر 4 وعل صلاح 
الأيام » وعلى فساد الدهر » وعلى كثرة الزندقة » وعلىشيوع العلل وعلى ذبوع الخرافات. 
شر هذه المعتقدات حلب ازا قال أو عن د 

«سةط EE‏ أن اناس ` ب الرزق » وأن دنوها دليل على رزق حاضر ۽ 


من صلة أو جائزة أو 3 3 حظ » فصارت الخنافس إن دخات تي تلصو ثم 


vi 


م ت إلى > سراو إيلاتهم ل يقولوا ها ليلا “ولا كثير 4 و اک عندم اليوم الدفم ها 


يعض ی الرفق» و ذظ ن ہم أنه إذا دافعها اد نم دافمها فعادت م دافم أفعادت » 
أن ذلك كا كان أ كثركان حظه من المال الذي يؤمله عند يجيئها أجزل . فانظر أبة 


ياقية وأية افيه « وأي ارين « وأي حصن ¢ أ ناه 7 هذا القول ¢ 9 أي حظ 


[ كان ]لها حين صدقوا [ مبذا اتر ] هذا التصديق » والطمع هو الذي أثار هذا الأءر 


من مدأفنه» والفقر هو الذي احتدذب هذا الطمع واحتلبه 4 ولسكن الويل 7 إن أ 


. ٠١5 كتاب الحيوان  المزء الثالث ص‎ )١( 





1۸ 
على غني عالم » وخاصة إن کان مم و وع ددا عدولا او کا قا 
الذباب الكبير» الشديد البطش » الملح في ذلك » الجهير الصوت » الذي تسميه 
الموام أمير الذبان » فكانوا بحتالون في صرفه وطرده [وقتله] إذا أ أ كر مهم بكثرة طنينه 
وزحله وهماهضه ٠‏ فان لا يفترء فلها سقط الم أنه اعفن دوم غالب وبرء م 
صاروا إذا دخل المنزل وأوسعهم شرا لم مهه أحد منهم » و إذا أراد الله عز وجل 
ای ق الكل فو دوق الليوان هيا لدلك ميا 6 أده إذا اراد أن عفر غر 

[ وحين نومه ] هيأ له سبباً » فتعالى الله علا كيراً » 
ونم طلء السو نر ل القور يطول الأدق ته قال :لاني 00 

> « قد معت من يذكر أن [ كر ] أذن الانسان دليل عل طول عر ا 0 
زوا أن شيا من الإنادقة لمم © أ ذال تددو شار بغتنه ذا إل غلك 
عدي کن له فقال: الف قد زعت يا مولاي د من طالت ت أذنه طال عمره ؟ قال : 
بلى ! قال: فهاهم يقتاونك ! قال : إنما قلت إن تركوه 6 . 

وكانوا يعتقدون إنه إذا كان في الدار ديك أبيض أفرق م يتخاي الشيطان 
ويقولون من أكل م سنور اسو : يره سحر » وإذا دخنت الدار بالدخنة اي 
سموها بدخنة مرحم أو باللبان» لم يكن عليها لمسّار الدار سبيل » وأن من نام بين 
O‏ 
سے والعامة تزع ان لسن التعال السوة بورك ان 
چ وکن أمثال هذه المعتقدات لم تختص بها العامة و إا هج بها فريق من الملهاء 
والمؤلفين حتى قال E‏ 

«ووما لا أ 0 لك من الأخبار المجيبة التي لا يجسر عليها إلا كل وقح » 


)01( كتاب الہ وان س ار TEE‏ 


)20 » » » الفاق من ET‏ 
(TF)‏ « » « الأبع س ٤۹‏ . 





1 
1 


J 


۱۰۹ 


أخبار بعض العاماء » و بعض من يؤلف الكتب » ويقرؤها ويدارس أهل المبر 
ملل وا ان الضبع يكون عاما ذ كرأ وعاماً أتثى » وسمعت هذا من جماعة 
منهم من لا أستتجيز تسميته . قال الفضل بن إسحق : أنا رأيت العفص والباوط في 
لوو لوو ل وين لعن ا ون لالد a N E‏ 
وهو يشبه تحول الأنتى ذ كراًء والذ كر أنثى » وقد ذ كرت العرب في أشمارها الضباع 
والذئاب والسبع والعسبار وجيع لك والحشرات والأحناش » وهم أخبر املق 
ن الضبع aT‏ راط EE‏ ت الملهاء الضباع في 
مواضم من الفتيا لم نر أحدا ذ كر ذلك » وأولئك بأعيانم ثم الذين بزعون أن المر 
تضم فى مشيمة واحدة جرواً وني عنقه أفمىقد تطوقت به » و إذا لم يأتنانى تحقيق 
الأخبار شعر شائع ا خير مستفيض » ل نلعت فته 4). 


١ 50-6 ١ 2 2 : : ا‎ 


Xe‏ » ورم بعص امسن أن السنورخلق من عطسة الاسدء وان انیز رخلى من 


سَلحة الفيل » لأن أعحاب التفسير بزعمون أن أهل سفينة وح لما تأذوا بكثرة الفأر ' 
وشكوا [ إلى نوح ذلك ] » سأل ر به الفرجء فأمره أن يأمر الأسد في ماس» فلما عماس 
خرج من منخريه زوج سنائير من ذكر وأنثى » خرج الذكر من المنخر الأيمن » 


والأنثى من المنخر الأيسرء فكفام مؤونة الجرذان » ولا تأذوا براتحة نجوه شكوا 


2 


ذلات إلى نوح » وشكا ذلك إلى ربه؛ فأمره أن يأمر الفيل فيسلح» فساح [ زوج ] 
خنازير» فسكفيام مؤونة راة النجو » وهذا الحديث نافق عند الموام» 
ET‏ 

و إذا كانت ا م المعمتقدات نافقة عند أهل 


أولى ؛ ف 2 الأعراب لا يصيدون بر وعا > ولا قنفذا » ولا ورلا من ول الليل › 


الحضر فاستفاضتها في الأعراب 


. ٠١١ كتاب الميوان ب المزء الخامس ص‎ )١( 





١6١ 


قنفذاً أو لذ عن اول 5 أو بعض هذه المرا كب لم يأمن على غل إبله » 
ومتی اعتراه شيء > بأنه عقوبة من قبلهه”'"» . 

وتزعم الأعراب أن الضغد عكان ذا ذنب » وأن الضب سلبه إياء 

وتزعم الوقن أ سومين الذي ينتظرون خروحه » وبزعون أن املك بصير 
إليه » يخرج على بشرة ذات قرون » ومعه سبعون ر > علهم حلود الفهود › 
لا يقول : هرا ولا برا حتى يأخذ جميع الدنيا" . 

هذا اخوعا أذ 1 د صفات عضر الجاحظ » وقد تبين لنا أن الحاحظ كان 
صورة عصره في مجامع هذه اناك ان ذل فمن دية حر ية الفكر و 
جهة الكلام على الزندقة فل يكن بأقل تمثيلا له من الناحية الثالثة » وهي ناحية 
الانقلاب الفكري » ولقد ظهرت آثار هذا الانقلاب على ثقافته » و إذا تكلمت فى 
الآني على تفكيره ظهر انا أنه أخذ ذ من كل عل بطرف » حتى خاض فى أبواب ئ 
فى الاجتاع و الأخلاق > والترسة و اليمج > والطبيعة » والتار 2 الطبيعي ظ وفاشقة 
اللغة» وأمثال هذه الأبواب » فإذا صحم فى بعض الأحوال أن الأدب 0 و ور 


ع دجم رحج جمو بج يعر 


لجاعات » فأ Rs e E‏ مر 


ع کچھ +ع اسك واب يي 


ا 


١4 كتاب الحيوان س المزء السادس ص‎ )١( 
7 ١١# الخامس ص‎ 2 2 p 22) 
.ا١5* السادس ص‎ « 1 0 » )+( 


عو ل أا وما ٤‏ التحقيق 


وال ف ا 


در ا بنذ أن أساغل د ر اطاط وروما افا عا من اوق داف 
العضرء. وار يد به استفاضة الع » فأشرنا إلى طائفة من الأثار التي اتصلت عيراثنا 
القكري» أن ننظر في جهة من جهات ثقافة الجاحظ » وهي جهة الملل . 

ذكرت في كلامي على أؤل عهدي بالجاحظ رأي ( رنان ) في المسامين » ققد 
وقع 2 د الحاضق مد ون :ات البحث لا طائل فيه ولا شأن له» وقلت 
إن الحاحظ قد يكو ن ححة تج بها من ريد اسيك أن في العرب علماء » و إعا 
عصرم غير عصرنا » فلنتفرغ لتقليب النظر في هذه الحجة » أهي قاطعة أم 
غير قاطمة ؟ 20 

كنت أطالم من أيام غير بعيدة كتاب : مفكري الإسلام”'" فاتنبيت إلى 
كلام المؤاف على الجاحظ فقد قال : | 

«أ كبر كتبه كتاب الحيوان » وهو كتاب جلیل اد أديجت فيه فصول ير 

لا متعلق لها اليو انات » قد يجمع الجاحظ فا ما بو 0 ET‏ 
ت کرېا دبية > ومن شعّر» ومن قصةء فإذا شرع القارىء في قراءة هذا 
الكةا اب وف ننته ان نجل فيه ا عام 8 عن الميوان فقد خادعته نفسه» ولكنه 
ادارا حون غرف من الأغ راض مادا إل مشكة ازاف رسال خطدورية: 
فد يد فيه کا من نة البال.: 


Baron Carra de Vaux لصاحية اليار ون کار ادي ذو‎ Les Penseursde Islam مب‎ (1) 


٩۱ 
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د 


لا أظن أننا أستطيع أن انط بو ا و ران 00 قد 

له ووس وا - ف عل سانيا > وذوقاً للحياة المقلية يذهب في 

أ يمد مذأه 6). 
7 يشتمل هذا الكلام على رأبين : 5520 ن جهة الع ورأي فيه هن 
. جهة الفلسفة » قصاحب هذين الرأبين يجرد أحد كتب الجاحظ من قيمته العامية 
و واا فهو لا جداي کناب الحيوان كينا ع عن اا 0 يوان ؛ و 
يقر“ بقيمة فنه »> وهو مأ أفصح عنه فى قوله : قد جد فى كتاب الحيوان کیا من 
ل 

وکا جر'ده من فضل الع فقد جر“ده من فضل الفلسفة » فهو لا يستطيع أن 
يستنبط من ال جاحظ فاسفة أو مقاييس » و إا يعرف له بروح فاسفية متسعة الأفياء » 
وحياة عقلية عيدة اللدى . 

وكذلك العامة الإسلامية» فإنها لما بحمثت عن الجاحظ ذ كرت أن تاليفه 
مطبوعة بطابع أدبي لا بطابع على إلا اجا أارف إل أن کاب اون جو 
أول نتيجة من نتاأج دراسة الطبيعة في عل المرب » وأننا على الرغم من الاستشهاد 
بأقوال أرسطا طالبس لا تجد فيه إلا اثماراً قليلة من الأثار اليونانية » في هذا الكتاب 
يدن ا كالنشوء والارتقاء » والتلون بألوان البيئة » وروح 
الحيوان'ت إلى غير ذلك من المذاهب التي ل عوها إلاني القرن التاسع عشر . 

فلننظر فى هذا كله › ؛ أصميح أن اطابع نا تاليف الباحظ و ؟ أصصيح 
أن الجاحظ ليس له أساليب فلسفية 56 مذهب من مذاهب تحقيقه وتدقيقه ؟ 
فهل دق و يحقق دون 2 ی عا لى أصول.ء رتبة ؟ وقبل أن أقاب , النظر فى نفى 
العم عن ا ت ا غ أبين : من هو العام » وما الفرق بيد ان 
ع العامة وعل الخاصة . 


L’Encyclopédie de PIslam (1) 





۳ 
عقد الأستاذ ( ريشه ) أحد أعضاء معهد بار بز في کتابه : الما( فلا عر 
ظ فيه العام لعر ۳ ۳ 4 ولح إلى صروب العاماء 4 والذي سنج م الف كاله ا 
فالفرف بن 5 العالم و سن عم العاى من الناس 4 أن العامة تفتصر على معاينة 
الأشياء » ولسكن العاماء يحاولون أن يعرفوا أسباب هذه الأشياء أى أن يعرفوا مبادئما 
٠‏ دقوا انسها 4 وول قال او طالس : دی ء 2 بالمعحب و يشعي نصده 4 فالمامة 
١‏ ا الى اک نوم » وتقع عليها حواسهم » ولسكن الماماء 
:بون ما ¢ و نهدون ف البحث عن عللها 4 فهم ر يدون أن لعرفو مغل اذا 
با لصعد الماء ف جوف اة إلا ل حل معأوم 4 فادا عرفوا ا هذا بطل مم 4 

إسازوا ون من شد :هذا ا 
لكل ع من من العلوم أصولاً فى التنقيب عن هذه الحقيقة » فلنبحث فى صدد الأمر عن 
الأساليب التى بجرى عليها الجاحظ فى البلوغ إلى العام »> وكشف الغطاء عن 

اع نرأثيه 32 اه . 4 ظ 3 ش 

0 ص . 
CE OEE‏ ولعي امد 

« وهذا كتاب استوى فيه رغية الأمم 4 وتذثأيه فيه العرب والمجم ¢ لاله وإن ١‏ 

كان عر 7 أعرا ب ٠‏ اناا جاع 04 ققد 0 ل طرف الفلسفة 4 دمع معردة 

السماع وع التحر 4 4 ا ین ع الكتاب والسنة 4 وس وحدان ا 
ل . 
وإ<ساس الغر رة © . 

تلم ا الفاق هذه الان افر الى ن علي فى الإضول" ال فة 

الخال 04 فهو تەین با واس وبالعقل على إداك الحقانى ش 





۷ كتاب العام ص‎ ) Ghar Richet ) الأستاذ شارل ريشه‎ )١( 
)كات لوان مح الوه اول ر ف‎ 
(۸) 


١١ 


أما الاستعانة بالحواس فقد أشار إلا فى کثیر وا » فقوله :«ليس یشفینی 


إلا المعايتة «( 34 داخل ف الاستعا أنه ة با واس 4 وو أا نه عنصر دن ٠‏ عنام مر التحقيق ف 





اال سوم بيو 


. علوم الطبيعة ¢ راضم ك الور 4 رض والمقا بله والتصنيف 4 Ka‏ ل قول ف نظره 


» تكذيه العيان 7 أغش 0 4 و ادف برها 2 واوا“ على معاد شديدة » 


Dar e 
e أ غفلة مه رطة”‎ 
/ 3 5-0 
FC ١ 


وم بقتصسر الحا حظ على أ اا أوحذها وإعا - 0 و یں التحر به بة فى کڈ سن 
حقيق الغرانب ف هذا امال ¢ وس أذ ر ِف امقام أت ا ll‏ 4 0 به 2 أصنافٌ 
الحيوان 3 ولقد وثق ده الطر بقة ة الثقة كلها ”ی أصبح 3 جد سيلا إن رد اكير 


امن 


المعروف عواترته وعر أدقته ادى AA‏ العيان 4 وصعت إليه الج حر به 


فهو في هذا المعنى » أي في الاستعانة بالمواس في a‏ > من أصحاب الفيلسوف 





باكون ) الذي ظير 1۹۱ ٠١‏ إلى سنة 05 فتك سعى هذا الفيلسوف فى 
ظ تجديد المقل » غاول أن يصلح مناحي الفكر البشري وأساليبه فى التحقيق » فن 
را ل يتن 'لنا لاساو إل القن لاني لا اتون لامور غاا كفا 
0-00 ن أسماب أفكار مبيأة نؤمن بها » فان هذه الأفكار إا هي 
عنزلة الأصدام؛ فلكل حزب أصنام » ولكل مذهب أصنام » ولكل عصر أصنام » 
ف ان ف فى كل ناحية من نواحي الطبيعة مزاع دا قالش 
تد" قاين ا أن تمعد آنا خلقت لتدفى' » وإذا كانت الأرض تنذي فا يازمنا 
0 تقد أنها خاقت لتغذي . فا يازمنا أن نرى العام كله متوجهاً نحو الرجل » 
1-7 لخدمته . يجب علينا أن لدأ إلى المعاينة و إلى التحر بة » ْم إلى استشاط 
3 عامة مر الا رالتي نعاينها » و الأمور الي تجر”.با » فالاستنباط مداره الذهاب 
ن الخاص إلى النام » ومن ا واش إلى وضع القوانين 


0 کات اوا ہے دالا الثالك خن 
(0) » « « الثاني ص ٤۷‏ . 
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و ال ( با كون ) وقوامها التجر بة والعيان » ولثن لأ ( با كون ) إلى هذه 
الفلسفة من ثلاثة قرون » فقد لا إلمها الجاحظ من أحد عشر قرا » إلا أن ( باكون ) 
توسم في أساليبه » فمل للعيان وللتجر بة قواعد عامة » فالتجر بة فى نظره يفبغي لها 
أن تكو ن متنوعة » ممتدة » مقاأو بة . 

ركان الال راي أن دن لط انه وعدا و 
ل الخو 0 لعتمد علہا فى ا قل تخادع ف لاان : 

« ولعمري إن العيون لتخطى' »وإن الحواس أ لقكذب 5 7 2 ع ل 
اذهن » وما الاستبانة الصحيحة الا لعل إذ كان زماما على الأعضاء ٠‏ وع ارا 
على الحواس 6” ٠‏ 

فاخن 5 جسم إلى . معونة ة الحواس ل معونة ا ق 

د قلا تذهب إلى ۴ تر يلك العين واذهب ا 3 يك العقل وللا مور حكان : 
حك ظاهر للحواس » و باطر: ن امقول » والمقل هو الحجة » . 

فكان لا يجمل الشي' الجائز کال ى الذي تثيته الأدلة > ويخرحه البرهان من 
عند ظ 

فالأدلة والبراهين من أعمال العقل » وهذه الطريقة إنما هي طريقة ( ديكارت ) 
الذي ظهر من سنة ٠١۹١‏ إلى سنة 156٠‏ فان فلسفة ( ديكارت ) ملا كها المقل » 
ومذار طر يقته على هذه الكامة : لا تصدق إلا ما كان واضحاً » صدّق ما كان 
واضحاً » فالوضوح إنها هنو أصل الأعر في اليقين » فا ينبغي لقوة من القوى الظاهرة 
أن يكون ها سلطان على حزية تمكيرنا » وما القوى الظاهر ة إلا السلطة والأوهام 


واللصاحة والأحد :اب ٠‏ 


)۱( كتاب ۱ا الترييع و والتدوان عى اء س الكامل لمرد س اول ۴ . 
(؟) كتاب الہ وا الجزء الأول عن ۷ 


سما 


١15 


فا أشبه قول (د, كارت) لا تصدق إلا ما كان واضحاً بقول الجاحظ :لا أجمل 
الشيء الجا كالشيء الذي تثبته + الأدلة SES‏ في هذه 
الطر ةة فأنكأ ها قواعد . ما 00 الصا اعب » ومنها الذهاب من الميسوط إلى 
رک وراك 

ان( دات )فك 50 وي وقد کون الياة فى انظره علا مك 
الأحلام » ولكن شكه هذا لا إشبه شك غير ومن الفلاسفة » نهو يشك فكل 
> فقد يزعم أن ا ا قعل امل أن a‏ بها القن 

ا 5 مض E‏ 5 التب عن مذهب الحاحظ فى التحقيق من حهه 
العقل بين لنا أنه قد ميل إلى الشك على نحو ماعال إليه ( ديككارت ) فى العصور 
aA‏ سيل ان لاتقو عن ENS‏ 

« وزع لي ابن أبي العجوز أن الدسّاس تلد » وكذلك خبرني به ممد بن أيوب 
ن فر عر أبية » وخبرني به الفضل بن إسحق بن سلمان » فإ نكان خيرههما عن 
إسحق فقدكان إسحق فى معادن الم ؛ وقد زعموا هذا الإسناد أن الأرو اه آضم مم 
كل ود مته أف ف مشيمة واعذة وال الا رون #الأروءة لا رف ذا المى : 
ولكنه ليس فى الأرض رة إلا وهي تضم ولدها وف عنقه أفهى في مكان الطوق » 

وذ كروا أنها تنيش وض » ولا تقتل ع وأ كتب هذا لتقر”به » ولكنه روابة 

ا ا تسمعها » ولا يعحبني الإقرار مهذا اللبر» وكذااك لا حبني الانكارلهء 
ولكن ليكن قابك إلى إنكاره أميل ٤‏ و يمد هذا فاعرف مواضع الشاك وحالاتها 
الموجبة له ؛ لتعرف بها مواضع اليقين والخالات الموجبة له » وتعلم الشك في المشكوك 
فيه لعلا ٠‏ فلو يكن [في ! ذلك إلا تعرف التوقف . ثم التثبت » لقدكان ذلك 
مما حتاج إليه شم اع أ الشك في طبقات عند جميعهم » ول يجمعوا على أن اليقين 


د كات الى اا 05 ا .٠‏ 


١١7 
طبقات في القوة والضعف » وأا قال أبو الجهم لمكي : أنالا أكاد أشك ! قال‎ 
المكى : وأنا لا أ كاد أوقن ! ففخر عليه المكى بالشك فى مواضم الث ك کا نفر‎ 
. » عليه ابن الهم باليقين فى مواضع اليقين‎ 
فقول الحاحظ : اع رف مواضع الک والحاللاات. الموحية. له التعمرف. مها مواصم‎ 
اليقينوالحالات الموجية له يشبه مدهب (ديكارت) في جملا الك سبيلاً إلى اليقين.‎ 
هذا مذهب الا حظ في التحةيق ا و العمل والدين » جع فيه بين‎ 
معونة السادة ومعونة العقل 4 فكان هذا المذهب مقدمة إلا مول اي ني علا‎ 
٠ اق )( وديكارت ( ي العصور الأخيرة »قا اظ صاحب طْرِ ره في نحقيقه‎ ) 
نالا جهل قيمة الطريقة فى العلوم » فقد قالوا فما إنها فن استكشاف المقيقة » فإذا‎ 
راد البشر أن يصلوا إلى الحقائق لزممم ألا خبطوا خبطا » وأن هجوا محا قد‎ 
اختطوه لأنفسهم قبل التفرغ لابحث » فلا عكننا الوصول إلى القائق إلا إذا مشينا‎ 


! 
أ 


على خطة معينة » أي على طريقة » وما يكفينا أن ناجأ إلى طر يقة ما في دراسة من 
الدراسات» وإتما يجب علينا أن نستعمل لكل صنف من المحقائق الطريقة اللخاصة 
الصنف » ففى صنف تحسن التحر بة » وفي صنف بحسن المقل » وفي ناحية 

ن التحر بة والعقل معا » فاذا تجرد الفكر البشري من هذه القواعد » ومشى 
دون اعرف ا طر بقه a‏ 1 3 9 يعرف الطر يق البييسلكها » أضاع قوأه 
دون أن يصل إلى الحقيقة . 

والتار ريخ يدلنا على أن الفاسفة والعلوم | إغاوصات إلى ما وصات إليه بنضل هذه 
الطر بقة و بفضل عبقرية الذين استعملوا هذه الطر يقة . 

إن واضع الفلسفة وهو سقراط إعا هو أول من عاين طبيعة الرجل العقلية » وطبيعته 
الحلقية » وطبق هذا العيان على درس النفس وعلى درس الخالق . 


وإذا تقدمت فى عصرنا هذا علوم الطبيعة د عظما » فالفضل ي ذلاك جم 


1۸ 


إلى الطرائق التي وضعها ( با کون ) و( كلودبرنار) و( باستور ) » واستعملها العلماء 
من بعدم . 

ول يكتف الجاحظ هذه الطريقة وحدها » ولكنه أحب أن عزجها ون 

روعة الفن» فا ذ كر غريبة من غراثب الهالم » وطريفة من طرائفه » إلا ومعها شاهد 
دن کات ل ود مارو وجرد )اكير ر ف اول 

مرو أو ن5ا غا دغل اط اونا کر من اء الک 
اومن ن قد دازس الأسفاز ي ورک اجار #بوسكن المارئ:» واستدرى 
امات ول ى ان0 ى ن الا 

نم » الحاحظ ضاحب ط ر يقةف التحقيق» ومنهذه الطر يقة المعاينة والتحر.بة؛ؤمن 
ا کات امان التطلم » فان هذا التطلع ' انا غ الاهتام ار 
في نظر العامة معنىمن المعالي » مثل مصباح (غليله) 3 مثل تفاحة ( نونون) و أظن أنى 
لا أحتاج إلا إلى ذ كر مثل أو مثلين في هذا الممنى » من ذ كرها تتبين لنا خصائص 
الجاحظ في حب التطلم والاستشراف » فقد يقف على الأمور وقوف معتبر » ويتأمل 
تأمل مفكر » فاذا اعترض لواحد منها فلا يبدأ باله إلا إذا نفذ إلى حقائقه » وعرف 
علله وعل مقادير قواه » وتصرف أعاله . وتنقل حالاته . قال أبو عثان فى أثنا ءكلامه 

« خرجت بوم عيد » فاما صرت بعيساباذ إذا أنا بفيل مجلل بقطوع ومقطعات » 
وإذا برجال جلوس عليهم أسلحتهم » فسألت بعض من شد العيد » فقلت : ما بال 
E Aa Ea ek‏ هذا الس 
فقصدت نحوه ومالي هم إلا النظر إلى أذنيه » وما كانت لي في ذلك علة إلا شغل قلى 
بكل شيء ممت عليه منه » وکل هکان شاغلا [ لي ] عن أذنه التي إلهاكان قصدي » 


. ٠ كتاب الحيوان س الحزء السادس ص‎ )١( 
. 5١ص السابع‎ « » »  )؟(‎ 
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فذا كرت في ذلك سهل بن هارون فذ كر لي أنه ابتلى عثلها » وأنشد في ذلك يتين 
من شعره وها قوله : ْ | 
أتيت الفيل محتسباً بعصدي لأبصر أذ نه ويطول فكري 
ف 9 أذنه ور نك ا قرب بين نسياني و و ي». 

يذه الي طق قار دا ان امور نا ذا زيل الاي إلى التطلم » فإذا 
مر عشّهد من المشاهد سال عنه » وقصد نحوه » ونظر إليه » وشغل قلبه به . ش 

وهذ امكل تان نوهو انين بأل دلا من الأول على تطلع ا ظ 

« ولقد تنازع بالبصرة ناس وفبهم ول لبن عدا[ بالبصرة ] أطت هه تأطقوا 
عي على أن المجل إذا تحرو 53038 خصدته وشقشقته » ا لا وحدان » 
فقال ذلك الطيّب فلمل عرارة اللجل أا که ولمله أن نكو له مرارة ما دام 
حي » ثم تبطل عند الموت والنحرء وإنها صرنا نقول: لا رارة له » لآنالا نصل 
الزرؤية المرارة السب أن تفارقه المياة » فل جد ذلك عمل في قبي مع إجماعهم ٠‏ 
على ذلك» فبعشت إلى شيخ من جزاري باب المغيرة » فسألته عن ذلك فقال : بلى لعمري 
اما لوان إن أرادها عرد و اغا عت النامة كله بوره مرا ا 
فيقول [ أحدنا] : خصية الجل لا توجد عند منحره » أجل والله ما توجد عند منحره 
وإِنما توجد في.موضعها » ور عا کان الجل خياراً جيداً » فتلحق خصيتاه بكليتيه » 
قلا تداق ذه اه فت اللمارسولا : إنه لسن كي إلا الا فت إلى 
بعد ذلك بيوم أو يومين مع خادعي نفيس بشقشقة وخصية » ومثل هذا كثير قد يغاط 
فيه من قد حرصه على --- 3 الات 6+ 

أفرأينا مقدار ولع الجاحظ بالتطلع » يسمع كلام أهل الصناعة على أعر من الأمور 
ويجمعون على هذا الأمر » فلا يعمل الكلام في قلبه » فيسأل شيخ الجزارين عنه 
فيعترف له بصحته » ولكن الحا حظ ليس يشفيه إلا المعاينة » فهذا الإفراط في حب 





- ٠ ١ ٠ 
التطلع إا هومن صفات الملماء ومن خصانْصهم » وهل الفرق بين معرفة العام ومعرفة‎ 
غير العام » إلا في بحث العالم عن كل علة » واقتصار غيره علىالءيان وحده » دون‎ 

الاهعام بالعلل و بالقوانين . ۰ ظ 

كول ا کہ نات (متكزي الأملام ) کد اا ف کاب اران م 
لاعن ا 

فلنرجم إلى كتاب الميوان » فهو السكتاب الذي صور لنا الجاحظ في صورة الما 
على مصطلح هذا العصرء ففيه شواهد كثيرة على توخي الماحظ الوصول إلى المقائق 
ا وقد نتاف ا اف رقي ا من هده ان :وم 
فلسفتة العلمية > فضلا عن قيمته الفنيه » التي نرجئ الكلام عليها إلى حينه » وقد 
الت الذاعظ کاب الليوان وهو ان سن وخ ال یی أ عد أن ار عا 
واستوى فكره » والسمت تجار نه ومعايناته . 

فلاستخرج من هذا الكتاب طائفة من الأقوال» ولنحك على طبائع هذه الأقوال 
وعلى خصائصها . 

| من هذه الأقوال ما يتعلق بخلق الطبيعة لكل صنف من اليوان قي تقوم 

يستعين به على مقاذير حاجاته » قال أنو عئان7 , ٠‏ 

« ولس شيء من صنف اليوان 8 حيلة عند معاينة العدو من | م لاني 
ف الأصل موصولة يكفايات الناس » فأسندت إلمهم في کل اش 26 »> واولا 
ترق كل "عرف ااا رو مع الوا اتن 0 ٠‏ فإذا يكن ها سلاح 
ولا حيلة » ول تكن من إستطيع الا ل صدع صخرة أو في ذروة 
جبل » كانت مثل الدجاجة » فان ا ما عندها من الحيلة إذا كانت على الأرض 
أن ترتفع إلى رف » ور عا كانت قي الأرض فإذا دنا ا مغرب فزعت إلى ذللك» ور بم 


كان عند لجنس من الآلات صروب E‏ ر ره الاك وليدته 4 فأنه حول لالاح 





. ٠٠١١ كتاب الحميوان س الحزء السادس ص‎ )١( 
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إلا في مراق" بطنه » فإنه من هناك ضعيف جد » وقال التغلبى : 
ترى الناس منا حلد رد سا ظ وز رة ضرغام من الأسد ضيغم 
وله مع ذلك قد الوثية واوق بالأرض وله اخسن ادهو القليق باطارن: 
NAN SSeS‏ بورد 
فا دنه اا فاو ددا عي من ا ى إا رة و اة اوا 
شق بطنه » وله العض 2 صلاب حداد؛ وفك شديد » ومفخر وأسع »> وله مع 
البرثن الشك ا هدق الأعناق 9٤‏ حطم الأصلاب »> وله أنه أسرع عدا من كل 
شيء أعمل الحضر فى المرب منه » وله من الصبر على الجوع » ومن قلة الحاجة إلى 
لاء ما ليس مم غيره » رعا سار في طلب الملح انين فرسخاً في بوم وليلة» ولولم 
يكن له سلاح إلا زئيره وتوقد عينيه وما في صدور الناس له لكفاه » ورعا كان 
كالبمير الذي مل أن سلاحه في نابيه وني ك ركرته » والإنسان يستممل فى القتال 
كي في ضروب » وعرفقيه ورجليه وة ور م ودر كل ذلك له سلاح 
ولعم مكانه » ستوي في ذلك الماقل والمحنون 7 يستويان في اهدانه في الطعام 
اترات إل الفم . والرأة إذا ضعفت ع نكل شيء فزعت إلى الصراخ والولولة 
الماساً للرحمة» واستحلابا لاغياث منحماتها وكفاتها » أو من أهل الهسبة في أمرها ». 
ومن هذه الأقوال ما لمن بتلون كل صنف من الحيوان اواك بدئته ا 

Ba‏ ند 

« حدثنا أبو جمفر المكفوف النحوي ااعنبري وأخوه روح الكاتب ورجال من 
بني العنبر : أن عندم ف ر اال حية تصيد المصافير ) وصغار الطير بأحب صيد » 
زعا نيا إذا اسك الان واف اطر و رمال رة راتت الارطن 
على الحافي والمنتعل » ورمض الجندب » ست هذه الحية ذنيها في الرمل » ثم !نتصبت 
کا نہا رمح مركوز أو عود ثابث » فيجيء الطائر الصغير أو الجرادة » فإذا رأى عوداً 


٠. ۳۸ كنتاب الہوان س الزء الرابع ص‎ )١( 


۲ . 
فأعأ » وكره الوقوع على الرمل لشدة حرته وقع على رأس الحية على أنها عود » فإذا 
وفع على ر ا قيضت عليه » فان كان حرادة أو جعلا أو بعض مأ شه كاد 
ابتلمته و بقيت على انتصامها » وإ ن كان الواقع ع راا طائراً يشبعها مله أ كلته 
وانصر فت » وَأ ذلك دأمها م من الزمل حانبه فی الصيف و القيظ 8 انتصاف 
النهار والطاحرة 5 ودل أن الطائر يا نفك أن اة عود» و سيه‌وم له مقأم الحدل 

للحر بء ان 0 سكن ار ووهتج الأرمل 7 | 

وقي هذا الحديث من العحب أن تكون هذه الحية تبتدى مثل هذه الميلة » وفيه 
حهل الطائر بفرف م سن الميوان والعود 4 وفيه ول ازات الحية بالرمل الذي عاد 
کا جر » وصلح o‏ للخيزة » ثم [ أن ] يشتمل ذلك الرمل 
عل لك اليه مناعاك تن ار و ل عل هدا داعو من اا 
ما تي الحيات » . | 


60032 


ۋەن هذا الفبيل م نقله عن صاحب امد 1 


e اا‎ 

ل الباعت ال عل ر الةو 1 قول صف اتات قال : 

ومن هذه ناحجت دم على : دار عليه » وول تقل فو صنف من اسه : : 

« وقال الصنف الآخر : لا نتكر أن يفسد المواء فى ناحية من النواحي » فيفسذ 

ماؤم » وتفسد تر بتهم » فيعمل ذلك فى طباعهم على الأيام م عمل ذلك فى طباع 

ازج 4 وطباع رلاد الصقالية 4 وطباع لاد بأجوج ومأجوج م6 وقل رأبنا العرب وكانوا 

أعر 78 أاحين ترلوا خراسان ¢ مف اسلحوام من .تيع لاک لمعا 14 وترى ط ماع بلاد 
ش الترك كيف تطبع إلا نل ضرت 2 اشيم 4 دن سيم و پيم 4 على طبار( اق 


وتری حراد 0 والر ياحين وديدانها ا 6 وراها ٤‏ عير اخخهرة على ۳ 


. ١51١ كتاب المیوان س المرء الثالك ص‎ )١( 
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ذلك 45 وترىق القملة ف راس الشات الأسود الشعر سوداء 4 وتراها ف وان الشيخ 
الأبيض الشعر بيضاء » وتراها في رأس الأثمط تعطاء » وفي لون الجل الأورق 
ورقاء فاذا كانت في ا الخضيب بالجرة تراها راء وار . نصل خضايه 

۰ 5 الم 58 35 
صار وا سک۹ من ین دس وهر 4 وول ری حرة بي - وما اشعيات عليه 
من إنسان وسبع و تبينة وار و رفا کا سود الوه وا راقن 
لا بحصي من الناس أنهم قد أدركوا رجالاً من نبط بيسان » وهم أذناب إلا تكن 
كأذناب القاسيح والأسد والبقر والميل » وإلآ كأ ذناب السلاحف والجرذان » 
المعفر بات م6 على وحدهة شيه القرد 3 ور عا رأينا الرحل من المغرب 4 قلا ید دنه 
و نس المسخ إلا القليل 3 وقد يجوز أن نصادف ذلك الهواء ألما سد ¢ وللاء انث 4 
والترية الردية » ناساً في صفة هؤلاء المغر ن الا اا ويكو نون حيّالاً » فلا 
برتحلون ضنانة مسا كنهم وأوطانهم ولا ينتقاون » فإذا طال ذلك عليهم زاد في 
تلاك الشعور » وش تلاك الاذناب 04 وي تلاك الألوان الشقر » وق تلاك الصور 
المناسبة للقرود » . 

J 00 5 

وقال في التناحر على الحياة : 

ومن 'المضب: ق قبنية الأرزاق أن الدب فيد الثدات فيا كه وإهيد 
لثعلب القنفذ فيا كله و يريغ القنفذ الأفمى فيأكلها »> وكذاك صنيعه في الحيات 
ف ل تعظم الحية 4 والمية الصيك العصفور فیا کله ¢ والعصهور صد اراد فیا كله 4 
الد فيا كلها والبخلة تضيذ الذيابة فا كلها والذيابة تصيد البعوضة فنا كلها 6:: 

واا أرذث الافاضة فق هذا الاب النست: مذاعين. التكلام ع فاق عل 


ما كت دون التعرض لا نبه عليه الجاحظ فى كتاب الحيوان » أو ما وصفه من 
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57 
غرائز 7 الليوان قن ا انه ذلكه.: 

أظن أن أشباه هذه المباحث لا حرج عن الل »> وأظن ن الذى يخوض فها 
لا يعبث » إنها لم كلق لفاعينها من امو حا نكاد 7 أجل" ما اهتدى 
الةتطفاء الطبيية ق 4 أمثال دروين ولامارك وسبنسر وأضرا م » 
فق :هذه الأيون ال ر قل اللياة :والشلوق ايان ال وا رة رارت وغير 
ذلك » فكان الجاحظ يعترض لأعاجيب الطبيعة » و يفكر فما » لأن التفكر فما 
على حو ما قال » مشحذة للاذهان » ومنهة لذوى الغفلة » وتحليل لعقدة البلدةء 


وساب لاعتياد ارو به وانفساح الصدور 4 وعر ف النموس ¢ وحلاوة تاتيا الروح ¢ 


وكر 5 كدف العمل 
ولكن الا می لذأ أن د ناسی 1 الجاحظ ر من عر رقرا و او وان العلم 
ا 1 بتحاوز مه 105 ولصف ورن 4 فا اظ مس ى على اذا 51 2 رسطا طالس 


وغيره من العاماء اليونانيين فى رومة و الاسكندر بة فى تلخيض المعارف »فلن لم يكن 
له فى علم اليوان مخترعات عاديةلقد حص معارف عصره > فكتب كتباً علبية فى 
أشياء ختلفه . ظ 

فتولنا : لا جذ فى كتاب الحيوان سحت علا » لا اومن عىء من الجازفةء 
وإذاانظزنا فى فا ااي افا الاعف ى افم ن اانا ادا 


لا يلهو وإعا يبحث وينقب'. 


)١(‏ كتاب الحيوان 
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بق من بعد هذا كله أن ننظر تفاصيل الأصول الت ىكان الجاحظ يبني عايها فى 
الكقم فوووا قاو :ال :مدن ایا من فى هذه 
التحر بة وهذا العيان » ونذ كر معرفة سماعه » و إذا فرغنا من الكلام على استمانته 
بالجواس تعرضنا للكلام على استعانته بالعقل » وعلى نقده المي EAT‏ 

فلتأت على ذكر افج من تجار به » فقد جرب في أصناف شتى من الميوان 
كالضب والحيات والظليم والإنفساء والسمك وااعقارب والجرذ والقّل » وجرب في 
الات وكان فق كل ن قجازية فت مھا ا فی فيا كان 
بقطع طائفة من الأعضاء » وفي بعغما كان ياتي على الحيوان ضر بأ من السم» وحينا 
کان رمي ٤‏ نجر بته إلى معرفة بيض الحيوان والاستقصاء في صفاته » وكين كن 
إعزم على 0 كم وان وتفتيش جوفه وقائصته ؛ ومرة کان يدفن الحيوان في عض 2 
لباك اناك 0 ومرة كان يذوق الحيوان » وكان في أوقات يبمج بن 
موان العاف عدار وة و أوقات يجمم أضداد الحيوان في إناء من قوار ير ۰ 
يعرف تقاتلها » 0 يلحا في عض الأحادين إلى استء ل مادة من قاد الكيياءا 
م تأثيرها في اليو 


من هذه التحارب قطمه طائفة من اغ الحيوان » فقد عقد فصلا “فق کاب 


الحيوان عث فيه عن نصيب الضباب من ا والغرائب » قال في مقدمة 


هذا الفصل 7© 
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« أول ذلك طول الذماء » وهو بقية النفس » وشدة انعقاد الحياة والروح بعد الدع 
وهشم الرأس » والطمن الجائف النافذ » حتى يكون فى ذلك أعجب من انلز ير ومن 
مكلاح نيه الله ءالخا الى قد تفردت بطول الذماء » ثم شارك الضب 
الوزغة والحية » فان الحية تقطع من ثلث جسمها فتعيش إن سامت من الذرٌ» مم 
الذي لصن ها غ الا مارات اق دل الأذن ن :هذه ال الراك 
إن كع أقطعه بنصغين » فيمضي ا تصفيه عنة »> و الآخر ا ۴ » إلا ا 
لاأعرف مقدار بقائهما بعد أن فاتا 0 6 . 

إنا ترى أنه في خلال كلامه على صنف من الحيوان » وفي أثناء جر بة تجار به قد 
يتعرض للمقابلة بين أصناف الميوان » قفي هذه التحر بة قد أشار إلى مشاركة الضب 
للوزغة وللحية في بعض الخصائص » والمقابلة ركن من أركان التحقيق في عل الميوان . 

ومن تجار به إلقاؤه على الميوان ضر با من الس فقد قال : 
« وقيل لي وقرأت في كتاب الحيوان إن ربح السذاب يشتد على الميات ؛ 
فألقيت على [ وجوه ] الأفاعي جُرَرَ السذاب » فا كان عندها إلا كسائر البقل » فلو 
قلت لم فى ذلك شيثا لقالوا : الات غير الأفاعي > وهذا باطل ع الأفاعي نوع من 
الحيات » وکلهم قد عم وا ص » . 

فهو لا يصدق ما يقال له » ولا يصدق ما يطالعه في كتاب الحيوان » حتى يقرن 
هذا كله اشُيء من التحر يب 

وقد كررذ كرهذه التجر بة في موطن آخر» فوضح الأعضاء التي جرب فما فقال: 
0 0 0 2 السذاب والشيح » وتسترييم الوتنات ارول نواه آنا 


ا على ر افقاو وأنفيا م دن ٠‏ السذاب مأغمرها 4 فا ر على ما قالوا دلیلاً ( 1 . 
Cf)‏ 


ب 
لي أ 


ودهن جار 4 محاولته معرقة يض الحيوان واستقصاء صفاته فل قال 
)60 کتاب اليوان س الزء الخامس ص NY‏ 
)2 كتاب الحيوان س الزء السادس ص Tr‏ فى 
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وو رات بيقن الات ر كرما لار ما فيا فوا وش جا 
كد اللون خط وق د ولع » فأما داخله فر دك نط N‏ 
خرج هن جرح فاسدء إلا والذي 2 یتما أسمج منه وأقذر ¢ . 

ومن تجار به القبض على الحيوان ليعرف حر کته کقو 4 | 

« وني الأفاعى من العجب أنها تذيح حتى يفرى منها كل ودج » قتبق كذلك 
أراما لا كوت 6 :وأمرت الحاوي + شض عل خرزة غنقها ء فقلت له اقبت امن اللرزة 
التي تلمهأ قيضا 7 فا 17 قتعم ينها مدر 5 الار حتی ردت ميتة 6 . 

وفي هذه التحر بة تظهر لنا صفة من محاسن صفات التحر بة وهي التكرار »› 
قد قبض الحاوي على خرزة عنق الحية فأعره الجاحظ أن يقيضها من الخرزة 
التى تلمهأ . ش 

ومن تجار به حاولته ذبح الميوان ليفتش جوفه وقانصته » فقد كنت ذ كرت هذه 
التحر بة فيكلامي على أول عهدي بالجاحظ » وذلك أن بعضهم شهد من يلق الحجر 
في النار » فاذا عاد كار قذف بمخدام الظليم » فاذا هو بیتلمه کا يبتام الجر » وقد كان 
اظ اول ان ھت انی الظلے الحديد كا يستمرئ الححارة » فعزم على ذم 
اام » وتفنيش جوفه وقانصته » فلمل الحديد يكون قد ,تي هناك لا ذائباً . 
٫لاخارجاً‏ » فعمد بعضهم إلى سكين فأحمي › ثم ألقاه اليه فابتلمه » فل يجاوز أعلى 
حلقه حتى طلم طرف السكين من مذعه » ثم خر ميتاً » فنع الجاحظ بخرقه من 
استقصاء ما أراد 1 
ام ومن ار هدفه لوان فى بض النبات يعرف ركه كقر + 

« وفي الذبان طبع كطبع الجعالان » فهو طبع غر بب تحب » وولا أن العيان قهر 
أهله لكانوا خلقاء أن يدفموا الخبرعنه » فان ال قل إذا دفن في الورد مات في العين 


. ٠۹ كتاب الحيوان س الهزء الرابع ص‎ )١( 
٠١۸ (؟) كتاب الحيوان س الهزء الثالث ص‎ 
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5 رکا كلها وغامد ناريا » ولم يفصل الناظر إليه بينه و بين الجعل اليت 
ما أقام على تأمله » فاذا أعيد إلى الروث عادت إليه حركة الحياة من ساعته » وخر بت 
أنا [مثل] ذلك في الخنفساء فوجدت الأمر فهها قر يبا من صفة الجعل » ول يبل 
كز زاك 5 3ع لترابة 1م ]من شاه الل 4 ١‏ 

وقد كان لا يكتفي ان جرب ET‏ ع كن یمان تارب غيره » من هذا 
الشكل 0 : 

« ودخلت وما على ابن أي كريمة » وإذا هو قد أخرج إجانة كان فيه 
ماء من غسالة أوسا الثياب » و إذا ذبانكثيرة قد اقطن فيه من الليل » فوت » 
هکذا كان فى رأي العين » فغبرن كذلك عشتهن وليلتين ا اتات النهار, 
حتى انتفخن وعفن واسترخين » و إذا ان أبي كر عة قد أعد اجركة جديدة » وفتات 
ا جديد » وإذا هو يأخذ الس منهن والست ثم يضعهن على ظهر الآجرة 
الجديدة » ويذر علهن من دقاق ذلك الآحر الجديد المدقوق بقدر ما يغمرها » فلا 

الوكدان اهعافد قر كن ؛ ثم مشت ء ثم لام ال امعطم اس ا 

OED Es 7‏ ) 
«:والشيوط حنئلك الله جا کر الدكورء فلل الات فلا کون إنائه أ سا 
N‏ كا ب 
90000 ا وذقته للتعرف » فوحدته غير طائل ولا مب › 
وکل صياد تسأله فهو ينبيك أن له بيضاً » ولكنه إذا كان يكون ضئيلاً قليلآ ؛ 
لآن. الشباييط اق أصل ادد من أف اليك عجر كذلك انس م اذا كات 
اي منه مذكاراً » على أنه ير يكون أ كثر مک الشبوط » وذلاك لل 
کا راعپرعز » والشبوط لا ری ف البحار » ولا 57 إلافي الأودية والأنبان» 


. ٠١۸ كنتاب الحيوان س الزء الثالث ص‎ )١( 
. 55 (؟) «» 50 » الأول ص‎ 
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ويكره الماء املح ؛ ويطلب الأعذب فالأعذب » ويكون في الماء الجاري » ولا یکرن 
في السا كن . » 

فاذاق 5 الشبوط إلا على سبيل التعر”ف . 

ومرةكان يبعج بطن الحيوان » من هذا النوع قول : 

» كنت حت بطن :عقرب إذ كنت عصر» فوحدت فيه أ أ كار من سبعين 
EE CGE‏ أرزة e‏ 0 ى 

وا کان 2 إلى استعال مادة من مواد الكيمياء ليعلم مبلغ la‏ ف 
الحيوان كاستعاله الكبريت الأصفر والقطران » فقد قال فيكلامه على الل : 

ومن أسباب هلاك الل :نباك الأجتحةاله.وقد قال الشاعر : 

٠‏ وإذا استوت للنمل اة حتى بطير فقد دنا عطبه 

و ا ا ا ا 
وتققل بأن نض فى أفواه ييوتها القطران والكبريت الأصفر > وين ف أفواهها 
ال وق وزيا ذلك فا اطا 8 

و کان يجمع أضداد الحيوان في إناء من قوار ر » ليعرف تقاتلها » كابمع 
ين الجرذ والعقرب » فقد قال 

وو زعو اپ م بروا تالا قط بين مبيمتين [ ولاسبين ] أشد من قتال يكون 
ين جرذين » فإذا ر بط أحدها بطرف خيط » وشد رجل الآخر بااطرف الآخر».فاهما 
عند ذلك من الجلب واش والعض والتنييب و اا ما لا وجد بين شيئين من 
. ذوات العقار والطراش » إلا أن ذلك ما داما في الرباط » فاذا انعلا وانقطم وى كل 
واحد منهما عن صا<به وهرب في الأرض » وأخذ حلاف جهة الآخر» وإن جملا 

)١(‏ كتاب الحيوان ‏ الزء الا من و 

(۲( ت ا ء الرابع ص ١١‏ . 


(؟) كتاب الميوان س الجزء الخامس ص ۷۷ . 
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. في إناء من قوار بر » أعني الجرذ والعقرب » و إا كرت القوار بر لأنها لا نسترعن 
أعين الناس صنيعهما » ولا يستطيعان الخروج لملاسة الحيطان » فالفارة عند ذلك 
نختل العقرب » فإن قبضت على إ رتا قرصتها وإن ضر بنها العقرب ضر ب کیا 
فاستنفدت ”مها كان [ ذلك ] من أسباب حتفها » . 

أما تجر يبه في النبات فقد ذ كرت قصة فيكلامي على حياته تتعلق باعتنائه بداره 
ققد اراد أن بغرن ی دار أراكة + كان سل :القارات من کن إلى ان 
فا أفلح حب الأراك . ٣‏ 


وإلى جنب هذة التجارب أعال كان يعملها على سبيل الضحك كقوله : 


> 2 
«وإذا ا أ ترىمن الفيل ما يضحدك وتراه فيأسخف حالانه أ وال 1 فألق 
إليه حورة فأنه رید أن د بطرف خر طومه 4 فادا دنا منها تهس 4 فاذا تناس 
طارت الوزة من بين يديه » 3 بدو ثانية ليأخذها » فيتنةس ا ى» فشعد [ عنه ] ؛ 
فلا بزال ذلك دأيه » . ظ 
وهذا بدلنا على مبلغ ميله إلى ازل » وعلى سر من أسسرار روحه » كا بین انا 
ذلك في كلامنا على تبكه . 
هذه طائفة من نجارب الجاحظ في الحيوان » قد نجد فما صفة من صفات الحر"ب 
5 + : 5 1 : 
الحاذق 2 وار بد هده الصفة التطلع العلمي ¢ فان هذا التطلع قد يبحمل العام على الاهام 
الي اتستازمها التحر ب 4 لاا والتنوه ع نكل غرص »© وإعا يشقصها لوازم التتدر به 
5 عصرنأ وذا 3 من هزه اللوازم ومع التحر 4 و سط فاقيا » ونقلهأ من کک 
إلى شكل » وقلبها وما شابه ذلاك » فلثنكان ا جاحظ يجرب فا رأيناه في بض تجار به 
ش يذهب مذاهب 2 اة 00 إن الحقائق ما كان نوع هذه التحارب 4 


أو تنسطيا > و حرج مهأ من صوره ة إلى صورة » أو يقلا م من وحه إلى وده . 





. كتات لوان مت الموء ال نايع ص 4ه‎ .)٩( 
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ولقد كان شقصه شيء ا ض من هذا كله على e‏ 2 فا كان يذهب من 
ر 4 فى امور غاص إل ااا را ين اوا تلاق يقابل بين طناك ١‏ 
الميوان » ويصنف ضروب هذا اليوان . والمقابلة و ا و کان من ارق 
التحقيق في عل الحيوان » وما رأيناه في بعض مقابلاته لبس بكثير . 

إلا أن من علماء الطبيعة من لا رى لاتصنيف وجهاً فقد قال « نوفون » : لس 
اطبيعة أصناف ولا أنواع » فإنها لا تشتمل إلا على أفراد » و إا الأصناف والأنواع 
دن أغال عقلنا . 

وکت كن الام فالجاحظ ظهر من أحد عير قرنا » ولس :من اليدل أن كانه 
عورا لم تمعد إليها الفاسفة والعل إلا من زمن غير بعيد . 

E‏ اهو له الث يكان يبي علا في التحقيق نواقص » أم لم ينقصها شيء 
فانه لم يخرج في نجر بته من زمرة كبار العاماء » وما يقال في افج تجر بته قد يقال في 
اا اه ولا بای بان أذ کک طائنة من ذه المابنات :4 افقل ا جد عبان ااا 
ا ن «الشر وو ا ا کو ت وور وات 
لفان وان , 

هأ عض معابنته لامو ر الدشر فقد كان يختص ها يعرض للخصيان » من هذا 
النوع قو اك ظ 

« ومن العحب أنهم مع خروجهم من شطر طبائع الرجال إلى طبائع النساء » 
لا يعرض لم التخنيث » وقد ر أت غير واحد من الأعر اب خا م کک و 5 
ا اد > ورأيت عدة انين مخنثين » ورأيت ذلك في الزنم الأقحاح » وقد 
خبرني من رأى کردا خنثا : ول ارف فنا ا ولا ميت يد نولا ادر 
كيف ذلك » ولا أعرف الانم فهو وو كان ر إلى ماهر راي 
لقدكان نبغي لم أن يكون ذلك فيم عاما » . 


5 الأول يس‎ aS O) 


١ 

ومنه 5 : 

« وقد و المرأة ذات ة » وقد ایک ذلك ع وا کار ما رأيته في ار 
الدهاقين » وكذلك الغبب والشارب » وقد رأيت ذلك أيضاً » وهي ليست في رأي 
امین عق + بل دا أ تانة :إلا أن تكوق | تشرب في ذلك باب 
الذي شو ند إظهر في غير ذلك المكان > [ ولا نعرض اللحى للنساء إلا عند 
ارتفاع الخيض ] > ولس يعرض ذلك للخصي » . 

فى هذه المعابنة شي من المقابلة . 

م وأما بعض معاينته لأمور الميوان فأذكر من هذا النوع كلامه على شيء من 
أعاجيب الذباب » وفيه صورة العام الطامة الذي لا يغادر صغيرة ولا كيرة 
إلا أحصاها » وهذا كلام" . 

» وا 5-6 وهي عندي اب من كل شيء درا به جملة القول ف 
الذباب » هن العجب أن يكون بعض اليوان لا ينام كالمصافير والتنوط » فائهما 
إذا کان الليل فان أحدما يتدلى من غصن الشجرة ٠‏ و غم عليه رجليه » وينشكس 

ا م لا بزال يصيح حتى يبرق النورء والآخر لا تزال يتنقل في زوايا بیته › 
واد القرار خوفاً على نفسه » فلا بزال كذلاف » وقد نتف قبل ذلك مما على 
ظهور الأشحار ما يشبه الليف » فنفشه ثم فتل منه ا 2 عمل منه هة 
القفة) م جءله ل بذلك الخبل » وعقده بطرف غصن من تراك الأغضان » إلا أن 
ذلك بترصيع ونسج ومداخلة تحيبة » ثم يتخذ عشه فيه» و يأوي إليه مخافة على نفسه».. 
- ومن هذه المعاينات ما حكاه في بعض كلامه على نمس خراطيم الذباب في جوف 
لوم الدواب وخرق جاودها الذلاظ » قال : 

. كتاب الحيوان  المزء الأول س ۲ه‎ )١( 


(۲) كتاب الحيوان س المزء الثالث ص ٠٠١‏ . 
(0) كناب الحيوان ‏ الجزء الثالث س ٠١١‏ . 





0 
« ور عا رمك الجار» وکا نه د أو معصفر ) وإنهم مع ذلك ليجلاون حرم 
ويبرقمونها » وما دعون موضعاً إلا ستروه بجهدم » فر عا رأيت ال جير وعليها الرجال » 
ا لاعن وا لداب »وقد ميك ا فم الارن وات لفوت ورغ 
ات شاع ارا کن أعيرا رما بالمضنا کل ده ا ابعر ن 
للد البقرة وا لجار والبعير عنده خطرء ولقد رأيت ذبابا سقط على سالفة حا ركان 
ع » فذضرب بأذئيه ؛ وحك زات بكل حهة [و ] أنا تافل » وما يقلع عنه» 
دت السو ا به فنا عنه » ورأيت مم نزوه عنه الدم » وقد انفج رکا هکان 

بشرب الدم » وقد سد ارج بفيه » فلما نحاه طلع » . ظ 
ولقدكان براقب السنانير في داره نفسها » فيشهد مقاتلتها للحرذان فقد قال : 
ووا و ت ورا عفدنا عا وو را نولت طت اف امارد نيه ووفك 


ف عيبن السنور )€ . 


وسن 


)05 كتاب الحیوان ‏ الحزء الخامس ص ¥¥ . 


)۲( 
معر فة الماع 
و إلى جنب هذا المذهب الذي كان يذهبه في التحقيق » أي مذهب الاستعانة 


بالتجر بة والعيان » مذهب آخر وهو معرفة السماع » وقد أشار إليه في مقدمة كتاب 


اہ وان لما قال : وقد أخذ ¢ ا کاب |الحيوان : 4 aN‏ طرف الفلسفة 04 د a4‏ رف 


r r r 


95 الماع وعم التحر به 4 وهذه الطر كه اق طرِ ب ة التحميق بالسماع ول يلد إلا 2 


أكار العلماء في عصر E‏ « سبنسر » فقد وحدت ا فيكلامه على 1 ثير الحيوان 
في العمرا ن كان بروي كلام أحد على الل » فق دکان الا ميد مد في ا نحقيقه 
في إعض الأحوال ء على ما سمعه من أقاويل متعلقها اا 0 مع د 
العطار ين والجز ارين والبحريين وال 7 والصيادين والملاحين والحوائين والأطباء 
وال كرة وغيرم من أصدقائه » وأهل العرفة والمل »> وقد تدخل هذه الأخبارفق 
اواب کی من اواب الحيوان » مثل تقطيع اقات فن الظين م ااال 
اا طم العقارب » أو طم الحيات » أو م الأفاعي » أو أخلاق 
بعض الكلاب » أو بيوت الزنابير» أو ختل الأسد لفر يسته » أوز الشفنين ‏ 
أواتحاتكاللتبيدوالئثية :اميس O RR‏ 
ولك كت كان الجاحظ ينظر في هذه الأخبار» أفكان يلتقطها التقاطاً ليس 

فيه شيء مر ا 5 اکن جمع هذه الأخبار دون أن يعرضها على عييزه 5 
و اوسا فكرة ته فما » وهو المتوثق في نحقيقه » التثبت في تدقيقه » الذي لا تشفيه 
إلا العاينة » والذي لا .يصدق إلا ما تثبته الأدلة » ويخرجه البرهان من باب الا نكار أ 

أم كان الماحظ يعمل الروية في الذي يتصل به من الأخبار » فلا ينقل إلا عن 


NTE 


و١‏ 
دن لاسا ري » أو عن رجل قاطم الشهادة”"» أو عن أمثال هذه الطبقة 
من الرجال يمن ق اا م 0 9 عن أستاذ من الأساتيذ 7 عن رجل يثق 
لم 
أو كان ينقل عن جماعة إذا خالجه الشك في أخبارهم نبه عن غرانة أقوام ؛ 
وغتاعة عباراتهم » وسماحة عا رج هذه الأقوال والعبارات » حتى جعل الي عل 
هدى من ا f‏ 
لد وقفنا على عاذج حتافة مر ف الأخيار الي ی كان ينقلها» فر كان إسمع » من 
دك الأحاريها لا قدي إن الإتطاطة ا ل ا م 
العرفة حتى ينكشف له الأمر ؛ من هذا النوع ما حكاه لنالما قال“ : / 
« وقال ان الكلي م قال الشرقي بن القطامي ذات وم :أر رأيتم لوو ر رجل منم 
ره الأطول ف ان يتعرف الشيء الذي تتخد الزناير بيو ااج آقة عثل اجإاوب 
اأستوية في الأقدار 5 المتحاجزة ة بالخيطان > السخيفة في المنظر » اللفيفة ف ا 5 ٤‏ 
درد ال ما كن قار الا » وهي البيوت التي تمل ايا 
نيت من جوهر واحد وكأنها من ورق أطباق صغار الكاغد الزررة » قولوا لي : 
ش كيف جعته » ومن أي شيء أخذته ؛ وهو لايشبه البناء » ولا النسج » ولا المياطة ؟: 
ر يفسر ابن الكاي والشرتي في ذلك شيا » فر مرق ادا متنا إلا اي 
التعحيب » فسألت بعد ذلك مشايخ الأ كرة فرعوا أنها تلتقطه من ز بد المدود فلا 
ری أمن ین اود اعد امن ید رن فى اليد وای عقف لزاون 


عو واضع تلاك الأجزا ع > ودطا على ذلك الخوهر و ع اقوت ذلاك النسج . 


0( كتاب الحيوان س الزء ET‏ ۵ 
(۲) کتاب الميوان س الجزء الخامس ص ۷١‏ . 
28 "كناب مواق س اء الال فى ١5‏ 
)٤(‏ كتاب الميوان - الجزء السابع ص ٤١‏ . 
(۰) كتاب الحيوان - الزء الابع ص ٠١‏ . 


۱۳۹ 
لإاراى اع أن نای وا كت صمت او 
فق أي ی أخذتها » لم يطمئن فكره > ول مهدأ باله » فقصد إلى مشا الأ كرة 
وسأطر ء ن ذلك » وهذه صفة من صفاته الفالبة » فانه يحبول على مخبة الوصول إلى 
الحقائق + سال غنها أيا کان من له اتصال مها . 
٠‏ ومن هذا النوع قو ه في طعر الميات وقد سأل عنه بعض الحوائين » ققد قال0©: 
« وسألت بعض الموائين من يأ كل الأفاعي حيّة ونيّة فا دونما » فقات : مابال 
ا والجروم » قال : أما الأفاعي فإنها ليست منتنة » لأنها لا تأ كل 
القارة ذأها الات عامة فا: نبا تطلب الفأر طلباً a‏ وو ارات وما يكون 
غلظها إلا مثل غاظ إمهام الكيير» ثم أحذها قن ا خت اطرذ أغاط من س e‏ 
نثن الحيات إلا من هذا الوجه » وإ أر الذي قال قولاً . ودخل أعرابي بعض 
الأمضارفلتى من الدرذان جهداً » فو جد مهأ ودعا علا فقال : الأببات ... 
دەر ان إسمع امير فيئبته دون إبداء رأي فيه » كة وله في 5 الأفامي” 

3 ومن جیب سم الأفاعى ما أخبرني بعض من كير شأن الأفاء ى» قال: : كنت 
ال تع] وفصيلها يرتضع من أخلافهاء إذ نشت ت الاق على شافرها 
أفى » فبقيت واقفة سادرة » والفصيل يرتضم » فبينا هو يرئضع E‏ 
موثة قبل هوت امه من العجيب » وكان مرور الم في تلك الساعة القصيرة أيحب 
وكان ما صار من فضول “مہا في لبن اشر ع ختى قتل الفصيل قبل أمه محبا' آخر » 

أو قوله في بعض أخبار الفيإ ° 
> « وحدثني مدق لات الفيالين على ظهر فيل 9 هذه الفيلة » وأفبل 
صي يريد السندي الراكب » فكل الفيل بالمندية » فوقف » کله » فد يده راقم 


. 2١ كتاب الحيوان  الجزء الخامس ص‎ )١( 
. ۷١ (؟) كتاب الحيوان  الزء السابع ض‎ 





. ¥ 


ف ال هواء حتى ركنا الغلام ظ م رفع يذه حتى مد ااسندي بده ) فأخذبيد المي . 
أو قوله في أخمار تسافد الذئب والذثبة :<° 
« وحدني اجر" بن الثنى قال : خرحجت إلى مه راء خوخ لجناية حنیما» وخفت 
اا 8 » إذ عرض لي ذئب » e‏ .ا درٽ من شق استدار بي » فاذا 
رت له دار من خلفي ونا وسط 1 3 لا اد ف إلا ايء سنك إليه ظهري » 


صابني الدوار وأيقنت بالهلكة » فبينا أنا كذلك وقد أصابنيما أصابني» وذلك هوالذي 


١ 
أ أراده الذئب وقدزه 6 إذا دة قل عرصت 4 1 من الصنع زاغ الال ان ذلك‎ 
کان في زمن اهتياجها وتسافدها » فاما عاينها تركني وقصد تحوهاء فا تام ارما‎ 


وقد كنت 9 قرأت ف لعضص الكتب أنها تم 


فلا 0 ر عندها تكيراً حقق ذلك عندي ما كان فى الكتاب من تلاحهماء مشت 


¢ فمو قت سهمي وهما 0 ران إلي » 


إلهما إسيفي حتی قتلتهما » . 

أو قوله في بعض أخلاق الكلاب وعاداتها :° 

«وحدتي صديق لی قال : كانعتدننا حر وکاب وکان عندنا خادم د بريه 
eA O‏ كثير للنايعة لفت eS‏ إل البعيرة أخورا لقا لضن 
من عندي : أنظنون أن فلات » يعني الكاب»يثبت اليوم صورة فلان » يعني خادمه 
الغائب » وقد فارقه وهو چرو » وقد ضار كما شر بول لا :بها نفك أله ند 
صورته » وجميع بركان يبره » قال : فبينا أناجالس فيالدار إذ معت من قي باب الدار ' 
باحه قر أر شكل نباحه من التأنب والتمثيث والتوعد» ورأيت فيه بصبصة الدمرور 
وحنين الإلف ثم أل لبث أن رأيت اللجادم الها علا واإن: الكل ياف غل 
ساقيه » و برد تفع إن كلانه ؛ وينظر في وجيه » و يصح Ew‏ إستيين فيه الفرح - 


7 / 5 1 اوس ع أن لاه 2 : : 75 85 2 
ولقد بلغ من إفراط سرؤزه اي طت أنه عر صں 4 ثم كان هد ولاک العيب الشهر بن 


. 78 كتاب الحيوان ب الجزء الثاني ض‎ )١( 
(؟) كتاب الحميوان س الجزء الثاني ص ه‎ 


۳۸ 
والثلاثة » و عضي إلى بغداد » ثم يرجم إلىالعسكر بعد أيام » فأعرف بذلك الفرب 
من البصبصة » وبذلك انوع من النباح » أن اطادم قدم » وحتى قات لبعضهم 
عندي ينبغي أن يكون فلان قد قدم » وهو داخل علیک مع وات ٠‏ وزعم 0 
وا 5000 و بعض الطعام » فيا كل منه ما الك 6 
عي باي اذ »> ورعا لق اليه الشيء وهو شبعان » فيحمله حي ان به 
مض الخای فيضعه هناك » حتى إذا جاع رجع إليه » فأ کله » وزعم لي غلاني 
وغيرم من أهل الدرب أن هكان ينبح على كل راكب يدخل الدرب إلى عراقيب 
برذونه » سائساً كان أو صاحب دابة » إلا أنه كان إذا رأى مد بن عبد الماك 
داخلاً إلى باب الدرب أو خارجاً منه » لم ينبح البتة » لا عليه ولا على دابته » بل 
كان لا يقف له على الباب » ولا على الطريق » ولكنه يدخل الدهايز سر يما ؛ 
فسألت عن ذلك » فبافني أن هكان إذا أقبل صاح به الخادم وهوئله بالضرب » فيدخل 
الدهليز » وأنه ما فمل ذلك به إلا ثلاث مرات» حتى صار إذا رأى عمد بن عبدالملك 
دخل الدهليز من تلقاء تفسه »> فاذا جاوز وثب على عراقيب دواب الشاك ية » 
ورا المبر عندم مشهور » قال : وكنا إذا تغذينا ذنا من اموان » فرجمناه مرة 
أو مرتين » فكان لا يقر بنا کان ارج » ولا يبعد عن اللوان لعلة الطمع » فإن 

ألقينا إليه شيئاً أ كله ثم ردنا من أجل ذلك بعض الدنوء مكنا نستظهر عليه » فنرمي 
باللقمة فوق ءر دضه بأذرع > فاذا أكلها ا ازداد في الطمع > فقر به ذلك من نلوان » 
3 جوز موضعه الذي كان فيه » أولا ما 3 نقصد اليه من أمتحان ما عنده ليصير 
اظ لنا بدا لكان إطعام الكلب والسنور من الموان خطأ من وجوه » . 
أوقوله في السةائير :00 
9 وزعم بض الأطباء أن السنور إنما يدفن خرأه 0 إعود إلى «وضعه فيشتيه ع 


فان کان يجد من ريحه بعد شيا زاد عليه من التراب» لأن الفأ أرة لطيفة اجس جيدة 





سحب ب تبي ييه 
)١(‏ كتاب الميوان ل الزء الخامس ص ۷۸ . 


۳۹ 


الثم » فان وجدت تلاك ار ؛ عرفا ؛ فأمعنت في ال هرب » فلزلك يصع السنور 


م ددم € . 
أو قوله في طعم العقارب :© رر 
0000 أ ٠‏ |1 » ۾ د.ا أم لل اه 7 
:8 وقدالزع ناس عن .يا كلون العقارت مشو نة ونية آنا اغراك الان 2€ 
1 ر 1 9 4 


زک کان یم الأكا هرات ا ا قدا وا ارا ن 
فا كان يغفل عن التنديد بهم في a E‏ 

من هذا اندو قولة فى بعش 8 عل اليك 0 

« ول تمل لما يسكن الملح والعذوبة والأنبار والأدوية والناقم والياه الجارية ‏ 
دن السمك » وما يخالف السمك ما يعيش مع السمك» باب مجرداً » لأني لم أجد 
ني أ كثره شعراً يجمع الشاهد » و بوثق منه بحسن الوصف » وينشط با فيه من غير 
ذلك للقراءة» وم يكن الشاهد عليه إلا أخبار البحريين » وهم قوم لابعدون القول 
ني باب الفعل » وكتاكان الخبر أغرب عكانوا به أشد محباً » مع عبارة غثة » ومخارج 
سمحة » وفيه عيب آخر وهو أن معه من الطول والكثرة مالا تحتملونه ولو غتا 1 
عي ارق وضري عله زل ورت عليه يرضونا فا ل ترط ليو 

Es 

« وقد روى لنا غير واحد هن أصحاب الأخبار أن إياس بن مهاو بة زع أن الشبوط .. 
كالبغل » وأن أمها ية » وأباها رجز » وأن من الدليل على ذلك أن الناس لم 
بجدوا فى بطن شبوطة قط بيضاً . افا برك أ قد وده فيا رار + ولك 
وجدته أصغر جثة » وأبعد من الطيب »© ول أجده عامًا کا أجده في بون جميع 
السمك»ء فهذا قول أي واثلة إياس بن معاوية المزني الفقيه القاضي » وصاحب الأزكان 

1 کاب الميوان - 5 الرابع ص ٠١‏ . 


(؟) كتاب الحيوان ل الهزء السادس ص ”5 . 
(؟) كتاب الحيوان س الجزء السادس ص 5 . 





6 
5 

وأفوقاعى كاز ن عة 4 ودافية مش فى ها ع وفك رمن فاخو ار 
فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحريين » وأحاديث السما كين » وإلى ماني 
كتاب رجل لعل أن لو وجد هذا المترجم أن يقيمه على اللصطبة ويبرأ إلى الناس 
من كذبه عليه » ومن إف-اد معانيه سوء ترحمته » . 

اذا كانت أخباد البحر بين ما يتقبله بعض الناس وهو لم بوقن به كل الإيقان 
نبه عليه 5 0 ش ش 

« وسمعت حديثاً من شيوخ ملاحي الموصل » وأنا هائب له » ورأيت الحديث 
يدور يدهم » ويتقبله جميعهم » وزعوا أن الأسد را جلل قاس السفينة » فيتشيث 
به ليلا > والملاسون عدون التفيئة + لآ بكرن أن القلين قن اتف عل صدرة : 
و تعلق بجذم شحرة » ومن ادم أن عدوا الأول عن المداد بن ليله » فاذا رجم 
إليه الملا مده مدد الأسد بالآر ض » ولزق مها » وض غ و 
بالليل » فإذا قرب منه وثب عليه طفه » فلا يكون الملاحين ثم إلا إلقاء أنفسب 
في الاء ؛ وعبورثم إأيه » ور عا أ کله إلاما بقي منه » ور عا جر فريسته إلى عر سه 
وعرينه » و إلى أجرائه وأشباله » و إن ذلك على أميال » . 

أو إذا كان البحري مقتصداً في القول.» سديد الرأي » قليل الكلفة » أخذ عنه 
الخبر وأشار إلى صفاته حتى يننى ااشمة عنه »كا قال في بعض المواطان 9 : 

فوا في رجل من البحريين ل أر فهم أقصد ولا أسد ولا أقل تكفا منه ؛ 
قال : لم أجدم يكو أن فيلا ضرب فيلاً فأوجعه » فأ عليه » وأنهم عند ذلك 
٠‏ هوه وخوفوه وقالوا : لاتم حيث ينالك » فانه من اليوان الذي يحقد و يطالب » ول 
أراد ذلك السائس القائلة شده إلن أصل شجرة » وأحک وثاقه » ثم تنحى عنه بمقدار 


ذراع ونام » ولذلك السائس جمة قال : فتناول الفيل بخرطومه غصئاً كان مطروسا , 





)١(‏ كتاب الميوان س الزء الثاني ص ه؛ 
(؟) كتاب الحيوان س الجزء السابع ص ۷١‏ . 








٤١ 
» فوطى' على طرفه <تى تشعث » ثم أخذه بخرطومه فوضم ذلك الطرف على جمة الهندي‎ 
أم لواها خر طومه 4 وما ظن ا تشيكت به وا عفدت حذب العود جذبة فإذا ادى‎ 
نمث قواعه لخبطه خبطة كانت نفسه فا فا ن کان الحديث حا في أصل مخرجه:‎ 
فكفاك بالفيل معرفة ومكيدة » و إن كان باطلاً فإنهم لم ينحاوا الفيل هذه النحلة.‎ 

دون غيره من الدواب إلا وفيه عندم ما يحت ل ذلك ويليق به » . 

على أنه كان ينقل عن فر يق منهم من غير أن يتبين في كلامه الشك » من هذا 
الشكل قول : ) 

2 وم المحر ون ا طائر بن يكونان لاد المسّفالة 4 أ حرها يظهر قبل قدوم 
السفن إلمم ¢ وقبل أن عکں البحر من تس4 روجهم 2 متاجرثم 4 فيقول الطائر : 
قرب أمد » فيعامون بذلك أن الوقت قد دناء وأن الإمكان قد قرب » قالوا : وع *" 
فيسمون هذين الجنسين من الطير : قرب » وسمارو» کا م سموها بقولها » وتقطيع . 
أصواتهماءكا عت العرب ضر با من الطير القطاء لأن القطا كذلك تصيح » وتقطم 
أصواتها : قطا ¢ 8 موا البيغا بتقطيع الصوت الذي ظهر منذكه 6 فرعم أهل البحر 
أن ذينك الطائر ين لا يطير أحدها أبداً إلا في إناث » وأن الآخر لا يطير أ 
إلآفى د كورة» . 


بد 


٠ 


ور عا قل عن مضہ م كلاماً حعله ححة يحاج مهأ ا سطاطاليس ٤‏ بعص رده 
عليه » فانه لما قال :° , 


ش / 
« وقد قات لرجل من البحريين » زعم أرسطاطاليس أن السمكة لاتبتلع الطعم ادا 
إلا ومعه شي من مأةع 2 سعة المدخل» وشره النفسن» فکان من واه أن قال لي : 
مأ 4 هذا الا من كان مک 5 ار به سمكة ع و لذ بذلك الحولربون. 
)١( /‏ كتاب الحيوان س الهزء الثالث ص ١55‏ . 
(؟) كتاب الحيوان س الجزء السادس' ص 5 . 


١ ؟‎ 


أحاب عسى › قاب كانوا صيكّادين » وكانوا تلامذة ی ai‏ 0 صاحب 
كلام وهو يتكاف معرفة العلل » وهذا كله حوابه) ول اد دم کر بض 
ما وجدته في اهار و لاان أو كان شور عد 0 0 وشطوط 
الأودية و الأنبار رف الا کون © و يقر" به الأطباء بقدر مارم ن من القول » . 
جعل قول البحري ححة له في رده على أسطاطاليس 

<« وأما قول صاحب المنطق في أن الضفادع لا نق <تى تدخل فكها الأسفل 







٠0‏ لابج يعاو مصو ناورمو 


في الاء لأنالصوت لاحجينها جی يكون 2 فكي ماء فود قال داك وواققه عليه ناس 
ا وادعوا ٤‏ دللك العيان 4 فاا 2 ا السفكة ليا تبتلم شا من الط 
5 ببعضص لماء فأي عيان دل“ على هذا 4 وهذا عمسمر € . 
والحلاصة أنه كان ينقل عن فة » وهذا الثقة قد يكون أستاذاً كا في قول : 
« ودخلت أنا مرة وحمدان [ بن ] الصباح على عبيد[ بن ] الشونيزي » فإذا عنده 
برنية زجاج فيا عشرون عقر با » وعشرون فأرأ » فإذا هي تقتتل » غيل لي أن تاك 
الفار قل اعثراها ورم من شّدة وقد اللسع 0 ورات العقارب قر کلت عا ونوكت ُ 
ولم أر إلا هذا المقدار الذي وصفت » وحدثنا عنها عبيد بأعاجيب » ولو كان عبيد 
أسناذاً لبرت عنه » ولسكن موضع البياض من هذا الكتاب خير من جيم 
ما کان لعبيد 6-. 
1 هذه حل القول في معر ف سواعه 4 وما شين أنا أ الحاحظ / يل م من التوئق 
ي اسقط ¢ فادا وحد حال الثشك 3 000 عمل إلى الك 4 لان اأرحل الذي 
يقول في كلامه على الأخبار 4 وعلى المولمين ہا .2 
0 إن ا ال مو وكلون. بحكاية كل ب ¢ > وميسرون ‏ لاد حبار ء ا عظيم 
o, 0‏ ا ا ی منهم قبح 4 ا انف ينح أ ااه 00 يلك سر» بغر دعل 0 
اسي وون ل حكايتهم له وآ نهم له واسواعهم » . سس اروف 


(۱) کناب الحيوان س الان ف (۲) كتاب الميوان س الزء 
لحاس من :۷۸ (؟) رسائل الحاحظ على هامش الكامل س المزء الثاني ص 59 . 








0M, 7 CT 


» إن الخيرقد يكون ا ع ْم الغود قوياء و بكو أا قوي فيعود يا 46 
للدي العكر ده من الاسباب 4 ويحل 4 من الاعراض» من دن ګر حه وفصوله إن أن 
وغير مأمون على المتقادم منه » وضع الله تعالى لنا على رأس كل فترة علامة » وعلى 
غابة کن مده ا > ليعيد فوة الخبرء ويجدد ماقد م بالدروس من اتا المرسلين. 


بلغ موته ومنتهى ا ؛ وغابة التدبير فيه » والمصاحة عليه » ذلما کان هذا وا 


عليهم الصلاة والسلام أ مين . » 

إن لفك تر LE DEE u‏ مرح فلن 
الناقصين » أو زيادة الزائدين » على حسب الأهواء » أو على قدر متانة الحفظ وضعفه » 
5 على قياس الفتنة بالحقيقة والولم بالخيال » فلهذا 





فين دقل ريد می اقبت 


5 ع 
5 لصديق لض الاخبار ؛ ومن الك في طائفة ما : 


ال 5 


() رسائل المحاحظ على هامش الكامل س الجزء الثاني ص 5ه . 


) 
ادا قد بالعقل د بده العامي 


تجر بة وعيان وسماع » هذه أصول الجاحظ في تحقيق الأخبار» وأر يد بالأخبار 
في هذا ا للقاء اچ امل وخاصة عل لحيو ان٤‏ ققد استكل الماحظ كثيرا من صقات 
ا ٠‏ جرب وعاين وسمع . وهذه لو ان عل وإغلم الطبيعة » و بلغ من 
هذا الشأن ا عابوا بض عاماء الطبيعة بزهدم في التحر بة والعيان » فعابوا مثلاً 
الما (بوفون) ببعض كتبه في نشوء الأرض » وفي أدوار الخ فاا فة وفك 
ا وعان o‏ 1 
فالجاحظ لم يفته فضل العيان والتجر بةء و إن فاته في بعض الأحوال روح الترتيب 
في الذي عاينه » أو جرتب فيه » أو فاته خيال العالم» وأعني بهذا الخيال قدرة العام 
على التعميم > وعلى المزر والحدس لاستنباط القوانين المامة » أو فاته القكن من 
إنشاء المقايس المامية » فقد نجد كثيراً من معارفه مبعثرة لا يجمعها نظام واحد . 
كم جرب وعاين فقد مع » وكان في معرفة السماع شديد الثثبت والتوثق . 
کے واقد نے إلى هذه اللذاهب كلها » إلى التحر بة والعيان والسماع » مذهباً آخر 
٠‏ وهو العقل | قد جعل العقل دليله في مجامم أ أمورد فا کان ومد قال ا 
الأدلة » ويحفقه الامتحان : #المقلي- فظرة ]ا هو اة ني حك الامو > 
فلننظر في فصلنا هذا في طائفة من خصائص عقله قد نهتدي إلما في أ 95 : 
من أبواب الميوان » كالكلام على بعض تحائب اليوان » أو على طول عمر البفل ) 
واقار د ENS‏ على ابتلاع السمكة لطعم 0 على وضع الْقرة ولدها وهو 
متطوق بأفعى ) أو على إلقاح الثور» أو على الضفادع » أو على الماق المركب» أو على 
(1) أدب القرن الثامن عضر « أميل فا که ص 49١‏ » . 


١44 





عو 


١: 

الأفاعي أو على ولد الك ركذن » أو على خلق السنانير والهنازيرء أو على تماون 
انر » أو على غير ذلك من الأمور التي تديكارل ا 

فاذا أردنا أن نعرف خصائص هذا العقل في التحقيق » ازمنا أن ننظر إلى بض 
مواطن من المواطن التي يظهر فما تصرف العقل ومقدار نفاذه» وأظن أننا إذا شنا 
عن أشياء يسيرة من طبيعة نقده العاهي » أو من طبيعة شكه في أمور الع » أو من 
طنبعة تة عن هلة هذه الامونه اطا أن قبط ا ن توا ين :132 : 

أما طبيعة نقد ا جاحظ في أبواب الع فالذي يعنينا من أءرها إنما هو الوقوف على 
الأمور التي وطن نفسه على إبطالها وردّها » والوقوف على الأمور التي كان 
عيب بها غالا من العلماء » فهل كان يقرع الحجة بأشباهها » أم كان برد قولاً من 
الأقوال مقتصراً على جرد الرد ؟ وه لكان يجسر نقد المهاء دون التقيد بشيء› 
رمن ثم العاماء الذين نقدم ؟ 

اما عة الت فاع ان ان ا الماحظ إل انك ! 
أبشك في الأمور وصولاً إلى اليقين ؟أم يشك فما لاشك وحده ؟ وإذا شك 
في أمر فهل ينين الأسباب التي من أجلها يبطل هذا الأمر في نظره » أم أنه يشك 
ي هذا الأمر دون بيان شيء من هذه الأسباب ؟ 

وأما طبيعة تنقيبه عن علة من العلل فالذي يشغلنا ما إا هو مقدار تصرف عله 
في هذا التنقيب » ومبلغ نفاذ هذا العقل . ٠‏ 

فلنتفرغ قبل کل شيء اكلام على مده العلمى» ما الذي كان شغل بال الحاحظط 
في هذا النقدء ه لكان يجسرعلى التكذ يب ل حين » من ثم اله اماء الذين نقدهم ؟ 

7 الحانمظ الاين عرض الأمور على التصحيح والقبيز» ققد کان اا 


على المرافات TENET‏ اطراقاته فق اواب اللا أ م كانت في أنواب 


ادن في و كثير التنديد بغث الأمور ا 2 فادا أضانت فرصة في اجار من 


ا ا سے 


توليد الكذابيق س 82 E E‏ 
000 


2 


a 


فان الذي لا يصدق إلا ما تثبته الأدلة ويحققه العيان والتجر بة والسماع » قد يصعب 
عليه أن يجمل حال الخرافات ذا سعة فن قوله في هذا الم :<° 

« وقد ابتلينا بضرين من الناس » ودعواها اک 5 أحدرها يبا من حه 
للغريب أن يمل سمعه هدفاً لثوايد الكذابين ؛ وقلبه قراراً لغرائب الزور » ولكلفه 
ار رب وققة بالا ف لا يقف على التصحيح والمقييزء فهو يدخل الغث في السمين؛ 

والمكن ف المتنع ويتعاق بأدنى ست م بد يدفم عنهكل الدفم » والصنف الأخر؛ 
وهو أن بعضهم ری أن ذلك لا يكون منه عند من إسمعه 5 إلا من خاف 
لتقو ع الكذب Cs‏ 

.ب فالجاحظ كا يتبين من هذا الكلام يكره غرائب الأخبار ما لا يحققه المقل ) 
ومن هذه الغرائب التي 350 لردها والتحدير مہا كلامم على بعض الخلق المركب 
فد قال : 9 

وفوا نی الخلق ال رک روا ن الاق والباطل » ومن الصدق والكذب 

و وزم خا ن بابد ج فاذا ادها ا الا ض»عو 
مس فم دؤوسهم وأنهم سمعوا فيها كأ صوات الجانيق » وكهد ر الفحول في الأشوال , 
ثم إنها دفعت بأشد مطر ري أو مع به » حتى استسلموا للغرق » ثم اندفعت بالضفادع 
العظام » ْم اندفمت بالشبابيط السمان ا خذال » فطبخوا واشتووا وملحوا وادخروا » . 

وقال في مقام آلخر شبه هذا الكلام 3 

ا > وذلك أنا جد من كبارها وصفارها الذي لا يحمى 
في غب المطر » إذا كان الطر دعة » ثم نجدها في المواضم التي ليس بقرمها حر ولا نهر 
ولا حوض ولاغدير ولا واد ولا بثر» وتجدها في الصحاصح الأمالبس ؛ وفوق ظهور 
مساجد الجاعة ؛ حتی زعم 3-8 من المتكلفين » ومن أهل المسارة » ومن لا يحتفل 

)١(‏ كه تاب الحيوان س الزء الرابع ص 4ه. 


2 كتاب ال ا + الأول س ٠۸‏ . 





ش /اء ١‏ 
9 

اال عبد الا ولا کرت 00 أنباكانت فق اسساب ولذلك م لمع 
عض الكذابين ممن نكره امه » فذ كر أن أهل أيْذج مطروا [عرة ] أ 
شبابيط في الأرض وأسمنها [ وأعذبها] وأعظمها » [ وأنهم اشتووا وماحوا وقرتسُوا 
وتزو"د منه مسافرثم ] وإعاتلك الضفادع شيء يخلق في تلك الخال عزاوحة الزمان » 
وتلك المطرة » وتيك الأرض وذلك المواء . والضفادع من اللات الذي لا عظام له 
ويم أجماب الغ غرائب أن العلاجيم 0 الذكورة السود» ويقال : أرسّح م من ضفدع » 
رتزعم الأعراب أن e‏ وان الضب سلبه إياه » وذلك في خرافة من 

ا ؛ الأعر راب» [ونقول اون : إن الضفدع إذا كان ضغيرا کان ذاذنب» 
ناذا < رحت ؛ له يدان أو رجلان سقط . وتقول العرب ] EE‏ ذللك حتي جعم 
بين الأروى والنعام » وحتى يجمم بين الماء والنار » وحتى يشيب الغراب . وحتى 
TEB‏ تقع السماء على الأرض 1 

يستخرج مما تقدم : الذي يشغل بال الحاحظا 8 هو التنبيه على الكذابين وعلى 
غرائب الأخار» إلا أنه لأ كاف ته في بعض هذا التنبية الحي 'بالبرهان > وکا 
أي أن كديس هذه الاعاخيت إعا هو معلوم في بدائه الل ظ ذلا تاج إلى شيءَ 
من البراهين على أن اندفاع السحابة بالضفادع أو بالس.ك بعد زوبعة من الزوابع 
أبس فيه شيء من الاستغراب . وإعا الماحظ م ر هدا كله بعينيه . 

وقد يظهر لنا أن حر ية النقد كانت ضيقة المذاهب في بعض الأحابين » فكان 
الجاحظ يشير إلى الأجناس العحيبة من الأقوال » دون أن يجسر في كتبه على تكذيب. 
العاداء ودراس الكتب » أو على تسميتهم » من هذا النحو قوله ©١:‏ 
« والعوام تضرب الثل في الشدة والقوة بالكركدن » وتزعم أنه ر ما نطح الفيل 
فرفعه بقرنه الواتد في وسط جهتهء فلا يشعر بمكانه » ولا س به حتى ينقطم 
على الأيام » وهذا اقول ار أحيد اعت قن اقول فى بوك الک کن 
ما جبرنا به ناس م ن أهل النظر والأدب وقر قراءة الكتب ؛ وذلك أنهم بزعون أن 
اول ة لا تضع NRL‏ رخ لف انين واب NAE‏ 

ES 


ہس 





. ٤٣ كتاب الميوان  الجزء السابع ص‎ )١( 


١ مغ‎ 


لا تقتل » ولو كت حسر كني على E‏ العاماء ودرامي ‏ الكتب ا لبدأت 
2 هذا اللي ولاس هذا ذا عند يكرعهم ا أن الأفمى تلد وتبيض ١‏ »لان تأو , بل 
٠‏ [ ذللكأن ] الأفمى ّل 07 فإذا طرتقت بالبيضن ا“ NE‏ فھاء ثم 

ري بقلت القشور والخراشي أولاً فأولاً كا لا بد لکلذات حل أنتانمشيمتها ». 

أو قول فمو طن خرف خر افة من انر افات , وهو( يسم ا 

> «وما أ كتب لك من الأخبار المجيبة اني لا يجسر عليها إلا كل وقاح أخبار 
عض الملا > وبعض من يؤلف ال E.‏ ظ ويقرؤما وبدارس أهل العبر 
٠‏ ويتحفظهاء 2 أن الضيع د کا وعاماً أنثى » وسمعث هذا من جماعة 

e‏ من y2‏ ا ةة قال الفضل نن إسحق : أنا رست العفض والبارط 
في غص ن واحد » قال : ومن امفص ما يكون مثل الاک » وقد خيرني بذلك غيره » 
وهو يديه تحول الأنثى ف 2 وال E‏ ! وقد د العرب فى 0 الضباع 
والذ اب والسبع والعسبار وجيع الوحوش والحشرات والأحناش »> وثم أخير كلق 
بشأن الضبع » قكيف ت ركت ما هو أتجب وأطرف » وقد دكت العاماء الضباع في 
مواضم من الفتيا رادا ذكر ذلك » وأولئك بأعيا انهم ثم الذين زعوا أن ار 
E‏ ا وي عنقه أفعى قد تطوقت به » و إذالم يأتنافي نحقيق 
الأخبار * شء ر شائع » أو خەر مستفيض › ا نلتفت لفته » . 

على أنه قد تعرض لجاعة » فام وحسر على تكذييهم » نقد قال :° ' 

« وروواع: ن أبي واثلة أنه زعم ا ن الدليل على أن الشبوط كالبغل أن الناس 
م يجدوا في طول ما أ كلوا الشيا ابرط في جوفها بيضاأ قط » فإنكان هذا اللبر عن 
واا للد وو ا ثوب الفراسة » ودقة الفطنة » صمب » 
فا أعظ اأديية علينا فيه ء. وما أخلق الخبر أن يكون صحيحاً » وذلك 


أي سمت له كلام كثيراً م ن تصنيف اليوان وأقسام الأجناس 1 دل على 


(۷) کات الم ٠ eT‏ السابع ص ٤٩‏ 
)۲( كعات اطيوان س ازع الأول ص 58 » 








“مسي يع ب 


۹ 
أن الريدن جين اجن فاا العجب بنفسه أنه لا يروم شيا فيمتنم عليه 
وغره من دس۹ الذي عر“ الخايل بن ا حین اخ ف النحو والعروض 4 فظن 
أنه بحسن الكلام وتأليف اللحون» قكتب فيهما كتابين لا يشير مما ولا يدل 
علمهما إلا المرة اخترقة ¢ ولا يودي إلى مل داك لا خدلان هم ن الله لای 4 فان 
أله عر وحل ليا مره شيء . 
إلا أن الذي لعرض له كغيراً في كتابه إعا هو أرسطاطالس ؛ ذقل عاب عليه 
و E‏ 4 ما أنه م يبن في حقيقه على الأصول التى ی علمها الحادهل نفسة 4 
أي ل يعبت مور بالعيان 1 ععرقة الماع 4 من هذا الحو قوله 9 
» ورم صا حب المنطق اب 0 ان ورا فا ساف ھل ن الدهر 4 قل 
٤‏ ¢ ع 
وا[ وقح دن ٠‏ ساعته لعل أذ حدي 1 اذا أفرط الدع وحرج >ن ٠‏ المقدار 4 أو افرط 
التعحيب” E‏ من المقدار 04 احتاج صاحيه إلى أن يته بالعيان 0 03 بابر الذي : 
ات مله 4 وإلا فود عرض للتكذيب 4 ولو ھلوا ح ركتهم خر وحكابة 4 
وتەرۇوا من هيئة ٠‏ ما ضرم ذلاك 4 فكان ذلك اصن لاقدارم ( وأتم أزوات 


کہ 


تهم » . 
و ا 

« وفي المثل : أغر من تس ني ٿان » و 7 هان ترعم ا سن 
عر نقد كييك وواه زيداين الات الذي دغل ى راب ا اھ وقد 
ذكر أرسطوطاليس في كتاب الهيوان أنه قد ظهر ثور” وثب بعد أن خصي .. فنا 
على بقرة و اعلا ٤‏ و ۶ تنك هذاعن معاينته » والفيدون اضیق بالرد على اعاب 
النظر » وتضيق بتصديق هذا الشكل » . 

3 قوله 2 


)0( كتاب الميوان بحب المزء الخامس ص ٠‏ لا. 
هعم كتاب الحيوان ج الأزء 2 ص ١14!‏ . 
(؟) كتاب الحيوان ‏ المزء « ص .١١5‏ 


3 
5 


سی 





١6 


ا 


« وأما قول صاحب المنطق فى أن الضفادع لا تق حتى تدخل فكها الأسفل في 
لماء » لأن الصوت لايجِيئها حتى يكون في فكبها ماء » فقد قال ذلك »و [ قد ] وافقه 
عليه نا ناس من ع العاماء 5 وادعوا في ذلك العيان » فأما زعه أن السمكة لا تبتلع شي 


دن الطم إلا ببعض الماء » فأي ان دل على 11 4 وها سر © .۰ 
لو 
وو 5 


» وقد معنا 8 قال صاحب 3 نطق من قبل 04 وما يلبق عثله أ ن كاد على نفسه فى 
الكتب ات لأعتنها الأيسانه ءا -صدقها أشبافة من العلباء ع 
وما عند نا في معرفة ما اد .إلا هرا | القول 6 . 


و بفتصر الحاحظ عل 36 أخذة : أرسطاطاليس أنه نه العكمدك ف نحقيقه 4 على العيان 
ام ۹ 


۰ والسماع ا ¢ وإعا عاب ۳ بعص الأحوال إنه إدا تکام على حي أن 


فانه ل قوق ا هذا یوان من هذا كلامل ال 
« وما أب ماقر أت اتات اليوان فى كتاب المنطق » وحدته وقد 5 زد ا 
الفيا ا تمر عنقه ولد 5 انقلاب ا سا نه » وذلاك أيحب مأ فيه » و د و 5 


اص 4 ا مقدار وز ل ا ل مب ا : أ ناک الاسنات ) . 
ار ور ڪر ج من_بطن امه نابت ال 


واا كان بتعرص له 4 فہقفف ف العرضه موقي عا دون دقع انبر 4 أو قبوله 
r‏ 

وذ كر صاحب المنطق أن الطير الكبير الذي يسمى باليونانية ( اغتيوليس) 

E‏ ¢ وجعله مستد را Ca‏ 1 ره a‏ »؛ وروی ا 


رون 5 هذا الطاء رجاب الدارصيني ا ن موصعه 34 فيفرش ١‏ له عشه ) ولا ا 


إلا في أعالى الشحرالمرتفعة || واضع ؛ قال ور يما عمد الناس إلى سهام » يشدون عليها 


رصاصاً 4 3 رمون ا ا 5 علهم الدارصيني 4 و هطو نه ا 5 


ESE 00)‏ وان حب الور دَء الأول ا:۸5 
١‏ ال وان سب المرء الب سايم ص ۷۰ . 
(؟9) كتاب الحيوان س الجزء الثالث ص ٠۹۲‏ . 





١6١ 


ولسيت f‏ رت صاحب المنطق ء عن صا حب الدارصبني وا ن كنت لاأعرف 
الوجه في أن طائراً ,ينمض من وكره في الجبال » أو بفارس » أو بالءن » فيوْم و يعمد 
حو لاد الدارصبى وهو اور موضعه 4 ولا قرب من )ع ولس ياو هذا الطا ر من . 
أن كلو فق الازانك [ أ من القواطع ]ء وإ نكان من القواطم » مكيف يقطم 
الصحصحان الأماس 04 وبطون الأو ده م6 وأهضام 1 مال 4 ا 2 الأجواء م6 

وبالغي على السو 4 أطاب 0 ره د الشمة و د بذقه 04 3 حرق فأنه ليا يجاب 

من عنقاره ور رحليه ما صر در اغا له ا إلا بالاءئللاف الطو ر ل 1 د فأنه ] 
5 بالواطى الوثير » ولا هو له بطعام » فأنا وإن كنث لا لاأعرف العأة ] بعينها ] 
فأست أنكر لاور من هذه الي 4 فاذ کر" هذا © . 

وقد عرض عبر أرسطاطالس 4 فتعرضص لأبي ربک النحوي 4 وحشسّره ف حل 

1 31 ف ل ی 5 . + )١2(‏ 

عاماء السوء ¢ فعا م بانهم م يكووا 2 ديهم دن حداق المتكلمين o‏ وله : 

« وأما الذين ذكروا في أشعارم المع والعسبار فليس في ظاه ر كلامم دليل على 
ما ادعى عليهم الناس من هذا التركيب الختاف » فأدينا الذي قالوا» وأمسكنا عن 
الشهادة إذ 1 عد علا رهانا . 

.وللناس ف هذا الضرب صروب من الدعوى ( وعماء اأسوء يظيرون و برها 
اي بدعون هه ن أولاد السعالي م E‏ د 3 عن مرون 4 8 
ولا 9 قبا 5 من شی o‏ ال دوزت 0 ا 4 0 شاع : 

أتوا ناري فقلت : مئون أت فقالوا : الجنء قلتعءوا ظلاما 
فقلت: إلى الطعام » فقال مهم از - : مسد الاس الطعاما 


2320 كتات الحيوان ‏ الزء الأول من Ao‏ . 


\oY 
ولم أعبالرواية وإنما عبت الإعان بهاء والتوكيد لمعانماء فا أ كثر من يروي هذا‎ 
الضرب على التعحب 7 7 وعلى أن يلعل الرواية 1 له ] 5 ا الناسحق ذلك‎ 
من باطله» وأبو زيد وأشباهه مأمونون على الناس » إلا أن كل من لم يكن متكا‎ 
ها أرب أفساده لم من إفساد المتعمد‎ 4 es وكان زل العاماء قدوة‎ 4 0 

لإفسادمم ¢ . ٠‏ 
وکان ف مص زقذه عدب طائفة من الناس لوضعهم الأوحب من الأمور موصع 
لجنيا و تال الذليل ما شه ايلك 0 مادا 
ذلك 4 وك ستطيءون تعر يفهم ؟ وقد 9 3 يقرب اا 4 e‏ وء 
عصافير 4 و ۵ن بيضمها وفراخها 4 وم مم ذلك 1 روا وا وط ميم 8 
والذين زعموا أن البغل إنما طال عمره لَدَلة السفاد » والعصفور إنما قصر عمره لكثرة 
الماد وغامته 04 لو قالوا بذلك على حه الظن والتقر ب 1 يهم اش من العلماء 5 
وفرق ما بين الدأيل وشبه الدا و ا عر البغل 0 لذي 
ل 4 ولد هس بغي أن تجزم على هذه العلة فط ) . 
هذه هل اقول ی تمده 4 والذي إستخلص من هذا النقد 1 الجاحظ أ اله 
للتنبيه على مواطن الزور في أ:واب الع مما لايحققه المقل » فكأ ن الماحظ يقول : 
لا اض مره ا إلا مأ کاٹ واضحا ¢ و خطة ) ديكارت ( نفسه کا 
E 6‏ 0 4 عت به 
عمنا ذلك ٠.‏ 


و ل ا الا حظ للنقد وحده » إنه اج م ذلك > وإعا نقدوصوا لأإلى الحقائق › 
فكان درة دل عل االخرافات ويحذرم ا نه وره اس بر إلى مز للات أقدا م عض العاماء 


» 


(۱) كتاب الحيوان س المرء الخامس ص ۷۱ . 





or ' 


أشار إلى إغراض أر سطاطاليس عن استعال التجر بة والعيان والسماع في بعض 
مباحثه العامية » وكا عاب أبا زيد النحوي بأنه لم يكن من حذاق المتكلمين . 
وقد كان في لعض نقذه إستغي عن الارتيان بالبرهان» لأن من الأمور الي نبه 
مطل انا تاقري وشدرع في 7 ا 
فاب الماحظ في نقده العلمي الوصول إلى الحقيقة ».والمقرقة ضالة الال . 


ع مر ل 
.0 سے 


7 


)€ ( 
شکه ب تعليله 


ومن لمو اطن الي بظهر فما مقدار دقة فطنته » وثقوب عةله » مو طن التلك2 
2 ننسى قوله في صدر كلامنا على حقيقه : 
درولا Ea NaS‏ لا يمحبني الإنكار له » ولكن 
ليكن قلبك إلى إنكاره أميل » وعد هذا فاعر 5 مواضع الشك وحالاتها الموجبة 
را لتعرف مها مو اضع اليقين والحالات الموجبة له » . ۰ 
وهذ الشاك قر يب من شك ( ديكارت ) الذي كنت أشرت اليه » ققد كنت 
ذ كت أن ( وكرت ) کی کو احلياة فى قرم حلا مق 
الأحلام » ولكن شكه هذا لا يشبه شك غيره من الفلاسفة » فهو يثاك في كل شيء» 
فقد يفرض أن العالم لا حقيقة له على أمل أن يصل إلى حقائق يثبتها البرهان : 
ا بس ا إلى القت ة 
فاذا قابلنا بين هذن الرأبين : بين رأي الحاحظ وبين رأي ( ديكارت ) وحدنا 
فيهما بعض التقارب ؛ فالجاحظ يقول : اعرف مواضم. الشك وحالاتها الوجبة ها 
لتعرف مها مواضع اليقين والحالات الوسر لان وق هذا كله : اعرف الشك لتءعرف 
به اليقين » فالشك في نظره سبيل إلى اليقين » فهولا يشك في الأمورمن أجل الشك 
وحده » و إا يشلك فبها حتى يصل إلى بقين قاهر» وكذلك ( ديكارت ) فإنه لايشك 
في الأمور من أجل الشك وحده » وإنما يشك فما على أمل أن يصل إلى حقائق 
ا 1 


وكيف يلجأ الجاحظ إلى جرد الشك وهو الذي بقول': 





Af ا رسائل الحاحظ على هامش کامل ارد س المزء ان ص‎ ١) 


١6+ 





١ 6 


د واعل COTO‏ 
فلننظر بعد هذا في أغاط من أقاو يله التي ظهرت عليها آثار الشاك I<‏ ظ 
على رؤوس الحيات » أوكالكلام على لعاب الأفاعي » أوكالكلام على سلامة 
الفراريح على أوكالكلام على حلت الفأر » أوكالكلام على إخراج الو 
رأسة من ع بطن 
کن 0 الأمر وينفيه لأن الل لايحتقه » وءرة كان رشك فيه ويبين 
ال الذي من أحلة اتان هدا الا و کن قك قهن دون أن 
حاول ثفيه بالحجة » أو وضح غزة هن غلل كيوعة + وا کان بنك فيه فيخار فق 
أمره حيرة لايجد لنفسه مخرجا منهاء ثم يجد هذا الخرج فيرد الأمر لأنه لم يثبته ظاهر 
العيان أو متظاهر الأخبار 
فن المواضم التي ظهر شكه فبا قول" : 
» وزعم بعض ا الستور خلق من عطسة الأسد » وأن اعلنزير خا 
من عطسة الفيل › o‏ اعاب التفسير زعون أن أهل سفينة أو 1 ا 0 ظ 
لفأر وشكوا [ إلى نوح ذلك ] سأل ر به الفرج » فأمره أن يأمر الأسد فيطس » 
فما عطس » خرج من منخريه زوج سنائير» ذ كر وأتثى » خرج الد كر من امنخر 
الأعن » والأنثى من المنخر الأبسرء فكفيام مؤونة الجرذان ؛ ولا تأذوا براحة جوها 
شكوا ذلك إلى نوح وف ذلك لون ينع فاده O‏ الفيل فيسلح » فلح | 
[ زوج ] خنازير» فكفياهم مؤونة راحة النجوء وهذا الحديث نافق عند العوام | 
عند سن القضاض + وقد أت أن بكرن الفار فلق إلا ف ارام إا ا 
أصلاب e‏ رها » . ١‏ 
UES EE‏ يهاه وك فق 
ضد هذا الأمر لأن الم لا يؤيده . 





9 كات الموان جع اام الخامس ا 


١65 

ومن هذه المواضم التى ظورت فيها آثار الشك قوله" : 

«و قد زعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حية اراسان فاا ا اسا عن 
ا فرعم ان واف تمق فلات ا فن ان که ارأمين سے ١‏ ومن اا 
تأكل وتمض ؟ فقال : فأما السعي فلا تسعى » ولكنها تسى إلى خاجتها بالتقاب 
كا يتقاب الصبيان على الرمل » وأما الأ كل فإنها تتعشى بفم » وتتغدى بفم » 
وأما العض فإنها تعض برأسما معا !! فإذا به أ كذب البرية » وهذه الأحاديث كايا 
عا ری الع منيا دول ريل اغا 

فبعد أن شك الجاحظ في أن يكون للحية رأسان » أخذ يقلب النظر في استفاضة 
هذا الخبر» فوجد أن العلة في ذلك الرعب والتهويل . ٠‏ 

ومن هذه الواضم قول : 

7 وزعم أحمد ن غالب قال : باعي حو اء ثلاثين اف بتار ق 5 وأهدى إلي 
خا اصطادها من قبالة القلب في تلاك الصحارى على شاطى” دجلة » قال : وأردتها 
للقرياق » فقال ليحين جاءني بها : قل لي من يعاللها ؟ فقت : فلان الصيدلاني» فقال: 
لدس عن هذا سألتك » قل لي : من يذيعها ويسلخها » قال : قلت هذا الصيدلاني 
بعيته اول اغف أن کون ا من نفسه » إنه و الله إن اغا مو ضع الملفصل 
من قفاها » وحركته أسرع ءن البرق » فإ نكان لا بحسن ولا بدري كيف يتغفله 
فينقره نقرة ا يفلح بمدها أا ظ ولك سأتطوع لك ن أعل ذلك بين يديه » 
قال : فبعثت إليه وكان رأسه [ إلى ] الجونة فيغفل الواحدة فيقبضعلى قفاها بأسرع 
من الطرف » ثم يذعها » فإذا ذبحها سال من أفواهها لعاب أبيض» فيقول : هذا هو 
الس الذي يقتل » قال : الت يده جولة » وقطرت من ذلك اللماب قطرة على طرف 
قيص الصصيدلاني » قال : فتفشى ذلك القاطر.حتى صار في قدر الدرمم العظم م 


. ه١ كتابالحيوان س المزء الرابع ص‎ )١( 
. ۴۹ كات الحيوان مك الموء الرابعم ص‎ )۴( 








٠ ١ باه‎ 

إن المواء امتحن ذلك الوضع » قتهافت في يده » و بقيت الأفاعي مذبحة [ تجول ] 
في الطست و يكدم بعضها بعضاً » حتى أمسينا » قال : و بكرت على أبي رجاء إلى باب 
الجسر أحدثه بالحديث » فقال لي : وددت أي رأيت موضع القطرة من قيص 
الصيدلاني » قال : فوالله ما رمت حتى مر“ معي إلى الصيدلاني » فأريته موضعه » 
وأصعابنا يزمون أن لعاب الأفاعي لا يعمل في الدم » إلا أن أحمد بن الثنى زع أن من 
الأفاعي جنساً لايضرالفراريح من بين الأشياء » ولا أدري أي انبر ن أبعد » أخير 
إن غالب في تفسيخ الثوب , أو خبر ابن الثنى في سلامة الفروج على الأفعى » . 

نهنا بین لا أن اطاط اكت :با نكاز اليو دون أن ن منببا مو الأسيات:. 

ا 

« وقد زع صاحب المنطق أن ولد الفيل يخرج من بطنأمه نابت الأسنان اطول 
لبثه في بطنها » وهذا جائز في ولد الفيل » غير متكر » لأن جماعة نساء معروفات 
الآباء والأبناء قد ولدن أولادهن » وهن أسنان نابتة كالذي رووا في شأن مالك ن 


١ 1‏ 
21 الاه“ استوق 2 طن أمه ا عشر شرا 4 وقد 2 بذلاك وهي 4 ولس 
ذلك بالمستتكر و إنكنت ل أر قط قابلة تقر بشيء من هذا الباب » كذلك الأطباء » 
:ول و عامت » ولكن العحب كل العحب ف E‏ من إخراج ولد 
الكركدن رأسه » واعتلافه » ثم إدخاله رأسّه بعد الشبع والبطنة » ولا بد أ كرمك 
اله ا أ كل من نجوءفإ نكان بق [ ذلك ] الود يأ كل ولا روث » فهذا تحب » 
زإن کان روث ف حدوفها فهذا أب 4 وإعا حماناه روث حيث وه جاراً ¢ وهذا 
ما يذبغي انا أن ن ذكره في خصال ال جير» إذ! باغنا ذلك الباب » ولا أقر أنالولد يخرج 
ا من يطن أمه حى كل شبعه 4 ْم دل د 4 ولت أرآه عے الا ولا تنما 


في القدرة ولا [ متب ] في الطبيعة » وأرى جوازه موهوماً غير مستحيل » إلا أن 





. +0 كتاب الحيوان المزء السابم ص‎ )١( 


. ١ مه‎ 


قلى ليس يقبله » ولیس لمكم ولا غوف :ول كيزا ولا تقصير في شيء من 
المفات الحمودةء وا تجدالقران ينكره » و [لا] الإجاع . دقمه) و ال هو القادر 
دون خلقه » ولست أبت بإنكاره » وإن كان قلي شديد اليل إلى رده » وهذا ما 
لا يعلهه الناس بالقياس » ولا يعرفونه إلا بالعيان الظاهر » واللير المنظاهر » . 

فالجاحظ في مثل هذا امقام يعمد إلى رد اللبر» لأن الميان الظاهر لم يثبته . 

هذا ما يتعلق ببعض خصائص شكه » فلناجأ إلى النظر في العلل التى يجدها لأر 

من ا 1 فقي هذا النوع يتبين لنا مقدار تغلغل عقله في الأسرا رء ومبلغ توفيقه 
ف الإعاظة بيذم الأسران» قانشب وض ا موضعين من المواضم التى يستدل 
ا 

5 كين الات ندر 6 يدون عالم الطبيعة حادثة عر ادثها » ثم يستنبط 
من هذا الأمر قاو عانًا » ياجأ اليه كلا جد الكلام على الأمر الذي دونه » على نحو 
0 اط عاماء الطبيعة القوانين العامة من الأمو ر الصغيرة التي بجر ونما و يعاينونها ؛ 

ن ذلك قو لك ا 

« ور عا أ كل الإنسان الجراد أو ما يشبه بعض الجراد » فتسقط من يده الواحدة 
أ صدر الواحدة » ولوس بقر به ذره » ولا له بالذر عهد في ذلك المنزل » فلا يلبث 
أن تقبل ذرة قاصدة إلى تلاك الجرادة » فترومها » وتحاول قلمها ونقلها وسحها وجرهاء 
فإذا أيجزتها عدأن بلغت عذراً مضت إلى جحرها راجعة » فلا يلبث ذلك الانسان أن 
براها قد أقبلت » وخلفها صر بايا اكالليط الأسود الممدود » حتى يتعاونة علا 
فبحمانها » فأول ذلك صدق الثم ا لا بشمه الا شان الجاع » ثم بعد الهمة واطراءة 
على محاولة نقل شيء في وزن جسمها مائة مرة وأ كثر م. ن ماثة مرة» ولیس شىء من 
ا بقوى على حمل ما يكون ضعفه مراراً غيرها » وعلى آنا لا ترضى بأضعاف 
الأضناك إلا لعل اماع الأنفاس 


4 كتاب الى يوان کے اک ازاب ی‎ )١( 





1۹ 

فإن قات : وما عل الرجل أن التى حاوات تل الجرادة » فمجزت » هي التى 
اک صويحباته! من الذر » وأنها كانت على مقدمتهن ؟ قلنا : لطول التحر بة» 
ولأنا لم نر ذرة قط حاولت نقل جرادة فعجزت عنها »ثم رأيناها راحجعة » إلا رأينا 
معها مثل ذلك » وإن كن لا تفصل في العين 3 وبين ا انها » فانه ليس بقع ف 
القلب غير الذي قلناء وعلى أننا ل ترذرة قط حملت شيئًاً أو مضت إلى جحرها 
فارغة : فتلقاها ذرة الا واقفتها وخبرتها بشىء » فدلذلك على نها في رجوعها عن 
الجرادة إا كانت لأشباهها كالرائد لا يكذب أهله » . 

ذكة تأخذ عينها جرادة فتحاول نقلها » فادا ؤت عنها ذهبت إلى أخواتبا 
فاستعانت مين على جملهاء هذا هو الأمر الصغير الذي عاينة الماحظ + من هذا 
الأمر الذي عاينه استخرج قانوتاً عامًّا وهذا هو القانون : كل ذرة حاوات تقل 
حرادة اوا فعحزت عا استدعت صو عباتا » e‏ على نقل هذه الرادة . 

قد كنت د درت ا الحاحظط 1 إستّنبط من ګر بته وعيانه وسماعه قوانين عامة 
ولكنه في هذه المرة : بقصر في استنباط القانون من ٠‏ الاه ر الصغير» ولو فعل هذا 
الفعل في كل الأمور التى جر بها أو عاينها لما نقص تجر بته وعيانه شيء» ولكان فى 
هذه التحربة وهذا العيان شبه عأماء هذا العمصر . 

وعرة معن في الكشف 7 غرائز الميوان » فلا یعان حركة م ا نهكالانقياد 
أو كالمضنان ماد إلا وضح اسار هذه اطركة مضا في توضيحه شا كلة الصواب . 

ف نكلامه على سلاح أصناف الحيوان” 3 

« وإنما تتقرب الشاة بالمتابعة والانقياد للسبع » تظن أن ذلك مما ينفمها » فان 
الأسد إذا أخذ الشاة [ و] ل تتابمه و تمنه على نفسها » فر عا اضطر الأسد إلى أن 
"ها الل عرش وا أخذها الد تن عدت مه ی لآ کون علية فيا مؤونة + 
وهو إنا ول يناعن ن الراعي والكلب » و إن ل يكن في ذلك الوقت هنا ك كاب 


)00 کتاب الحيوان س الرء لماجي شق ١6‏ . 
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ولا راع 4 فيرى أن حجري على عادته) وكذلك الدجاج إذا كى و على اسا 


ا الشجر » أو على الرفوف » فاو مر” نحتهاك ل كلب و [ كل ] ستو ر» وکل ل 4 وکل 


شيء يطالبهاء فإذا مر” ابن آوى بقر بها لم ببق منها واحدة إلا رمت بنفسها إليه » لأن 
| الذئب هو القصود به إل طباع الثاة 4 وكذلك ت شأن ان آوی والدجاج 6 2 یل إلمها 
أن ذلك مما بنفع عنده » ولاجين تفعل كل هذاء ولثل هذه العلة نزل الهم عن 


۰ فرسه الجواد ليحضر ببدنه » يظن اجتهاده أنجى له » وأنه إذا كان على ظهر الفرس 


| أق لكدكاء وأن ذلك أقرب 1 له ] إلى اللاك » ولل هذه الملة ب ایی عن 


أراد إنقاذه حتی يغرقه ويغرق نفسه » وها قبل ذلك قد مما حال الغر بق ق والمنهزم » 
واا إعا ها في ذلك كالرجل العاف الذي يتعحب من يشرب الدواءة ن يد أعر الناس 
به » فان أصابته شقيقة ) 1 أسعة عقرب » أو أو اشتكى خاصر ته أو أصابه خصر 
واه > شرب الدواء من يد أجهل اللليقة » أو جمع بين دواءين متضادين » . 
قاض الشاة لاسبع أو للذئب » وما رمت الدجاجة بنفسها إلى ان آأوى 
إلا 0 » فالجاحظ يظهر لنا في هذا لكر رة العالم الواقف على غرائزالميوان . 


و اس سس سم 


ا 1 شيء من صنف اليوان أردأ حيله » عند معاينة ال المدو» و 
ل نجاف الأكل: مرا کات النائن + اا الهم فى كل أء ا وولا 
ذللك تكرحت ها الحاجة ضر 5 ن الأنواب التي تمينها . . .» . 
كب كيلا كا 
هذا ما عن لنام ن الك على ناحية جليلة من نواحي الجاحظ » ليا ناحية 
الم »> وقد اغف قبل أن أنتقل إلى اكلام على واحی دينه » أو که أ وأدبه ۰ 
أن أجل القول فى مذاهب حقيقه ؛ حت تبق صورته من هذه الهة ماللة لأذهانناء 


20 ف صدورنا ٠.‏ 


. ٠٠١ كتاب الحيوان  المزء السادس ص‎ )١( 








۱۹۱ 

أرادت طائفة ألا تجد في الجاحظ إلا ناعية واحدة وهي ناحية الفن » فا رأت فى 

خض كيه وخاصة في كتاب الميوان » إلا خصائص فنية » وهذا الرأي ناشىء 

عن ١‏ ان مويق : إما م ٠.‏ ن جهل عذاهب التحقيق ف العم 4 وإما عن هاون بدراسة 

الجاحظ م 9 ع كل أطرافه » فليس من العدلة في شيء أن ننظر إلى الجاحظ من ناحية 
واحدة 4 وان همل ناحية أجل 4 وهي نأحية العم 1 


كل ماتقدم من_الفصول _ فل د صور لنأ ا في صوره 0 لى مصطلح 


اخ دكن > ری بريه ارم 


هذا العصر ٠.‏ لدو ني 
صصص مس سم 


ع ال التنقيب عن ن القيقة > وهو يذهب ف ه_ذا التنقيب مذاهب ختلفة » 


على حسب لمل الل يتصرف ا > وقل أخرج م مكلو نه في التفتيش عن هذه المقيقة » 


وأظن أن تجر بته في أصناف من الحيوان کالیات والأفاعي واتكناذ افس والمقارب 


والجرذان كن د اللهو وال ا رق وق عيان المقارب 4 أ أي عيث ف 
مشاهدة الأناعي» فاذا اذا فطع الجاحظط . طائفة من أعضاء الحيوان › أوألق عاية صر ّ 
من 0 0 ذه وفنس حوفه وقائصته › 3 دفنه ٤‏ عض النيات » 5 ذاقه) 5 
المج بطنه 5 أو جم أضداده في إناء من قواربرء أو ألق عليه مادة من مواد ال 2 
ماکان بعل ھا وأشياقة e‏ » وإنما كان ری لل غايات بعيذة » إنه کان ری 
ال إدراك الأقيقة من أرشد ENS‏ 

شرة كان إستعين ګواسه على الوصول إلى هذه الحقيقة » فيستعين باللمس أو 
بالذوق أو پارو به أو بالشم أو سوال اهل المعرقة وال 6 متو قا في كل ير لسمعه 4 
ماتا في کل کلام بلع إليه 4 حی رن على هذى من ا 4 وحی امرض وده 
الحقيقة في أوضح معارضها فلا يخامره شك فما » وأي شك بمد العيان القاهر » 
أو انبر المتظاهر . 


ا ش تسيو و 0010 


1۲ 


ولقد أحك استعال عقله » فرانى دون حياض القيقة » حتى لا يفسدها شيء من 
ود کاپ رھ غراف ن 

غينا كان يقف بالمرصاد لكل رجل تحدثه نفسه بخرافة من المرافات » وحيئا 
كان هدو اا ين لاا ٠‏ فيدلم على عيوببها » مقتصداً في دلالته » شم 
ولا بذاءة » شأن العالم الجليل » أو يشككيم فما » ثم يخرجهم من ظلمة الشك إلى 
عام القن 

ران ف فش الأخوال دا إلى توضيح العلل في أبواب الملل فلا يخعلى . 
مواطن الحق . 

وني كل مذهب من هذه الذاهب » في تجر بته وعيانه وسماعه ونقده وشکه 
ول کان اا يطاع علينا في صورة العالم الذي يعمل عقله في البحث 


عن التقيقة ٠.‏ 


REE 


أنتقل اة من الكلام على تحقيق الجأحظ في أبواب الملل » إلى الكلام على 
دينه » ولعل هذا الانتقال لا يخاو من معنى من المعاني » فقد عامنا أن للعقل في مذاهبه 
ي التحقيقعملاً كبيراً » فلا يكاد يؤمن إلا ما تراه العين » أو تسمعه الأذن » أو يذوقه 
اله » أو يشمه الأنف » أو تامسه اليد ء هذا من جهة الك الظاهر للأمورء وأما من 
ae‏ الح الا ذم ال مود ٠‏ فإنه لا يقر إلا عا يقبله المقل ولا برده» ومنكان - 
هذا مذهبه في فاق الع > أي من كان مذهبه التصحيح والمييز دون أن يحجعل سمعه 
هدفاً لكل توليد » وقلبه قراراً لكل زور » أخلق به أن يسير هذه السيرة في كل 
حمل من أعماله > فمل غلب العقل على الماحظ في أواب الدين غلبته عليه في أو اب 
ا وی اسار ديئة توثقة في عام 8 رج ف شىء من التفسير 
والتأو يل عا عليه عليه عقله » و إن كان في هذه الأمالى شذوذ عن بعض أهل 
ا اتاو ل ؟ هذا ما ماد في إدراك حقائقه في 00 فحن اا 
1 ا بوا السئة ٤‏ , وبين ا للا و اسان ار ر بزع 0 لنا مذهبه فى 
أصل الدين على ڪو ما سط لنا مذهيه فى الم لما قال فى المقدمة نفسها : وجمع ) أي 
کاب الميوان ) معرفة الماع وعل التجر بة » فالجاحظ لا بريد أن يحرج فى تفسير 
ا يل الأحاديث عر ن عمل الحواس ول العقل » فهو ريد ندرك هذه 
الآيات » وهذه الأحاديث من طر يقين من طر بق الحواس » ومن طريق العقل » 
اون ا ) اااي ل 
و يسمي المعتزلة فرب من الإفرنجة” : الفكر بن الأحرار» والصحيح أن حر ية 
(۱) مقكرو الإسلام — Baron Carra de Vaux‏ الزء الأول ص 554 . 


\1۳ 


٤ 
التفكير من ا الاعتزال » فا لمعازلة في نظر م إعا ثم فلاسفة خو ضون في مسائل‎ 
ادن على حسب ما يريدون » دون أن يبملوا لسلطة من السلطات دخلا فى حل‎ 

هذه المسائل » فيم رجال العقل في الدين . 

وإذا أردنا أن نتبسط فى بيان معتقدات المعتزلة » ونوازن بيا وبين مض 
المذاهب الفاسفية فى عصرنا الأخير» تراخى أمد الكلام » فأرى أن أ كتنى د 1 
عض أمور عن المءتزلة حتى يكون لنا رأي ممل في الاعتزال .. 

فلننظر في فصلنا هذا فى أصل كلة الاعتزال » وني الاحتجاج للاعتزال » وني 
القواعد التى أجمع عليه المعتزلة » وفي طوائف العتزلة » وفي بعض طبقات الممتزلة » وني 
الطائفة التي يعنينا أمرها وهي الجاحظية » وفى رأى الجاحظ نفسه فى المعتزلة . 

فلنشرع في ذ كر المصدر الذي 1 كع ONE‏ 

« دحل واحد على ا ن البصري فقال : يا إمام الدين » لقد ظهرت فى زمانا 
جاعة يكفرون أحاب الكمائر » والكبيرة ة عندم يخرج به عن الملة» وم 
وعيدية ت انلم وارج ؛ وجماعة رحئون اعاب الكبار» والكبيرة ة عندم لا تر مم 
الإعان ٠‏ بل العمل على مذهمم ليس ركنا من ن الإعان» ولايضر مم الإعان 
معصية » کا لا بنة ينفم مع الكفر طاعة » وم متيف لا فكيف ج لنا فى ذلك 
اعتقاداً » فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول 
أن صاحب السكبيرة مؤمن مطلق » ولأكافر مطلق » بل هو في منزلة بين المنزلتين . 
لا مؤمن ولاكافر » ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب 
به على جماعة من أسحاب الحسن » فقال الحسسن اعتزل عنا واصل » فسمي هو 
وأصحابه معتزلة . ش ٠‏ 

ووجه تقر بره أنه قال : إن الإعان عبارة عن خصال حيو » وإذا اجتمعت ”مى 


(1) الملل والتحل للشمهرستانى .على هامش الال والأهواء والنحل لابن حزم س الجزء الأول 
مر 59 ٠ ٠‏ 
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ا ما وهو اسم مدح » والفاسق لم يستجمع خصال اللير» ولا استحق انم 
المدح ؛ فلا يسمى مؤمناً » وليس هو بكافر مطلق أيضا » لأن الشهادة وسائر أعمال 
اوی د ف ر ل ا لكيه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير 
توبة » فهو ءن أهل النار خالداً فما » إذ ليس في الأخرة إلا الفريقان : فريق في 
الجنة وفريق في السمير» لكنه يفف عنه العذاب » وتكون دركته فوق دركة 
الكفار »> وتابعه على ذلك عرو ن عبيد بعد أن كاك وات له في القدر » إنکار 


لصفات » . 
شن هنا يتّبين لنا e‏ موا بالمعتزلة ند اعتزال واصل بن عطاء اخسن > واتابعه 
على ذلك عمرو ن عبيد . 


وولا یق 


« وقيل ( أي ووم بالعتزلة ) لقول قتادة : وكان هن أصحاب الحسن »› 
م تصنم المعتزلة 4 فکان e‏ دا الاسم ¢ روى عن عهان الطويل قال : لفىيثت 
قتادة فقال : ما حبسك عنا ؟ لعل هؤلاء المءتزلة حبستك عنا ؟ قات : نعم » حديث 
رويته أنت عن النبي صلى الله عليه وسل > قال ماهو ؟ قال : وويث أن اللي 
صلى اله عليه وحم قال: ستفترق أمتى على فرق > خيرهاأ وأرثها المعمتزلة » وقيل : 
موا بذلك رجوع مرو ن عمد إن قول واصل ف الفاسق 4 وخالف اخسن ؛ ذلك 
أنه لما خالف واصل أقوال أهل زمانه في الفاسق » واعتزطا كلها واقتدر على ا جمع 
تفع وتكر ا بورع رو ني ل قله ف نان 3 ولوك سيا 
سمي وأصحابه معتزلة لاعتزاهم كل الأقوال المحدثة » واير ة زعم SÎ‏ 
الجاع في ذلك موا معتزلة » قلت : ل يخالفوا الإجاع بل عماوا بالجمع عليه في 
E E‏ 


8 ذكر المءتزلة ص 4 . 


كلكا 


واسمون المدلية لقوهم مدل الله 1 » والموحدة قوم : لا قديم مع الله . 
ويسمون أسماب اسل والتوحيد و يلقبون بالقدر ي ا 

أما احتجاج المت ل للاعتزال فقد ذكره المرتضى ور 

« ويحتحجون للاعتزال » أي لفضله » بقوله تعالى : (وأعتركم) ونحوها » وهو قوله 
تعالى : ( وامجرم جرا ميلا ) » ولاس إلا بالاعتزال عنهم . 

واحتحوا من السنة بقوله صلى الله عليه وآله وسل : م ان أعتزل مق ال ا 
في اير . 

واحتحوا نضا بابر الذي 7 سفيان الثوري عن أ في الز بير عن جار بن عبد الله 

النبي صلى الله عليه اودر » وهو قوله صل اله عليه وآله وسل : ستفترق 

على بضع وسبعين فرقة » أيرها وأتتاها الف الممتزلة » وهو عام انبر ع ْم قال 
سفيان لأصحابه : تسموا مہذا الام لأ لان اعتزتم لتر الظامة » فقالوا : سبقك e‏ نْ 
عند وا ابه کان فان فبك ذلك روي واحدة ناحية » . 

وهذه هي القواعد التي أجمم عليها للعتزلة على نحو ما ينما الشهرستاني لما قال <“: 

« فالذي م طائفة المعتزلة من الاعتقاد Ld‏ قدم » والقدم ا 
وصف ذاته » ونفوا الصفات القدعة أصلا . فقالوا : هو عالم بذاته » قادر بذاته» 
حي بذاته » لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات قدعة » ومعان قائُة به » لأنه لو شاركته 
الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلبية » . 

واتفقوا على أ نكلامه محدث ماوق في حل » وهوحرف وصوت » كُتب أمثاله 


في المصاحف حكايات عنه » فعا وجد في ال عرض فقد فنى فى الحال . 





. ۲ ذكر المتزلة للمرتفضى ص‎ )١( 

(r)‏ اللا ل والتحل للشهرس عا على امام ش س ص 4ه. 
7 در ين اد ش 

(4( الملل والتحل للشهرستابي ص هه. 


١ /لاك‎ 

واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قأئمة بذاته » لكن اختلفوا 
في وجوه وجودها . وحامل معانيها کا سيأتي . ١‏ 

واتفقوا على نفي رؤية الله تمالى بالأبصار في دار القرار» ون التشبيه عنه م نكل 
وحه : س و 20 سا ورا وانتقالاً وزوالة وفيا را 

وأفضوا اول الآياث التقنانية فام :ونوا هِزا القط : توحيدا . 

واتفتواعل أن الفيد ادع غالق لأقتاله خيرها ورا من عل ها ل 
اولوق ان لدان الاجر ع نوري تقال فته أن يضاف إليه شر وظل ٠‏ وفمل 
فر و أو خاق الظل كن ل ا رخاف النذل كان ماد . 

واتفقوا على أن الک لا يفعل إلا الصلاح واللير »> ويجب من حيث الحكة 
رعاية مصالم الغادة وام الأصاح والاطف فنى وجو به خلاف عندم » وسموا هذا 
Ek‏ 

واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتو بة استحق الثواب » 
والعوض والتفّل معنى آخر وراء الثواب » وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة 
ارتكما استحق الخلود في النار »> ولكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار » 
و موا هذا الط : وعداً ووعيداً 1 

ا عل أن أضول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود السمع » والجسن 
والقبيح يجب معرفتهما بالعقل » واعتناق الحسن واجتناب القبيح تعيب E‏ 
ورود التكاليف ألطاف للباري تعالى » أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء علمهم السلام» 
امتحاناً واختباراً » للك من هلك عن بينة . ويحيا من حي عن بينة . 

واختلفوا في الإمامة والقول فما نصا واختياراً © . 

وأغَاز ا ى ال هراعد اور فال ؛ 


2 


0 و ينا م امو 1 عليه ؛ فد أجمعت الممتزلة على 3 للعالم عد قد 8 4 قادراً عالما 





٠5 ذكر المعتزلة اص‎ )١( 


۱۹۸ 


1 0 
حيا » لا معان ؛ لس چ ولاعرض » ولا جوهر عینا واحدا» لا يدرك 
ا علا حك ۽ لايفعل القبيح ولا بريده »كلف تعر يضاً للثواب » ومكن 
دن الفعل وأزاح للد ولا رل من الزاء» وعلى وحوب البعثة حيث حسات ) 
ولا بل للرسول صلى الله عليه و دم 5 E‏ حل رد 4 5 إحدياء مندرس 4 
أ | تحصل من غيره » وأن آآخر الأنبياء مد صلى الله عليه وآ له وسل » 
والقر أن معع تزه 5 له 4 د الوعان فول ومعر 6 وعل 4 وا المؤمن م من أهل الجنة 0 
وعلى المنذلة ان المنزلتين 4 وهو 0 القاس لا ,اس می i‏ ولا كافراً 4 إلا دن يقول 
بالإرجاء » فإنه بخالف في تفسير الإعان » وفي المنزلة » فيقول الفاسق يسمى مومت 
وأجمعوا أن فعل العبد غير لوق فيه » وأجمعوا على تولي الصحابة » واختلفوا في عمان 
بعل الأحداث الي ا 4 فا كترم تولاه 4 ا اک 5 4 وک سان 04 وأ كثرم 
على البراءة من معاو رة و#رو بن العاص 4 وأ موا على وحوب الآمبا دروف ¢ والنهي 
عن النكر 4 وي تعداد عام مصنفات عد كالمصا م لان ردان وغېره ¢ 
فالذي يستنتج من ذ كر بعض معتقدات المءتزلة أن هذه المتقدات تتماق عل 
ما وراء الطبيعة ع وبالفاسفة نفسهاء فان الببحث عن فدرة البعد » وعن خلقه 
لأفماله خيرها وشرها ¢ وعن الخوهر والعرض وما شاه هذه الأمور ¢ دن خصائص 
وساو طوائف المعتزلة , إلا إذا كنا واقفين على العلوم الي تدخل فما هذه الأذوال : 
والمعتزلة طوائف شتى » كالواصلية » أسحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغرئال 
تأميذ الحسن اش ( وكالغذيلية أعاب أ الهديل دان بن أبي اهديل الملاف 
شيخ الممتزلة » وا اعاب إر هيم باز عن هال" النظام ؛ وكاطخائطية اعاب 
أحجد بن حائط » وكالحدئية أصماب فضل بن الحدني ۽ وكالبشر به اصحاب يشر بن 
امثير 04 وكالمعمر به أصماب معمر 5 عياد السغى > وكالمزدار نه ااب عغسى بن 


ا اکى بأبي موسی ملقب بالمزدار راهب ال 4 وكالعامية ااب عامة ن 


١55 


أشرس الغيري » وكا طهشامية أصماب مشا ن عر الفوطي » وكالجاحظية » ركاللياطية 
أعناب أي الحسين ان أي عرو اطاط أستاذ أي القاسر بن مد الكمي » وكالجبائية . 
والببشمية أعحاب أبي علي مد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام . 
ولكل طائفة من هذه الطوائف اعتزال يدور علىقواعد معينة ذْ كرها الشهرستاني 
في الملل والنحل . ظ 
ومن طبقات المعتزلة : 
محمد بن المتفية » وعنه أخذ واصل بن عطاء عل الكلام » وأبو الأسود الدؤلي» 
وعلقمة » والأسود » وش ريح » والسن‌البصري صاحب الرسالات في القضاء والقدر 
إلى عبد اللاك و إلى الحجاج » وله مع المجاج مناظرات » وكان لا برد عليه أحدکا 
رد عليه الحسن » وغيلان بن مسل الدمشقي الذي كان يعيب هشام بن عبد الاك » 
و يعيب آباءه » فلما ولي هشام خرج غيلان وصاحبه إلى أرمينية » فأرسل هشام في 
طلبهما » ِء بهما » لبس مما أياما » ثم أخرجهه ا تاوا : ات 
صا » 2 عليه غيلان » ثم اندفم في اذك اسا الود قيل كاد قبت 
بدي غيلان ورحليه » و أطلقت ١‏ لسانه » إنه قد ب الناس ونیم على ما کا نوا عنه 
غافلين » فأرسل إليه من قطم لسانه فات . 
ومنهم واصل بن عطاء الذي كان يازم صديقه أبا عبد اله الغرالل ليعرف المتمففات 
من النساء فيجعل صدقته هن 
كان واصل لدم في الراء » قبيح اللثغة فما » فكان يخاص كلامه من الراء . 
ولا يفطن لذلك لاقتداره وسهولة ألفاظه » وقد كان صديقاً ليشار » مدحه بشار 
وذکر ا التي ألق منها الراء فقال : 
LES, EE‏ من E‏ 
فال ا ا وه درا ا 
وجانب الراء لم يشعر به . أحد قبل التصفح والإغراق في الطاب 


1 

فلما قال بشار بالرجعة » وتكفير جميع الأمة » تبرأ منه واصل » فبجاه بشار » 
وعابه بطول عنقه فقال : 

مالي أشايع غرّالاً له عق كتقتق الدوّ إن ولى وإن مثلا 
عنق الزرافة ما بالي وبال ترون :رجالا کرو وا 

0 واصل بن عطاء صما ا الأفاق > وبث دعاته في البلاد » فبعث عبد الل 
ابن الخارث إلى المرب » فأجابه خاق كثير» وبمك حفص بن سال ا 
و إلى اليين » و بعث أبوب إلى الجزيرة » و بعث الحسن بن ذكوان إلى 
الكوفة» وبعث ميان الطويل إلى أرمينية » وكان عمان أستاذ أي المذيل العلاف , 

ومهم عرو بن عبيد وكان المنصور العباسي يبالغ في تعظيءه . ا 

ومنهم صالم الدمثقي صاحب غيلان الدمشقي ٠.‏ 

ومنهم أبو المذيل العلاف » أتاه رجل فقال له : أشكل علي أشياء من القرآن 
فقسدت هذا انا 7 أ حد عند أحد من سألته شفاء أا أردته » فلما خرجت في 
هذا الوقت قال لي قائل : إن بغيتك عند هذا الرجل » فائق الله وأفدني » فقال 
أو الهذيل : فاذا أشكل عليك ؟ قال : آيات من القرآن توممني أنها متناقضة » 
وآيات توهني أنها ماحونة » قال : فاذا أحب إليك ؟ أجييك باجلةء أو الى 
عق ابه ا٠‏ قال : بل تجييني بالجلة » قال أبو الهذيل : هل آمل أن مدا كان من 
| العرب » وغير مطعون عليه فى لفته » وأن هکان عند قومه من أعقل العرب» 
ف يكن عليه ؟ فقال : اللهم نم > قال أو المذيل : فهل تمل أن المر بكانوا 
أهل جدل ؟ ل لهم نمم ٠‏ قال 0 اجتهدوا في تكذيبه ؟ قال : : الهم تمم » 
قال : فهل ته أ نهم عانوا 0 بالمناقضة أو باللحن ؟ قال : اللهم لاء > قال أم المذيل : 
ف قولم مع عللهم ا قول رجل من الأوساط ؟ قال : فأشهد أن لا إله 


إلا ا اا مرا وول أله قل كفاني هذا وانصرف » وتفقه فى الدين . 





۷ 
وفي أبي المذيل يقول المأمون : أطل أبو المذيل على اكلام كا طلال النهام 
على الانام 3 : 3 
EAE TE EA at o‏ 
ومنهم بو إسحاق اراح بن سيار النظام استاذ الحاحظ » وقد عرفنا راي 
الحاحظ فيه . 

۰ ومهم سر سن ر الطلالي رسن مكزلة بغداد 4 وم معمر بن عباد المي 
اساد بشر» ومنهم أو الحسين اقاي علي بن عبد العز يز الجرجالي » والصاحب 
الكافي 6 والجوهري صاحب الصحاح 4 وأو بكر الرازي 4 وغيرم كن الذبن أنى على 
ذكرم | رتغى في كتابه ذ كر الممتزلة . 

8 والذي شغلنا م ن ط وائف الممتزلة ون (a ٠‏ تا ف ممل هذا المقام الجاحظية 
وده 4 r‏ اا به المعحزلة على ا ¢ و تفرد ere‏ سا لا مه علا فريق 


من المعتزلة فسموا بالجاحظية . وهذه هي المسائل ال ي لقره بان : 


دس a‏ هجوبو ريو تجا كرجا 





اعد بم عو 


« منها قوله : إن العارف كب ضرورية ة طباع » ولس شيء من ذلك من أفمال 
الماد ولس ولیس اماد کو ا 5 وا فال 8 كما قال ثمامة » 
ونقل عنه أيضاً أنه أنكر أصل الإرادة ا من الع راض »فال 
إذا انتهى السو عن الفاعل وكان عالاً ها يفعله » فهو المريد على التحقيق » وأما 
الار ادة المتملقة بفعل الخير فهو ميل النفس إليه » وزاد على ذلك باثبات الطبائع ) 
للاجسام كا قال الطبيعيون من الفلاسفة » وأثبت ها أفمالاً مخصوصة بها » وقال 
باستحالة عدم الجواهر » فالأعراض تتبدل » والجوهر لا يجوز أن يفنى . 
-© ومنها اقول في أهل النار رام لا يدون فما عذاياً بل ,يصيرون إلى طبيعة النار» 
وکان 8 انار درت اهايا ل اشا دون أن أن يدخل أ أحد فا وده 2 أفي 
الصضفات مذهب الفلاسفة » وفي إثبات القدرء خيره وشره من العبد» مذهب معز له . 


وحكى الكعبي عنه في نفي الا ر و انارق تدان ا هد 


. الال والتحل- للسهرستاتي ص 4ه‎ )١( 


فى 
ع أنه لا يصح عليه السهو في أفماله ) ولا الجهل » ولا يجوز أن يغاب ويقهر؛ 
وقال : إن الخلق كلهم مر“ العقلاء ¢ عاللون أن لله سان خالقهم 0 وعارفون بام 
محتاجون إلى الني وهم مححوجون ععرفتهم » ثم هم صنفان : عالم بالتوحيد وجاهل به » 
فالجاهل معذور 4 والعالم عجوم 4 وەن انتحل دن الاإسلام» فان اعتقد أن الله ھال 
ليس عن ندم ولا صورة ولا ری الاضاد 4 وهو عدل لا حور ¢ ولا کر بد المعامي 4 
و اعد الاعتقاد والتبيين أقر بذك كله 2 ْم وله ا °< ا دان بالتشبيه والخبر, 
فهو مشر ك كافر 3 و إن 1 ينظر ٤‏ “يغ من داك واعتقد أن ا ره 4 ن را 
رسول أ 4 فهو مؤمن يا لوم عليه 4 ولا اكليف عليه غير ذاك ٠.‏ 

وحكى ان الراوندي ع أ ' أله رأث حساك ور 0 ن بقلب ره ولد وءرة يوا 36 
وهذا مثل مأ کک ء عن أي 7 ر الأمم » أنه دعم أن أله أن دم ماوق » وأنكر 
الاين أا وأ أنكر صما أت الباري سای 14 ومذهب الحاحظ هو لعمنة مذهب 
الفلاسفة: إلا 0 الميل 4 ۋەن اأص به إلى الان ممم ا ل الاهيين 2.62 

وقل لعرض ان الراوندي للممكزلة » وي جم الخادل : فرط عليه اعذياط 
في كتابه الاتتصار» فقال في دفاعه عن الجا يز 0© : 

3 قال ى ار ن الراوندي 3 وقد رم الحاحظ اد مث ail‏ من ع إحالة قزاء 
الأجسام وعدم 4 e‏ 5 لا لد كفر 1 ي النار 4 ولا اله فہا ¢ النار الكل 
الكافر نفسهأ 4 وله فہا 4 3 قال هر ار كن ممأ 0 المأحدن ف التحليد 4 
| قال : فقات لبعض أحابه : وكيف صارت النار هي التي تخلد الكفار في عذاءها 
ونصيرثم إلمها ؟ قال » فقال : من قبل ا عاوا أعالا فصارت أجسادم لا عتنع 
النار إذا حاذتما في القيامة من اجتذابها إليها بطباعها » ثم وصف كلاماً (زع) دار 
رنه و دل هذا الرجل 2 هذا الياب 4 وهذا کات ورور 5 وهذه 5-1 الحاحظ 
في أفمال الطبائم » فانظر فيها » فان وجدت فما حرقاً واحذاً ما كاه عنه هذا 


. . ه١ كتاب الانتصار لاخياط المعتزلى سب ص‎ )١( 





VY 

الاجن فهوصادقء و إلا 0 أنه كاذب بهبنات» كذب عليه في الحكاية عنه أنه يل 
= ال 2 نظر الحاحظ مقام 9 4 قل شا ا 2 لعص مواطن 4 ما 

ا 
ملكت ت العوام من جميم النحلء إن( أقل : ولولا اعاب ك 
العوام من ن ار 4 فاي أقول | انه قل ج لسلا 4 وفتق م ا 04 واختصر هم 
أو ا با ظهرت a‏ ا المنفعة و ملم 0 النعمة . 3 

ومنها قوله بعد كلام له على ال ؛ ومن ن أتكر إيحاد الطبائع 2 وعى ناس 
اتبعوا ظاهر الحديث وظاهر الأشعا © : 

« ولس هؤلاء من يفهم ا الأحاديث»› وأي صرب مہ اون ءردوداً . 
وأي صرب مہا SAE‏ متأولا ¢ وأي صرب مہا يقال إن ذلك 6 هو حكابة عن 
واسترفت ¢ وأولا المعمزلة لاك المتكلمون ن) . 


. كتاب الحيوان  المزء الرابع ص55‎ )١( 
هاص"”؟و.‎ ۵ » »« (¥) 


شعور الماحظ الدني 


إن متها بق أصولة عل المشل ».و سنيف فى عمر فاضت فيد ال ااك 
غرائب'الزور » فيتفرغ رجال للتنبيه على الأضاليل » والتحذير من الأ كاذيب » إن 
تعبا هذا شأنة لاخاو ق صدراءره من تعرض المتعرضين . ولم ياج الباحظ في حياته 
و بعد ماته من مث لهذا التعرضء أما الذن نقدوه نقداً خالصا فليس لنا كلام علميمء 
ظ فسواء £ هبوا مذهبه 2 الاعتزال والفلسفة والعلم ؛ أ م خالفوا هذا الذهب » ام 
اجار فلكل رابة وس قدو ء ول بعض المعترضين لم يقفوارعند حد النقدء فل 
يسل الجاحظ في حياته من حسد اساد ء وقد رأينا كيف كانوا يتعقبونه في أواخر 
أيامه » ملتمسين فيكلامه لفظا مضطر با » أو تأليفاً سيئاً » أو نظأما مقطما ؛ ا 
على .كل مود من ع هذا اكلام > وليس هذا من النقد في شيء » وإعا أصل الأمر 
5 النقد أن رطا ر إلى جوتي الحا سن والمساوی“ فندل على هذه احاسن حی 07 
شعو را مها » وننبه على ف حتی تصاح أذواقنا > فالاقتصار على ذ 5 المذموم 

من کلام امؤاف دون التفرغ لبيان الحمود من هذا الكلام فن کون فة ی 
يسميه بعض الناس : الحمسد والجاحظ كان محسوداً في حياته على نعو ما عامنا . 

ْ والحسد مستحكم ف النشر + شواء فيه العام والجاهل » ولا يقن" في كل عات 
العم يون من خطبه » قال الأستاذ ( ريشه ) في تصويره أخلاق المي.“ : 

« الولماء حساد لأنهم شر فيم لا ستطيدون أن ينظروا بين الرضا إلى كر م 
يكرمه زميل من زملام > أو إلى لقب بحيصل عليه » أو إلى حظؤة يحظلى ها » أو 
إلى غير ذلك من رتب تنساقط عليه ساقط الوابل » وکا كان العلل الذي يتصرف 

. ۲١ كتاب العام س ص‎ )١( 


امف 


ا 
إليه هذا الزميل قري من عامهم اشتد الحسد » فالفلكى لا رنه الشرف الذي يتناهى 
إل الفا ولك»ه فيد أن الشرف الذي يحصل عليه فلكي آخر لا ستحقه 
هلا الفلكى 6. 1 

قلت : لم يقف المتعرضون لاجاحظ عند حد النقد » وإغا أحبوا أن ثوا من 
شعوره الديي » فر نجد طائفة منهم في كلامه إلا جهالات و إلا ضلالات » ولقد 
ذهبوا في ذلك مذهيا فد » فاستكثروا تسميته إنساناً > وعدوا هذه التسمية ذنياً 
لا يغفر» ولسوا له شبيهاً من أصناف الحيوان فل يجدوا أصاءم ويم الاو 
فقد تعرض له أيضأ أو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق » فرد عليه 
في بعض آرائه في الفاسفة والتوحيد » ثم نسبه إلى الشعو بية و إلى السرقة » مما لا نجد 
حاجة إلى ذ كره في مثل هذا المقام » و إنها نشير إلى هذه العبارة + (© 
« ولو عرفوا جهالاته في ضلالانه لاستغفروا الله تعالى من تسميتهم إياه إنساتاء 
نضلا عن أن ينسبوا إليه إحساناً » .. ٠‏ ظ 
فضلا عن أن ينسبو إليه | انا » 
اول 
ومن امتخر بالا حل سامئاه إلنه ( قول أهل اأسنة ف الماح كقول الشاعر فه 
لوعمسخ اللهنزير مسخاً انها ماكان إلا دون قبح الجاحظ 
رجل ينوب عن الجحيم بنفسه. وهو الةذى فيكل طرف لاتدظ 
إن مثلهذا الكلام عر به مر الكرام » فإذا لم يكن الجاحظ إنساناً فن الإنسان . 
زالصحيح أن الاحظ جاوز فق النشرية 2 وحاق في حو الا صل إليه كل واحد. 
الان : 1 
وكا تعرض له البغدادي » فقد تعرض له ابن قتيبة » فثلمه في ديته » فقال29؟ : 


م ر مہ بور مسا 


ل کا ا کر فيه حجج ا المسامين » فإذا صار إلى الرد علمم 
جج جج ج ص ي sS REESE KS‏ 
)١1(‏ الفرق بين الفرقمس ص ٠٠١‏ . سے 


(۲( الفرق ین الفرق س ص ١١۲‏ 8 
(؟) تأويل مختلف الحديث س ص ۷۲ . 


1۷٦ 


و المج انه ا د تیم 1 لا رن TT‏ 


0 7 0 د a‏ ا 9 خی امل 5 5 26 a‏ 
الوت وون القيطان ود ك ال الأسوةة واه كان امش فسوذه الشركون» 
وق دكان يجب أن يبيضه المسامون حين أساهوا» ويذكر الصحيفة التي كان فما 
الممزل في الرضاع تحت سربر عائشة » فأكانها الشاة » وأشياء من أحاديث أهل 
الكتاب في تنادم الديك والغراب » ودفن المدهد أمه فى ر أسه وتسبيح الضفدع » 
وطوق الجامة » وأشباه هذا مما سنذكره فيا بعد إن شاء الله . وهو مع هذا من 
أ كذب الأمة وأوضعهم لحديث » وأنصرم لباطل » . 

والغر يب أن ابن قتيبة عاب ال جاحظ بقصده للمضاحيك والعبث » وهو نفسه من 
الذين قصدوا لهذه المضاحيك وهذا العبث » حتى قال في مقدمة كتابه عيون الأخبار: 

دوم أخله ( أي لم يل كتابه ) مم ذلك من ناقؤة طريفة > وقظنة لطيقة م وكلة 
معجبة » وأخرى مضحكة » لثلا يخرج عن الكتاب مذهب سلكه السالكون » 
قرو اغد ا ولأروح بذلك عن القارئ من كد المد » وإتعاب المق » فان 
الأذن مجاحة » وللنفس حمضة © . 

وقال في مقام آخر من هذه المقدمة : 

« وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذ كر عورة » أوفرج » أو وصف فاحشة ؛ 
فلا يحملنك ان أو التتخاشع ع أن تصعر خدك » وتعرض بوجوبك » فان أسماء 
الأعضاء لا لاتؤثم » وإنها الم فى ش تر الأء ران وقول الزور والكذب » ا 
كوم الناس بالغيب » . ا ٠‏ 

هذا ما قله ابن قتيبة نفسه » وأيد قوله بأحاديث الرسول » و بكلام بعض الخلفاء 
الراشدين ؛ فإ سلاك هذا المساك وعاب الماحظ بساوكه إياه ؟ و إذاكان الأنم في شم 
اغا وقول الزؤووالكذت وأكل وم الناس بالغيب » فالجاحظ قد عرضت 


\VY¥ 

أنغاطاً من نقده العامي » فأظن أنه ماشتم عرض أرسطاطاليس لا تمرض له » وأظن 
أنهكان يتقذر من قول الزور والكذب » وقد رأينا كي فكان يدل على توليد 
الكذابيق ».وغل غرانب الور هن دون أن يأ كل مومهم بالغيب 

وكان ابن أبي دواد يقول في الماح : 

انان ا ولا ای ند سيت 

اا بض النظر » فإن اخاحظ كان منحرف 
عنه » ملازما لمدوه ان الزيات . 

ومثل هذا قوله أيضاً لما جى”" به مقيداً : 

« قبحك الله » ما علمتك إلا کشیر تزو يق الكلام » وقد جملت ٹیا ]0 قلىك ' 
ثم اصطفيت فيه النفاق والكفر » . 0 

وقال ان ا الدنيا الحدث7" : 

وعم كران A pe a E N E a‏ 
الجا حظ » وحضرت صلاة العصرء فصلينا وما صلى ال اظ » فاما عزمنا على الانصراف 
قال الجا حظ اصاحب المنزل : إلى ما صليت ذهب أو 57 أخبرك به » فقال له : 
( أو قيل له ) ما أظن أن لك مذهباً في الصلاة إلا تركها » . 

وان للب حفن E‏ ول ا 0 

وذكرأ أو الفرج الأصبهاني أن هكان برمى بالزندقة7؟ 

ثاموا الجاحظ في دينه وجردوه من الشعور الديني » فلنحتهد ال يب عن عض 
مواضع من كلام اندها يقار ا اکور ا و ا كل 
ولقد ظهر في مقام عابي » لا متعاق للدين به » ولو كتمه الجاحظ لا كان عليه ممن 


. ۲١۸ طبقات الأدياء للاأنباري س ص‎ )١( 
. تاررع ابن عسا كر‎ 68 
. اسان اران س المجزء الرابع ص لاه”‎ )۳( 
. ٠٠٠١ لسان ا ليران س المزء الرابع ص‎ (4): 
(1T) 


VA 


من المطاعن » فإنه في باب عل لا ني باب دين » ولكن هذا الشعور أبى إلا أن يفيض 
على جنبات كلامه » و إذا كان المرء مأخوذاً بظاهر عقيدته لا بباطنها » فایس في ظاهر 
عقيدة الجاحظ مغمز من المغامز» أما الباطن فا نحاول مكاشفته » فلنا ظاهر الجاحظ 
وله باطنه . 
قال زياد لأهل العراق لما قدم والياً عل © 
« إني لوعامت أن أحدك قد قتله السل من بغضي » لم أ كشف ل قناءاً » وم 
أهتك له سنا حتى يمدي صفحته لي » . ْ 
وليس من المستسهل أن نعرف عقيدة الرجل على حقيقتها» فقد يكت المرء غير 
ما يظهر وقد يظهر غير ما يكنم : . 1 
ئرة ينظر الجاحظ إلى الام كيف يمد الذكر والأنثى المش لولدهماء وكين 
ينقلان القصب » ويشققان الحوص و يسحانه سا ا وک 
للواد ونصطنعانه بقدر جثان الجامة » وكيف يحفظان البيض» و عنعانه من التدحرج » * 
وكيف يتعاوران الأخوصة ء و ينفيان عنها طبيعتها الأولى» و يحدثان ها طبيعة أخرى» 
على مقدار من البرد والسخانة ٠‏ والرخاوة والصلابة » وكيف نضع الأنثي البيض في 
هذه الأغوصة » وكيف يتعاقب ال ذكر والأنثى الحضن ويتعاورانه » وكيف ينصدع 
البيض‌عن‌الفرخفيامان الفرخ الغذاء» و يعينائه عليه» وكيف يزقانه باللعاب, ثم با حب 
والماء على مقدار قوته › وك عنعانه بعض المنع امد أن يطيق الاقط » وک فط انه 
ف لع دوذ سد أن يملا أن ااه فاج وکت ينفيانه إذا بلغ 
لنفسه منتهى حاجته » وسألها الكفابة » وكيف ينزعان منهما تلك الرحمة له » و بيان 
ذلك العطف عليه » فلا روحان إليه » ولا بغدوان عليه . 
ينظر إلى محامم هذه الحكة فلا يسعه إلا التسبيح لمن أودع المعرفة هنذا الذ كر 
والأثي » وألق إلا الإلهام »و بط لما ظل اهناء > وجعاهما ضياء ارخف + 


. العقد الفريد س الجزء الأول ص ه‎ )١( 





7۹ 
وراشداً ا 

« فسبحان من عر”فهما » وأطمهما > وهداهما » وجعلهما دلالة لمن استدل » وخيراً 
صادقاً لمن استخبر » ls‏ الله رپ الفاق : 

ومرة ينظر إلى أصناف اليو ان » فیتدر كيف تبيض في صدع الصسخرء وأعالي 
الهضاب » وكيف تبيض في الأجحرة » وكيف تلد ولا تبیض » ولا ترضع ولا تاقم » 
وك تبيض ورضع ؛ وك تبيض في أوكارها في عرض مقاطع الجيال 0 
تبيض في البيوت في أصول أجذاع السقف » وكيف لا تبيض من الجبال: إلا في 
الوحشي منها » وإلا في أسحتبا وأسدها عن مواضم أعدائها» وكيف تتيخذ بيوتها 
عزن غخطوط الأنبار ولوان + وكشا لانم عل نشبا و كن رق 
ولا تلق » ولا تلح » ولا تحضن » ولا ترضم » ركف تن وتحضن وتحتاج إلى 
ما تغذو به ولدها . 

ينظر إلى هذا كله » فيستدل به على حسن صنع اله وإحكامه وتدابیر ۵ 

ا ينظر إلى المحنافس » كيف يسقط إلى المقايس أنها تجاب الرزق » وأن 
دنوها دليل على رزق حاضر هن e‏ جاازة» أوربح ¢ أو هدية 4 ار 
وک تدخل في قص الناس» فتنفذ إلى مسراو يلاتهم » فلا يقولون ها قليلا ولا كثير ا 
وک ف نها ببعض الرفق » و ينظر إلى الذباب الكبير » الشديد البطش » ال هير 
الصوت » كي ف کانوا يحتالون في صرفه وطرده » إذا أ كربهم بكثرة طنينه وزجللا 
وهاهمه › 524 صاروا يعتقدون أنه مدشر بقدوم غالب » وبرء 0 5 ارا 
إذا دخل منازطم وأوسعهم شرا ل مجه أحد منهم . / 
ينظر إلى هذا فيرى في أضعافه قدرة خالق عد في الأجال مرة ؛ و يقضر من الأعمار 


عرة » وي لكل واحدة منهما سبباً » فلا سعه إلا الاعتراف يذه القدرة فقول : 





. ٤۷ كتاب اليوان س الجزء الثالكث ص‎ )١( 
. ٠۹ السابع ص‎ 0 0 «  )؟(‎ 
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« وإذا أراد الله عز وجل" أن ينسئ فيأجل شىء من اليوان : هيأ لذلك سبباء 
کا أنه إذا أراد أن بقصر ع e‏ الله عاو كيرا 8د 

. ولقد ظهر هذا الشغور في دو اث 

ماعل ا ف و ا إلىأشكال 
ق اعباس الوا الثلاثة ا ما ليسمونه باسم اليهيمة » وهي سورة البقرة » وسورة 
الأنعام » وسورة الفيل » وثلاثة [ منها] مما عدون اثنتين منها من امج » وواحدة 
من الحشرات » فلوكان موقم ذ 17 هذه الہام وهذه الحشرات والطمج من المسكة 
و تد بير موقعها منقلوب الذين لايعتيرون ولا يفكرون ولا عزون ولا يصاون الأمور 
واا هلما أضاف هذه السور العظام » الحطيرة الشريفة الجليلة » إلى 
عد الأنور 32 E e A‏ 
ووه بأسمائها هدا التنويه» وأنا ذا كر من شأن الضفدع من القول ما محضر مالي » 
وهو قليل في جنب ما عند عامائنا » والذي عند علمائنا لا جسن في حنب ما عند الله 
ارك وتعالى » . 

وظهر شعوره الديني في غير هذه المواطن » فإذا أطنب في ذكر العظلم اة من 
كير أن ٠‏ فلا يطنب في شيء من ذلك لمقلم جدته » وإ یا يلتمس ما كان أ كثر أتحوية 
وأبلغ في الحكنة » وأدل عند العامة على حكة اري29؟ , 

وبلغ من حرصه على الدين » أنه رأى الخطأ في الدين أضرم من اللحطا في كل ع 

من العلوم » 7 في كلامه على الترجمة في عصره وعلى شروظ هذه الترجمة وعلى 
خط اتر" 


١ °‏ 
» واللطاً ف الدبن أضر م من ن الط ف ا n‏ و وار اء 


02 لد ا ہے م عم سے وم م ص 


و و !عص الشركة 3 العدس 1 2 نواد € . 


ای موی کم کم سن مد مر ا متم 


)010 کت ا ll, aT‏ 10۲ 
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©9) « 0 « الأول ص هم . 





اما 


وهو يجد كتب الله تعالى تفع ا 3 نك الوا وات علية 
كن جیب کن ومن سيره 4 0 : 

35 ا E‏ 2 ص ٢‏ سر 2 ۱ 

« وأ كثر من کتہم نفماً» وأشرف منها خطراً » وأحدن موقعاً » كتب الله 

تعالى التي فيها المدى والرحمة » : والإخبار عن كل حكة » وتعريف كل 


و 


وقد عامنا أن الزندقة مستفيضة في عام ورا أن مق القن ان 
بوذ الإندقة معاد الزاويية ف ارقن عرض بعاد ن طلز ن ات تن 
محلها » مما : 

وحبوت من زعم اا والأرض خالقها لها : هد 

وقد قال الجاحظ بعد هذا الشعر : فليس يقول ا إن الفلك عا فيه من التدبير 
تكون سه ومن فة 

وتعرض الجا حظ بماعة من الذين اتبءوا بالزندقة » واستتكر استفاضتها » على نحو 
ما تبين لنا ذلك في كلامنا على عصره إذ قال : 

« وقد ترك هذا اجهور الا كير والسواد الأعظر ؛ التوقف ا الثمبة والتنبت 
عند الحكومة جانياً » وأعرضوا عنه صفحاً فليس إلا : لا أو نم » إلا أن قوم 
لاء موصول منهم بالغضب › وقول : نعم » موصول منهم بالرضى » وقد عزل التق 
انا » ومات ذكر الملال والمرام » ورفض ذ كر القبيح والمسن » . 

إن هذا كله يدلنا دلالة واضحة على أن الجاحظ لم يضعف شعوره الديني » فإن 
نسيته إلى الجهالات والضلالات » والشك في دينه » واتهامه بالكفر والنفاق كل 
هذا لا يخلومن تحامل ظاهر » وأظن أنهم ما طمنوا فيه هذا المطمن. إلا شاقته إيام. 
فق أصل ادن فان رجن يداقاد في سد الآيات وتأويل الأحاديث إلى عل 
على نحو ما يظهر اذا ذلك في الفصل الأني . 


)0 كتاب الميوان ‏ المزء الأول ص 48 . 





ا الڄجاحظ ف التفسير و التأو ينل 


عدبا من قبل أن ا لجاحظ يعتمد في تحقيق الم على العقل » وقد وضحنا مذاهبه 
في هذا الباب » ولم يققصر في إعماله العقل على العم أو على الفاسفة » و إنما أعمل هذا 
العقل في الدين » وخاصة في تفسير الآيات وتأويل الأحاديث »> وشأننا في هذا المقام 
أ تخب باذج من تفسيره وتأو يله ظهرت علما آ ثار المقل » وغايتنا في انتخابنا 
تبيين الصفة الغالبة من صفات الماحظ وهي صفة المفكر » فلسنا نري إلى التخطئة 
والتصويب في هذه السبيل » فلسكل رأيه في التفسير والتأويل » وما لنا في هذا 
ارأي إلا الحيدة الثامة . 

قد كنت ذكرت في كلامي على ثقافة الجاحظ » وعلى أساتيذه » قول النظام في 
ال لا وا إلى كتير من المفسربن» و إن نصبوا تفسمم لاعامة » وأجانوا 
فى كل دا )اال ار هذ القول © وايشت أن الا كارك لظام في فى هذا 
الرأي 2 فر ن قول الجاحظ في هذا الباب : 

« ولاس يؤلى القوم إلا مر اتيم ومن شدة إ جام بالغريب م ن التأو بل». 

فذهب الجاحظ فيالتفسير والتأويل اجتئاب الغر يب منهما» فقد كر به أحاديث 
تج مها طائفة من القوم » فيردها دون شيء ءن التضديق » وقد حتاف هذا اردع 
شرة بردها رد يردا دون الإفاضة في بيان العلة » هن هذا الشكل ا : 

« هشام بن عروة قال : أخبرني أبي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت 
تقتل الأوزاغ » . 


. ١59 كتاب الحيوان س المزء الأول ص‎ )١( 
. ٩٩ كتاب الميوان س الهزء الرابع ص‎ )۲( 


١م‎ 





YAF 
ى نان اة هن الم معن طروة وهو اة قات ست‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسل يقول لوزغ : فويسق » قالت: ول أسمم رسول الله‎ 
. » صل اله عليه وسل اش شتله‎ 
عبد الرحمن بن زياد قال : أخبرني هشام » عن عروة » عن عائشة : أن رسول‎ « 
. » الله صل الله عليه وعم قال للورغ : الفويسق.‎ 
«أبو بكر الهذلي » عن معادة » عن عائشة » قالت : دخل رسول الله صل اله عليه‎ 
وسل علي“ » وفي يدي عكاز فيه زج » فقال : يا عالشة ما تصنعين بهذا ؟ قات : أقتل‎ 
به الو ورغ ف بدني »قال : إن تفعلي» فان الدواب كلها حين لق رامع عليه السلام‎ 
. » ف النار » كانت تطئى” عنه » وإن هذاكان ينفخ عليه › هھ ورص‎ 
0 وهذه الأحاديث كأها يحتج . نا أضات اليالاك > ومن زعم‎ « 
. » كلها ناطقة » وأ: نا أم ج راها مجرى الناس‎ 
ومر ردا ان وواتها وروا دون رفع غود هن غاا ر رعا ا درن‎ 
: فما على ظاهر ألفاظها , فالباحظ لابصدقها » فانضرب مثلاً لزلإى“‎ 
» ث الماحظ عن الكلام المتروك , والأسواء الى رات 2 زوال معانها‎ 
الأسماء اي حدثت في الإسلام‎ ٠ عمق الجار, به وكالمر باع والنشيطة » وعن‎ - 
ول تكن في الماهلية » و إا اشتقت من أسماء متقدءة على التثبيه » مثل قوم أن‎ 
. أدرك الجاهلية والإسلام : خضر م » ومثل قوطم : : المنافق والمشرك والكافر والتيمم‎ 
کا روي عن رسول الله صلل الله عليه وسل أنه‎ ٠ وبحث عن بع ض كلام كرهوه‎ 
نقدى + كانه اه أن‎ O قال : لايقوان أحدك‎ 
. بضيف المؤمن الطاهر إلى نفسه.الحيث والفساد وجه من الوجوه‎ 


وبعد أن أفاض نمض الإفاضة في أشباه هذه المباحث قال : 


(9) كتات المبواق عت الد الأول يل + , 


م 


» وقد كرهوا | أشياء مماجاءت في الروايات لا تعرف وجوهها » ذ فرأى ااا 
لا يكرهونها » ولا نستطيع الرد عليهم » ولم نسمع م في ذلك أ كثر من الكراهة » 
ولو كانوا روون الأمور مع علها و برهاناتما خفت EOE‏ 
مجردة » وقد اقتصروا على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة »> ودون الإخبار عن البرهان » 
Eh‏ قد شاهدوا النوعين مشاهدة واحدة » قال أن مسعود وأو هر رة : 
وا الاب الكرم ؛ فان الكرم هو الرجل الم > وقد رفعوا ذلك إلى النبي 
صلى الله عليه وسل » وأما قوله : لا بوا الدهر فان الدهر هو الله » فا أحسن ما فسر 
ذلك عبد ارهن 5 عردى » قال : وحه هذا عندنا أن القوم :قالوا وما مبلكنا إلا 
الدهر» ف4ا قال القوم ذلك » قال النبي صلى الله عليه وسل : ذلك الله » يمني أن 
أن الذي أهلاك القرون هو الله عز وجل » فتوم منه المتوم أنه إا أوقم الكلام 
على الدهر (. ۰ 
وحيناً برد الأحاديث ويجادل في ردها » من هذا القبيل قوله" : 
«وقالوا ايك نه من اكتنى كلياً ایس € زرع ولا ضرع ولا قنص 
فل أنم ٩‏ ش 
سو بعد فلمل النبي صلى الله عليه وسل قال هذا القول» إن كان قاله » على المكاية 
لقاو يل قوم » ولعل ذلك كان عل مءنى کان بومئذ فدارم فر الناس العلة » ورووا 
اسالا نالعال جر د غير مضمن » ولعل م من مم هذا الحديث شېد 3 رالكلام 
ول E‏ اول » ولعله عليه الصلاة والسلام قصد مهذا الكلام إلى ناس م نأححابه ق قل 
كان دار بينهم و بينه فيه شيء > وکل ذلك ممكن م سالغ» غير مستتكر ولا ماوع 6. 
هذا مذهيه في رد الأحاديث !١‏ الي يشك في روايتها » ولقد ذهب هذا" الذهب 


2 ق نفسير الات فکا كرء الغر سب من او بل الأحاديث ¢ فقد كه ا ر اس ھ 


ن 
اتفسير الات : 1 م من EE‏ لعض المفسر بن > وقد بظهر E‏ م ن مخرد 


E 8‏ الحيوان سم المرء الأول من EY‏ . 





5 1 
د لتفسيرهم > من هذا النوع قوله وقد دک من د : 
« و رم عض المفسر ان وأضحات الأخبار ش أن أهل سفينة توح کا نوا ۱ تأذوا ۱ بالفأر 
فمطس الأسد عطسة »_فرمى منخر يه بزوج سانير » فإزلك السنور أشبه شي. 
الأسد + وسلح الفيل زوج خنازيرء فإزلك المتزير أشبه شىء بالفيل ٠ ٠‏ 
قال كسان فيلبغي 3 يكون ذلك السنور ادم السنانير » وتلك السنورة 
حواءها ! وضحدك القوم » . 
نعم »> يكره الجاحظ الغريب من التفسير > ومن تفرغه لتأويل قول رفع إلى 
أن قود فرك دا ااه موان اور ر ل ظواهرها »مو إنما 
بتولى الكشف عن أسرارها » وهذا تأو يله الذي أشرت إليه”” 
#6 وءق تنادة: أن با وى قال : لا تتخذوا الدجاج في الدور » فتكونوا أهل 
رة وقد 0 مأ قال الله تعالى في أهل القرى ( ١‏ اام 8 ن أهل القرىأن ا باسنا 
5 0 وم أكون ) ؛ وهذاعندي من أي مومى اس على ما يظنة الناس لأن ا 
هذا لضن عل وحة 6 ولكتة كه للفرسان ورخال' انارت اماد ما يتخذه الفلاح 
الفرسان وأحاب التعيش » مع حاجته ومئذ إلى تعرغهم روب المحم » وأخذم 
في تأهب الفرسان » وفي دربة رجال الحرب » فا نكان ذهب إلى الذي يظهر في الافظ 
وهلا التأو بل عرغوب عنه » . 
وقل أن ارصن لد طائفة من أنماط تفسيره لا أرى بأساً بروابة بع ض كلام له 
بدل على مقدار كراهيته لاغر يب من تأو يل أي : ثيء کان » حتى قال : ولك 
الناس شيء كالتأو ا ا 
a‏ الناس : فان تدم ».يذهبون إلى أنه إذا عزم على 00" 
والعار اعا اطا فم عيك اله ن هلال ا ي الذي کان يقال له صديق 


. ۷ كتاب الحيوان س المزء الأول ص‎ )١( 
. ٠٤١ الأول ص‎ « « »«  )0( 
. ٦١ السادس ص‎ « ») » 69 





A٦ 


حر يص على إجابة المزيمة » ولسكن البدن إذا لم يصاح أن يكون [ له ] ميكلا | 
إستط ع دخوله » والكيلة في ذلك أن 5 تر باللبان الذكرء ويراعى سيرامشتري ؛ واغتسل 
الحرابات ؛» حتى برق و بلطف 1 ولصدو ] واصر فيه مشاه هن الجن 4 فان کر عل 
ذلك فل يجب فلا يعودن لمثلها » فإنه ليس من يكون بدنه هيكلا ۵ا ومتى عاد خبط 
وا نأ“ ور عا مات » قال : فلوكنت من إصاعح أن يكون لم کا لكنثتة فوق 
عيدك الله ن هلال » فال الأعر اب ٠‏ ۋر &\ نزانا بجمم كثير 4 E‏ 5 
0 ساعتنا » والعوام تروي أن ابن مسعود » رذي الله عنه » رأى رجلا 
ن ا 2 1 : هؤلاء أ من ا بالجن" ليلة الجن » قال : وقد روي عنه 
الجن فزادوم رَهقاً )»وم لاك الناس كالتأويل » وما يدل على ما قلنا قول 
+ ضيث سكن مع الجن الغول % 
TT E‏ 
وأخرج الجن من الغول الذي بانت به [ من ] ان › وهكذا عاد م أن ڪر جوا 
الشيء 4 ناجل زول أ دخل ذلاك الشيء في الججلة فيظم لأ رخاص 4 وي اص الروابة 
ا و السمعولن ٤‏ اللاهلية من أ اف الاوثان شهمة 4 وان خالد ر الوليد سین 
هدم الى رمته بالشرر» <تى|<ترق عامة ذه » <تى عوذه النىكلى الله عليه وسل 
وهذه نة م يکن ا تعالن لمتحن مهأ الاعراب [ وأشياه الأعراب ] ٥ن‏ العوام 4 
وما اغات أنه كان دة عي وألطاف لكان المي 
دن هذا يتين 8 أنه رد الاوز إلى حقانقها 4 و سې في كل ونه جواهر علاها ؛ 
فليس في أجواف الأوثان شيء من الممهمة » وإنما هي حيل وأاطاف يلجأ إليها 
السدنة على سبيل التكسب . 


AY 
. فلنعجل بعد هذا کله » فنبين مواطن من تفسيره ظهرت علا آثاز عقله‎ 
عر حمل الفط عل ظاهره ¢ فالشي أن 2 الاه معروف اق م( ولكن من المشيران‎ 
من فسررؤوس الشياطين في الآبة الوارد ذ كرها تفسيراً عله الجاحظ غر يبا » وتفرع‎ 
» رد" التفسير إلى حقائقه » مبدناً السبب الذي من أجل قد نستقبح الثيء ول نر صورته‎ 
فن كلام للجاحظ في خلال تفسير بعض الآيات قوله في تأو يل هذه الآية""‎ 
رووس الشياطين) ¢ قال الحاحظط‎ i شحرة خرج ف 1 10 طلعها‎ 
تأويل هذه الآية : « وليس أن الناس رأوا شيطاتً قط على صورة » وللكن‎ 
الل قد جعل في 0 جميع الأمم استةباح جيم صور الشياطين » واستسياحه‎ 9 
صرب الثل 2 ذلك 4 دم بالإيحاشس‎ e وکراهته ¢ وأجرى على اأ‎ 
+ والتنفير» وبالإخافة والتقريم ال ماق د اله في طباع الأولين والأخريت‎ 
وعند مع الأمم 4 على خلااف طبائع مع الأمم 4 وهدا التأو بل أشيه دن قول من‎ 
وم رة يحمل الكلام على باطنه » فالتين في الاغة والزيتون معروف أعرها » ولكن‎ 
الحاحدظط فى سیر قوله تعالى : ) والتين والز ن 5 ( 4 1 قف عند ظاهرالمنى: وإعا تفل‎ 
°: إلى بواطن الأمور استنباطاً لحك منها » من هذا النحو قول‎ 
» وقد قال اله عز وجل : (والتون والزيتون) » فزعم زيد بن اسر أن التين دمشق‎ « 
Te والزيتون فلسطين » ولاغالية في هذا تأويل أرغب بالمترة عنه وذ كره‎ 
» والكيات في هذا الموضع ليس يريد بها القول والكلام المؤاف من اروف‎ 
و إغا بريد الثم مد الاعات يب و الات وا ان ذلك » فان 8 ن هذه الفنون‎ 
أووقف عليه 0 رقيق الاسان » صافي الذهن » صحيح » تام الأداة» لا‎ 
0 أن ره المعابي 4 وتغمره الح‎ 2 





E (1)‏ وان ال TT‏ 
)( 2 » » الأول ص ٩۷‏ . 


A۸ 
وحيناً يعترض المءترضون في بعض الآيات » فيتجرد الجاحظ ارده إلى الصواب»‎ | 
: ذاهبا في هذا مذهب المتكلمين » من هذا القبيل قول“‎ 
دک میا كلامية و اعا اد كلها لکا فى عارش فى هذا مح لسن‎ 
له عل بالكلام » ولوكان أعل الناس بالاغة ل ينفمك في باب الدين حتی يكون عالأً‎ 
بالكلام » وقد اعترض معترضون في قوله عز وجل : ( وال عام نا الي اتان‎ 
» ا فانساخ مها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو شنا ارفعناه مها‎ 
ول ااا لان ض » واتبم هواه » فثله كثل الكلب » إن تحمل عليه يلهث‎ 
أو تتركه ياهث » ذلك مثل القوم لذن كذ وا بآياتنا) » فزعوا أن هذا المثل لا يجوز‎ 
أن يضرب هذا المذكور في صدر هذا الكلام » لأنه مدل : ( واتل عليهم نبأ الذي‎ 
اثيناه آياتنا » فانسلخ منها ) » ها يشبه حال من أعطي شيئاً ف يقبله ول يذ كر غير‎ 
» ذلك بالكلب الذي إن حملت عليه نبح وولى ا و إن تركته شد عليك ونبح‎ 
» مم أن قوله : يلهث » ل يقم في موضعه » و إعا ياهث الكلب من عطش شديد‎ 
: وح شديد » ومن تعبء وأما النباح والصياح فن شيء آخر» قلنا له : إن قال‎ 
ذلك مثل القوم الذين. كذوا بآياتنا ء قد يستقي ا‎ 
ولا بقال هركذ وا إلا وقدكان ذلك مہم ءراراً » فان لم يكن ذلك فليس ببعيد أن‎ 
يشبه الذي أوتي الآيات والأءاجيب واليرهانات والكرامات › في بدء حرصه علمها ؛‎ 
'وطلبه ها » بالكلب في حرصه وطلبه » فان الكاب يعطي الجد والجهد من نفسه في‎ 
كل حالة من االات » وشبه رفضه وقذفه ها من يديه ورده ها بعد احرص عاما‎ 
وفرط الرغبة فيهاء بالكاب إذا رجم ينبح يعد إط اولك رواحت ان كون رفص‎ 
بول الأشياء الط النقيية .فى ورن لما > وال ص علا “والكلن إذا أب‎ 
نفسه في شدة النماحج 5 إليك » ومد ر ا عنك » لحث واعتراه ما هتر به عند التعب‎ 


والعطش 04 وعلى أننا 57 اع عاد إلى كلا ينا ¢ وهم بي را بضة وادعة 04 إلا يفف 


. 5 كتاب الحيوان س المرء الثاني ص‎ )١( 


۱۸۹ 


م 00 ون هناك إلا حرارة أجوافها » والذي طبعت عليه من شأنها» 
إلا أن ث الكلب يختلف بالشدة واللين » . ! 

ا الآيات ناس من اللحدن » و عض م ار له بلغة 
العرب )و عداخلها aa‏ 1 86 لاسن 0 السبيل 1 مفصلا م اش 


و 
لغة المرب أدق ٠‏ تفصيل ٤هن‏ ع هدا ١‏ البوع قوله ٠:‏ 


» رمم ن ناس الكو ربز من لاع وحوه الائة 0 «رب 
0 ؛ وفهم عن مض بالاشارة ة والوجي » فقالوا : قد عامنا أن اخ 
ىء تنقله النحل ما ةط على الشجر » فتبني بيوت العسل منه » ثم تنقل من 
و العسل الساقط عليها » كا يسقط الترنجبين والمن وغير ذلك » إلا أن مو ضع 
الشمع وأبدانه [ خي 5 وكذلك العسل ] أخفى وأقل > فلس العسل بي ٠‏ 
ولا رجع » ولا دخل لانحلة في بطن قط » وفي القرآن قول الله دز وجل : ( وأوحى 
ربك إل التحل أن اخذئ من الكبال نويا وءن الشحر وما پعرشون » مكلي من 
1-8 المُرات فاسلكي سبل ر بك ك ذللاء رج من بطونها شراب حتاف ألوانه ) فيه 
شفاء للناس » إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون) » ولوكان إا ذهب إلى أنه شيء ياتقط 
جن الأشيدار كالصموغ ومايتولد من طباع الأنداء والأجواء» والأشجار إذا مازجت» 
لا كان في ذلك جب إلا عقدار ما نجده في أمور كثيرة » قلنا: : ققد زعم اله 
وناس من جهال الصوفية » أن في النحل أنبياء » لقوله ¢ : (وأوحى ربك 
إلى التحل) ؛ وزعوا أن ال Es,‏ لقوله لام ل 0 وت 
إلى الحواربين ) » قلنا : وما خالف إلى أن يكون في النحل أنبياء “غيل يحت أن 
تكون النح ل كلها أنبياء » لقوله عز وجل على الخر ج العام : ( وأوحى ربك إلى 
النحل ) > ولم بخص الأمبات والملوك واليعاسيب » بل أطلق القول إطلاقاً . و بعد 
ف نکم ملین ع فا هذا كول اد من ان و وا ی i‏ 


۱۹۰ 
تجعلون الحجة على نبوة النحل كلام هو عند باطل » وأما قوله عز وجل : ( يخرج 
من بطونها شراب ) » فالعسل ليس بشراب » وإءا [ هو شيء ] يحول بالماء شراب 
أو بالماء نبيذاً » فساہ کا ترى شرا » إذا كان يجيء منه الشراب » وقد جاء في كلام 

6 » وقد قال الشاعر : 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


العرب أن يقولوا : جاءت السماء اليوم بأمر عط 


ربوا ا برعون السماء » وان السماء تسقط » ومتى خرج العسل من جهة 
و افها [ فقد خرج ذ في اللغة من بطونها وأجوافها ] » ومن حمل اللغة على هذا 
ال ركب ل يفهم عن المرب قليلا ولا كثيراً أ » وهذا الياب هو مفخر العرب في م 
وبه قال » وبأشباهه اندعت » وقد خاطب بهذا الكلام أهل تبهامه وهذيلا 
وضواحي كنانة » هؤلاء أصحاب العسل » والأعراب أعرف بكل صمغة سائلة > 
ظ وعسلة ساقطة 4 فهل م ا انکر هذا البيان i‏ طعن عليه من هزه الححة . 
والأمثال في هذا الات كتير ة» فإذا حاولنا الاستقصاء فما تراخى الكلام ؛ 
فالذي سرام من كل أ نمدم ا الحاحظ 2 أمور الدين يدهب مذهيه ف امور 
ابر 4 به في الل على المسائل التي خرنج فيها أحماءها من العقل » مُكذلك به 
ف امود الدبن على المسائل التي لا تطابق العقل » وتنبيهه كان على أساليب شتى » 
و شاشنا كرا مدنا ات هذه الأساليب » فان جوهرها واحد . خا جا حظ 
لا لر دد إلا العلة و إلا البرهان “تاه من ا سال ¢ ولقد عا وه اشير a:‏ من 


عض الأحاديث 4 أو 4 ن لعص الأيات 56 أو 1 لصفوا أ لعدو | له فضلاً عظهاً ف التفسير 


اھ م ل وهر لل 
سبع مسج سے 


والتأ اويل ؛ فقد تبين لنا كيف م ارد على عض الطاعنين 2 القرآن. : بيب 
۰ م إلى الصواب 3 هرا ee le‏ 00 الطرق ومخاريها 3 حمل الألفاطل ره ول 
اھا كارك المكة في حملها على الظواهر » ومرة يحملها على واطنها إذا 


كانت الحكة في جلها عل البواطن » حتى لا يبق لاطاعنين متنفس يتنفسون منه . 


REE 


أدرج في هذا الفصل من أفق من آفاق الجاحظ تتسم فيه أفياء القبقة » إلى أفق 
سلطان ال جال » إن قطم عضو من أعضاء الميوان» أو إلقاء اسم على هذا 
الحيوان» 3 استقضاء صفائه ع أو دفنه في الات أو دو مج بطنه 0 جم 
أضداده في إناء » إن هذا كله لا تلتمس E NTT E‏ 
الحقيقة بنت الوا أم كانت ب بنت العقل » a‏ ا 5 وأية طراوة في رف 
ان صب 4 اون که أوفي ظليم » أو في خنفساء : أو في عقرب » أو في 
جرد أوافي ولک عقر البشر لا شاا عور أطقائق فى ضورة بر 
فما الجفاف إلى الطراوة » واليس إلى الفضاضة » وهذا التضوير إنما هو من عمل 
الفن » فإذا أردنا أن ندرك قدرة الجاحظ عليه ازمنا أن نمحل إلى الاحاطة بناحية 
من واحيه » تنشىء لنا لذة تروكض قوانا العقلية » فيخرج العقل من هذه الرياضة 
اقرف اطا ۽ وا رن ية ونوا ادف 


فها أنا أخرج من باب عل EEG EE‏ 
أن الم والفن ضدان » فالمقيقة أخت الال » وإذا أردنا أن عل مقدار اتصاها 
بالجال 3 فللسمع ما قاله واضع ع الكيمياء الحديث » قال لاقواز به ( ٠ ( Lavoisier‏ 


« ولا كانت الألفاظ هي التي تحفظ الأفكار وتنقلها » نشأ عن ذلك أننا 
لا نستطيع تجويد الفة إل إذا جودنا الم » ولا نستطيع تجويد الم إلا إذا 
جوّدنا اللغة » ومبما تكن الأمور أ كيدة ثابتة » ومبما تكن الأفكار التي تولدها 
هذه الأمور صحيحة » فإذا ل يتهيأ لنا بيان تيح يعرب عن هذه الأفكار فلا ننقل 
إلا انفعالات خاطئة » . ) 


١5١ 


Ar 


هذا مقدار عطف علم من أجل العلماء على -الفن » وإلى القارى" رأي اديب 
يفصح عن عطفه على العم » فقد عنى مور بس دولي (لإقصده2 م21 ) في خطاب 
خطبه في ال كادمية أن ينشأ الأدب والعر شا کا ينغا الششقان . 

- فلمل والفن صنوان » فانعحل إلى البحث عن فن الماحظ . أول جهة من جهات 
. هذا الفن تي الجاحظ » وقبل أن أتعرض للكلام على تبكه لا بأس بإمضاء القول 

00 E E 
للجاحظ ولع شديد بالضحك والإضحاك . فكا ما لا ينظر إلى الياة إلا من‎ 
وجهما المشرق » وأ ي شيء أدل على فرط اهتامه بالشحك من هذه السطور التي‎ 
ل اا مقار ننه فى بان وج ااه وار في الطباع: ل ان‎ 
ولوكان الضحك قبيحاً من الضاحك » وقبيحا من المضحك » لما قيل لل هرة‎ « 

وا رة والحَلى والقصر | م OE‏ قال الله جل" ذ كره : 
(وأنه هوأضحك واک اه هو أمات وأحى ) ظ فوضع الضحك بحذاء الحياة » 
ووضع البكاء مخذاء الوت + و إله لا نضيف الله إلى نفسه ايه 2 ولا : عن” على خلقه 
بالنقص » وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس عظما ومن مصلحة الطباع كرا 
وهو شيء في أصل الطباع » وني أساس التركيب » لأن الضحك أول خير يظهر من 
الصي » وقد تطيب نفسه » وعليه ينبت شحمه؛ و يكثر دمه » الذي هو علة سروره ؛ 
ومادة فوته » ولفضل خصال الضحك 1 العرب سمي أولادها بالضحاك و ببسام 
و بطاق و بطليق » وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسل وفرح » وضحك الصالون 
وفرحوا » وإذا مدحوا قالوا : هو ضحوك السن » و سام العشيات » وهش إلى 
الضيف : وذو أريحية واهتزاز ؛ وإذا دموا قالوا - هو عبوس ۽ وهو كالم وو 
قطوب » وهو شتے الحيا » وهو مكفبر” أبداً » وه وکر به » ومقبض الوسجة ‏ وحامض 
الوجه » وكأنا وجهه بالخل منضوح . وللضحك موضع وله مقدار » وللمنح موضع 


(9) كاب الخلا سب مطيعة اوور س 14 . 


۹۳ 
ولفمق ذا مق اف أحذه وفص ا أحد عفار الق عط و 
فالناس .عيبو الضحك. إلا شدرء 2 را ازج إلا بقدر EEE‏ زح 
النفع » و بالضحك الشيء الذي جعل له الضحك » صارالمزح ا ا 
هي 1 تفلت الجاحظ ححة من احج في دفاعه عن الضحك » فهو يستعين بكل شيء 
في هذا الدفاع » يستعين بالأدب وبالقرآن و بالطب وبالنبي و بالصالمين » وهذه 
طر يقت في تقر ير معنى يستأنس به.» وما هذا المعنى في مقامنا إلا الضحك ب فالجاحظ ) 
مولع ال ولكنه لا بريد أن ينفرد 4 وإعا ان يشارك فيه قا ا 

فكا ما حاول أن عمل هؤلاء القراء على ابطر إلى الحياة من الوحه الذي ينظر إليه 





منهاء فهو رص ار ص کله على إضحاك القارى' خوفاً من ملالته وسامته » فيصرف 
کل هه إلى إدخال السرور على قلبه » والنشاط على ذهنه » عا متدي إليه من 
النوادر والغرائب” م ولقد وضح حرصه هذا في مواطن كثيرة من كتبه » وخاصة 
كناب ا وان ونا فيك هد الكات إلا مله فيه للم أرق فهو فال 
أن يتفرغ للبحث عن الضب والغول والجن والهدهد والمساح والظي والأرانب 
والظر بان وغير ذلك » يستوقف القارى' في مقدم ةكلامه » و يعاهده على إضحا كه 
بشيء من النوادر » والأخبار » أو الأشعار» خوفاً من إضحاره » فن المواطن التي 
استوقف فما القارئ قبل أن يندفم في مباحث جافة » وعلله فا بالإضحاك » موطن 
يقول فيه" : ' 

« ولس من الأبواب باب إلا وقد يدخله نتف من ع أنواب أ ر »على قدر ما يتعلق , 
e a‏ وكات ال ON‏ 
وغل أق زعا وشت [ هذا الات ع وفكلت فيه بين اله والذزء واد ر كلام > 
وطرف أخبار» وغرر أشعار» مع . طرف مضاحيك» واولا الذي نحاول من استمطافر 
على استهام انتفاععم قد كنا تمتها وسحننا شان كنا ناهذا 6 


(1۳) 


۹٤ 
. فنحن ترى في هذا الكلام مقدار اعتناثه بالإشارة إلى مضاحكه » والتنبيه علا‎ 
وق ل ا‎ 

س « وإن كنا قد أملاناك بالجد» وبالاحتحاجات الصحيحة والمروكجة » لشكثر 
المواط + ونين النشرلء فا س لت بيع ادالات و ي اا 
الظر يفة » والاحتحاجات الغر ببة » فرب شعر يبلغ بفرط غباوة صاحبه [ من السرور 
وات و ك TEE‏ جم المعاتي » وأنا 
افر ار بن استظر اف شديداً : أحرها استّاع حددث الأعر اب» و الأمر الآخر 
احتجاج متناز عين في اكلام وها لا يسنان منه شع > فانهما يشيران من غریب 

٠‏ الطيب ما يضحك كل تكلان وإن تشدد » وكل غضبان وإن أحرقه يب 
الغضب » ولو أن ذلك لا بحل لكان في باب الهو والضحك والسرور واابطالة 
والتشاغل مايجوز في كل فن » وسئذ كر من هذا الشّكل عللا » ونوره عليك 
من احتحاجات الأخناء جا « فان 0 من يستعمل الملالة > وتمجل إليه 
السامة > كان هذا الباب تنشيطاً لقليك » وهام 75 تك » ولتبتدئ النظر في بان 
الجام » وقد ذهب [ عنك ] الكلال ؛ وحدث النشاط » و إن كنت صاحب عل 
وحد» ونت 2 EE‏ 2( وكنت إلف تیک وتنقير ) ودراسة كتب ؛ وحاف 
2 وكان ذلك عادة لك » : بضرك مكانه من ٠‏ الك تاب » وتخطيه إلى ما فو اول 
بك لروعلى أني قد عزمت » والله الوفق » أني أوشح ا الكتاب وأفصل أوابه 
بنوادر من ضروب الشعر » وضروب الأحاديث › برج قارى' هذا الكتاب من 
باب إلى باب » ومن شکل إلى شكل › فإني رأيت الأسماع e‏ ب 
والأغاني الحدنةع والأوتار الفصيحة » إذا طال ذلك عاما » وما ذلك إلا في طر؛ 

ااه التي إذا طالت أورثت الغفلة » وإذاكانت الأوائل قد سارك 0 


1٥ 

الكتب هذه السيرة » كان هذا التدبير للا طال وکر أصلح » > وما غايتنا من ذلك 
كله إلا أن تستفيدوا خيراً » . ظ 

وللحاحظ مقامات كثيرة أشار فيها إلى وامه بالإضحاك » أ كتنى بالقدر اليسير 
الذي ذ 7 A‏ من التطويل » ولق د كان ف كر بره هذه الإشارة دليل واضح 
على شغل ذهنه بالإضحاك . و إذا عامنا أن الجاحظ عاش في عصر نقلث فيه كتب 
امد ورعن ج م اليو نانيين » ودوّلت اداب الفرس » إذا عامتا ا 
“ظعو ات 07 ومنطق وهندسة وفلمة وفلاحة وتجارة » وغير ذلك من 
الأبواب التي تتعب الأذهان وتجهد المقول» إذا علمنا هذا كله لم نمحب من 
ميل الجاحظ إلى الاستنشاط ببعض البطالات » وبذكر العلل الظريفة » 
والاحتحاجات الغريبة . 

لكن الم وحده » وما طبع به من طابع جاف » لم يكن السبب الأ كبر الذي 

من أجل لأ الجاحظ إلى الاضحاك حرصاً على نشاط القارى” ؛ أف نض كتانب 
البخلاء الذي قال في : 
٠‏ « ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء : تبيّن حجة لايق ماكر ده 
لطيفة » أو استفادة ا عة ونت فى حك اه إذا شنت 2 وني هو إذا ملأت 
الجد 4 . 
ولقد ذهب بعضهم إلى أن ما تضمنه هذا الكتاب من ن احتتجاج الأشحاء » وتوادر 
أحاديث البخلاء » لا ةله » وإنا الماحظ توخى في هذا كله جرد الضحك 
والاضحاك . على أني لا أستغرب شيعا مما ورد فى كتاب البخلاء » فقد تكون نوادره 
ع و ا عاتن ا 
في احتحاجهم ونوادرهم > فضلاً عن أن الجاحظ ل يخترع الأسهاء اختراعاً » قد قال 
في مقدمة البخلاء : 


0١0‏ كتاب البخلاء ص © هم 


5 


2 وقد كتبنا لك 5005 ا كاف إلى ار بام اء 0 أحاديث کہ رة ةٌ غير مضافة 
إلى أر بامها ٤‏ إما بالموف مهم و إما بالا كرام لمم » 0 
وكيفكان الأمر فلا يخرج كتاب ا ع 5 ٠‏ کا لم يخرج طبع 
الجاحظ عن الضحك والإضحاك » ورعا ذهب فى هذا الباب مذهيا أبعد» فعمد إلى 
الأدب الجرد فسمى الأشياء بأممائها دون شيء من التورية » وسيأتي الكلام على 
هذا الذهب . 
إسشتخرج من كل ما تقدم ا مولع بالضحك اساك > وقد | جتمع 
له في هذا المنى مالا سل احماعه لغيره » خلقة مشوهة ثعين على امزح والظرف » 
وها انك نفدو اك الا هاف وطيع على المزل ع فالباحظ مطبوع على 
الهزل » يلتقط النكتة ولو في الطريق » لا يبالي في سبيلها عخاطبة العامة وأو أسمعوه 
ما يكره » لاتفوته النكتة ولو في ديوان امخلفاء » وحن نعل ما صنعه بابن العيناء لما تقر 
. خلافة إبراهيم بن عباس الصولي على ديوان الرسائل » أنه مولم بالناذرة ولو لكت 
هذه النادرة أشد الأذى » وم يفتنا ما فمله بمحفوظ النقاش فقد أ كل اللبأ كله وم يعبأ 
a‏ في الضحك والنشاط والسرور» ومن فرط اهتامه بالظرافة يخالط أهل 
الهزل » و ,روي من النوادر ولو على نفسه » من هذا القبيل قول : 
« فأما الذي أصابي أنا من الذبان » فإني خرجت أمشي تي اليارك“ أريد 
دير الربيم » وم أقدر على دابة » فررت في عشب [ ات ]وناك ملق 
کشیر | الذبان » فسقط ذباب من تلات الذبان على أ: فى فطردته » 0 أقدر ؛ فتحول إلى 
عيبي » [ فطردته » فعاد إلى موق عيني ] » قتف عر يك بدي » فتنحى عي 
بقدر شدة حركتي » وذبي عن 0 > ولذبان الک والغياض والرياض وقع لبس 
لغيرها » ثم عاد إلي فعدت عليه » ثم عاد [ إِلي" ] فمدت بأشد من ذلك » فما عاد 





. ٠١١۷ كتاب الى وان س الجزء الثالك ص‎ )١( 
5 وعدي فيه : أي ف شاماعه‎ ٠ مارك : ` مر بالبصرة‎ (۲( 


1۹¥ 

اواك كن > فذيبت به عن وجهي » ثم عاد وأنا في ذلك أحث السير» أومل 
اسرعتي انقطاعه عي ) فاما عاد نزءعت طياسالي من عنقي » فذبدت به ع ي بدل 
> فا عاود ول أ له حيلة استعمات العدو» ف.عدوت ا 1 1 
أتكلف مثله مذ كنت صبياً » فتلقاني الأنداسي » فقال لي : e‏ 
قعل ا قلت : نم » )أ كبر الحوادث ] » أريد أن أخرج من موضع 
للذبان علي فيه ساطان » فضدك حت اس و انقطم ي ؛ وما صدقت بانقطاعه 
عي حتى تباعد حدا » . 

كلت الا بالاضحاك ار ین وقد رظ مذهيه هدا یا کر كلام 
ولت فى حاجة إلى د كر ادزة مق نوادره فى أثناء كلام له غل مض اليوان > أو 
على الفاسفة » أو على الدين » فان هذه النوادر مبعثرة في كتبه » والقيقة أن الذهن 
قل تتعبه آمو ر العم فيحتاج إلى التنشيط » فبينا الجاحظ مضي القول في العقرب » 
وي مقدار الانتفاع برمادها » وني طلما الإنسان ووه » وفياستخراجها من بيوتها » 
اال و ان ع 

« قال أو اة :© الوت أعرابي عقرب بالبصرة » خيف عليه » فاشتد حرزعه» 
فقال بمض الناس ل شيء راھ ان تغسل له خصية رجي عرق » وكانت 
لاا قب يل 41 طم ماذا تجد ؟ قال : طم قر بة جديدة ». 
او کو کد رعا اا ردا لر رو فول 

« إن ظثراً لسلمان بن رياش لسءتها عقرب» فلات الدنيا صراشاً » فقال سامان: 
اطلبوا لها هذه العقرب » فان دواءها أن تلسمها لسعة أخرى في ذلك المكان ؛ 
فقالت العجوز : قد برت » وقد سكن وجمي » ولا حاجة لي فى هذا العلاج ! قال : 
فأنوه بعقرب » لا والله إن يدْرَى أهي تلك أم غيرها ؟ فأمر مباء فأمسكت»ء فقالت 





9ک ا 
(؟) «» 0 و الخاسن من 114 


۹۸ 


2 ن : ا ا‎ ٤ 
6 شك بالله واللبن » وأرسليها علمها 2 فلس عتما « فغشی علا ودرضت 1 زمانا‎ 
وتساقط شعر رأسها » فقيل لسلمان فى ذلك » فقال : يا جانین » لا والله إن رد علا‎ 
» روحها إلا اللسعة الثانية » ولولا م اوكا ماقت‎ 

ولا شلك ف أذ ال هذه النوادر فن من منة البحث والتنقير ¢ والتعمق 
والتدقيق 4 وإذا حار لہا أن واخ الماحظ سىء ف ه_ذا الباب 4 فاعا ر اسان ف 
عض الات بغر ط ولعه بالإضحاك 4 فود 2 رجه غاوه ف هذا ع ن القدار» 
فيرسل مثلا في كلامه على عض الحيوان أحاد. ب ث ووادر من الشعر لا رلا تتعلق لق بهذا 
95 وان ¢ 4 8 الجا١ظ‏ ' ريد أ اك القارى” و کک الأ هر » فهو 
اعتمد هذا الإضحاك اا 4 وهنا موطن الكلفة 4 وموقع الإفراط 4 فاذا لحملا 
الإضحاك فتليلاً ما نضحك » والنادرة إن لم تكن بنت الطب م كانت فاترة . 

وهذا المذهب الذي ياجأ اليه لبس فيه شي قن الكلام » ور عا أوحاه 
إليه عصره وطبعه 4 وقد فر فيه الأرائلء ومر ”ھا قوله ف هذا الى : و د كانت 
الأوائل قد سارت في م الكش يعد ارا كينا لا ندري من ثم الأوائل» 
م العرب أنفسهم » أم ام هم اليونانيون 4 أم ا 4 أم أهل اند وفي كل حال 
توح الجاحظ ف إضحداك القارى” اله التنشيط والاستحام ٠‏ وسنتعرض 3 الفصل 


التي للمذهب المبني على القوارص » وهو ا 


تک الماح 


إلى جنب هذا الذهب الذي ذهيه الجاحظ فى الضحك والإضحاك مذهب آخرء 
وهو الك » ولعل بين المذهبين بعض الصلة » و إ نكا نكل مها يختلف عن الخ 
فصاحمهما يحتاج إل شىء دن هة الروح 4 ولكن هذه انف ف الإضحاك ريئة 
من مز واللمن فى إعا غايتها ال والاستحام 4 أما <l ٤‏ 87 عازحها الخدث ¢ 
سواء أ کان هذا الحيث ظاهراً أمكان باطناً . ظ 

وقد کان ا ماعنا أسالي ب سقراظ فى تقر نو فته کان ةراط ف 
تبكه برمي إلى مناقضة خصمه » فيسأله مسائل من باب تجاهل العارف » فكان 
ی يقر مذهب خصمه» ثم يتاطاف فى سؤاله » فلا يزال به من سؤال إلى 
سؤال حى يفهى به إل المناقضة ف القول . 

أصل الأمر فى ال أن تقول قوللا وات تريد ضده » فلما قال النظام لإبراهيم 
ابن هاني : ما بعد هذا الكلام كلام » لم يقصد فى هذه العبارة إلا ضدها » ظاهر 
كلامه الاعتراف بعل إبراهيم » وکن باطنه تعر يض وله . 

لست في حاجة إلى الكلام على خصائص اليك > فان هذا الكلام داخل فى 
البديم » وإما أقتصر فى مثل ف امقام على الإشارة إلى أن ا ا ما يستعمل 
2 الخطاب 4 فهو إغاب على الأحاديث ی بکاد کون طحة نرد ما اص 
الان توقلا کون هذا الك لباس فكرة فما فرح وسنرور » أو صيغة مرح 
روحابى ¢ أ قلا يفرع فيه عضب 4 أو 00 4 او ا 4 أو غير ذلك دن 


هوا النفس , 


(° 


وإذا روا ن یرای مک ين ضاق کن في هذا الذهب » فلنسمع 
ما قاله أناثول فرانس Anatole France‏ : 

« لا أزداد تفكيراً في حياة البشر إلا ازددت اعتقاداً أن من الواجب علينا أن 
تمل شهود هذه الحياة وقضاتها : ك والشفقة . 

Xb‏ بابتسامه يحبب إلينا الحياة » والشفقة بدموعها تقدس هذه الحياة » وال 
الذي ا غب فيه لدس فيه شيء من القساو 5 » إنه لا سی البو الجال ؛ فيو 
رقيق وفبه عطف » فضحكه يكظ من ااغيظ > وهذا التبكم هو الذي يملمنا أن 
كيين اا ار والجقى » ولولاه لأفضى بنا الضعف إلى كراهيتهم » . 

إن هذا الكلام على وجازته يصور لنا قيمة || e‏ > فإذا اشتمل هذا المذهب 
على تحبيب الحياة وتقديسسها » و إذا در بنا على السخر بكل شر ر» وبکل أحجق » 
لكين ادها ينا الشرير » أو بهذا الأحمق » فا أعظ شأنه» وما أهنأ بال 
ال رفن كنت تضرفو فيه 

آم الجاحظ أن يسخر من الأشرار والجق ؟ وقبل أن ننظر في هذا كله لا أرى 
حدوراً ىذ > اعاب من e‏ الارفرجة على سبيل المقاسة واا وار 

إمام المنبكين في فرنسة إعا هو فولتير ١٣نة۲‏ !ه۷ وهذا عط من لسعه : 

ا ی ا ا وق کا 
أكادمية ديجون اقترحت هذا الوضوع > وطلبت التسابق فيه » ولكن روسو 2 
بل في هذا الميدان » فل يحرز قصب السباق الذي أحرزه سنة 1748 في رسالة 
جعل فيها الآداب والعلوم مصدر الفساد . 

اتصلت هذه الرسالة بثولتير » فكتب إليه كتاباً برد فيه عليه » وقد جاء في جا 
هذا الكتاب مايل : 

ل يجترم ال رام الكبيرة إلا مشهورو الهلاء » فان الذى يمل من هذا 0 
وادي دموع إعا هو حك شع الرجال الذي لاسبيل إلى نقع غليله » وعنحهيتهم | اي 


المي 


لاسلطان عل ا ٠‏ فان الآدراب كدف ااروح 6 ولصاحها 4 ولسلم ا و م لخدمك 
في الوقت الذي تعترض فيه علا . 

3 ا بهذا الكلام : 0 

اعلمني السيد . . . إن صحتك ر ده ) فيلبغي لك أن ودها بشم 


2 1 


0 تتمتع بالمرربة » و أ اراهن ل 0 ؛ وترعی e‏ 

فالحمن يتخال هذا ا المصقول 5 اشي . 

فكأن فولتير يقول لروسو : إن جسمك معتل > واعتلال الجسم يؤدي عادة إلى 
اعتلال العقل » فكان فولتير يقول اروسو : إن عقلاك لا يخاو من اعتلال . 

وهذا عمط آخر في ا 5 > وهو قول ( لارو ر ) re‏ غBr»y‏ 12 في المؤسين ف 
حب الكتاية 

E‏ 00 وق تين درن أن كدق لفحي قل اقول ف 

نفسه أريد أن أؤلف كتاباً » على أنه ليس له استمداد للسكتابة » ولكنه فى حاجة 


هواء وطنك 


إلى سين ( ستولا ) » فأصیح به من غير جدوى : خذ المنشار يا ديوسكور 
وانشر» دا اصنع دائرة دولاب » فتحصل على أجرتك» ولكنه بتع هذه احرف 
كلها » فأقول له : انس إذن » أو سمح في المطبعة » لا تكتب » بيد أنه بريد 
أن يكتب وَأ بط ع كتاباتة . ل كانك N‏ لا رسل |( ا دفر ا ن فإنه 
يسوده عا بروقه , ا مشلا ا نہر السين ري فى باأر بز » وإن الأسبوع فيه 
سبع أيام ا إن السماء ماطرة » رلا كان هذا الكلام لا الف الدين 
ولا الحكومة » ولا يؤدي نشره بين العامة إلا إلى إفساد الذوق » . وعو يد العامة 
الأشياء التي لاطم ها » يعرض على المراقبة » ثم يطبع » فيعاد طبعه مع ما فى ذلك 
من العار على عضرا وعلى كيار الؤلفين » . 

فهذا الكلام كله م كله e‏ فان قول ( لارو رر) إن نهر السين يجري في بار بز » 


63 ضرب من NL‏ 


۲ 1 : 
أو إن هذا الكلام لا يخال الدين ولا الكومة؛ إن هذا القول كله إا هو همز ول . 
ما لا وهذا كله » فلنعحل إلى استهزاء الا حظ ! 
إذا كان e‏ على نحو ما قال ( أناتول وای ) وا ان ا بالأشرار 
و با مقی » فقد عل هذا اا e‏ الجاحظ أن رأ أ بطائفة من الناس فيهم ال جى » وقد 
ا له ب اهک » ومبّدت له السبيل إليه . 
أذ تيده أ م" مطبوعة على الك » فإن جيئها بطبق الكرار يس التي عامنا أمرها في 
كلامنا على حياته استهزاء بولد يقضي أيامه في طلب الملل » وهو عالة على امرأة تمونه ! 
أف يخر“ جه في الأدب والعلر رجال لا «ضيعون فرص ا إذا مدت هد 
الفرص ؟ فعبارات أبي عبيدة والنظام التي مر“ت بنا في كلامنا على ثقافة الجاحظ » 
أشباه :ل لله فإن مرقك لا بوذي > وأمثال : ما بعد هذا الككلام كلام ظ 
إعا هي عبارات يتخلاها || e‏ . 
ولتد e‏ 5 ا aw‏ ا : 
القصة التي تناهت إلينا » وهي من آأار هذه الحداثة » قال الجا : 
« وبا آنا أجالس یوما في السجد مع فتيان من المسجديين » ما يلي أبواب 
بني سل » وأنا بومئذ حدث السن » إذ أقبل أو سيف الءرور» وكان لا يؤذي 
أحدأ » وكان كثير الظرف » من قوم سراة » حتى وقف عليناء وحن نرى في 
وجهه أثر الج ثم قال جتهدا : والله الذي لا إله إلا هو إن الخُرء لاو ثم والله 
الذي لا إله إلا هو [ إن المرء لو ثم والله الذي لا إله إلا هو إن المرء لحاو] » 
كينا باتو ٠‏ سألني الله عنها نوم القيامة » فقلت له : أشهد أنك لا تأ كله 
ولا تذوقه » من 1 علدت ذلك ؟ فان كنت عامت أعراً فمامنا مما علمك الله > 
قال : رأيت الذبّان يسقط على النبيذ الحاو , ولا يسقظ على الحازر» ويقع على 
العسل » ولايقع على انتغل » وأراه على الخرء أ كثر منه على«القر» أفتريدون 
() كناب الحيوان س الجزء الثالث س ٠٠٠١‏ . 





وك 
ا فقات :يا أبا سيف بهذا» وشببه يعرف فضل الشيخ / 
على الشاب ! » . 
واشتد فيه اميل إلى الاستهزاء با جت كل حياته » فن استهرانه بأمثال هذه الطبقة 
من الناس قوله في أثناء كلام له على لكي 10" : ظ 
« وكان المكي طيباً ؛ طيب الحجج » ظريف الحيل » جيب العلل » وكان 
ف شيء على غاية الإحكام » ول e‏ شيا قطء [ لا] ءن الجليل» ولا هن 
الدقيق وو ]نقد حرف دقاعت ب اد و ر من بنط عار > 
لل بها ساعة » ثم نعود إلى [ بقية ] ذكر الذبان . ) 
اذعى هذا الكي البصر بالبراذين » ونظر إلى رذون واقف » قد ألق صاحبه 
[ في ] فيه اللحام » فرأى ان اللحام 5 وأن بلغ منه » فقال لي : العحب كيف 
لا القيء » وأا لو أدخلت إصبعي [ المغرى ] في حلقي لما بتي في جوفي 
شيء ا خرج ؟! قات :الآن علمت أنك تبصر » ثم مكث البرذون ساعة يلوك 
یامه » فأقبل علي“ » فقال لي :كيف لا يرد أسنانه ؟ قلت إا يكون [ عل هذا ] 
عند البصراء مثلك » ثم رأى البرذون كنا لاك الاجام والحديدة » سال لعابه على 
الأ فل عا ال لال أن الترذون أف انناف قا لكان دده فد ينا 
قلت له : قد 5 أشك في بصرك بالدواب » فأما بعد هذا فاست أشك فيه . 
:لوقك تعره وقق فى طريق ودافع نا بال التريتة بكرق تحن الطريق 
فرسخين والفرسخ يكون أقل من مقدار نصف فرسخ » ففكر طويلاً» نم قال :کان 
و ى يقطع للناس الفراسخ » فإذا صانم صاحب القطيعة زادوه » وإذا لم 
إيصانع نقصوه . 
وقلت له مرة » علمت أن الشاري حدثني أن الخلوع فك إلى المأمون زات ف 


٠ 2‏ .9 ل َه 5 ١‏ 0 
م 37 ل4 كران عنذه من انك اعدد ذلك اب 4 وان المأامون لعث اه يديك 





Egal كاب لوا جد‎ O 


٠غ‎ 


أعوو يريد أ ن طاهر بن | سين يقتل هؤلاءكاهم کا قط الريك اي قال 
فإن هذا الحديث أنا ولدته » وا كن انظ وسار فى الاافاقك يبو احناء ينه وا ءايه 
50-2 
مستكظور ميل الماحظ إلى الاستهزاء من غضاضة عوده » و a‏ فيه هذا الميل بعد 
ا اتک بحذافيرها » فقد خلق مطبوعاً على هذا Çl‏ ا 
فيه ثقافته هذا الطبع » وعاش فى عصر احتاج فيه إلى السخرية » عاش فى عصر تراه 
فيه اور الا كن والبواد الأعفلر التوقف عند الشمة » والتثبت عند المحكومة › 
وعزل الح فيه جانباً » ومات ذكر الحلال والرام » ورفض ذكر القبييح والحسسن 
والخلاصة عاش فى عصر استفاضت فيه الزندقة » وشاعت فيه طائفة من الرافات 
فى طبقات العامةء و بعض العلماء والؤلفين » فل . عدا احظ بدا له من اد هذه 
الخرافات؛ وعلى هذا الضلال وهو الرجل الذي وقف نفسه على نصرة المق عمره 
كله » وخاصة فقد أمسكن القول في عصره وصاح الدهر » فم يبق لاجاحظ إلا إظهار 
ما عنده » والقيام عا يازمه من نصرة للحق » وغمة على الباطل » وخاصة فقد 3 
خصومه وحستاده ومتعقبوه 0 ا SF‏ من اا e‏ » هاا Ee‏ الفي 
قال فيه تولتيرء إذا اروت أن تل صك فاج اة 
فاحتهد الحاحظ فى حءل خصمه هرأة كل حياته » ولان عابه أن قتيبة باكرا 
من الحديث استهزاء لا نی على أهل العم ذ ره» ف إستهزىء الحاحظ بالصحيح 
ن الأحاديث ؛ و إا استهزأ ببعض تأو يلات وتفسيرات لا يقر “ها ل عام اشتغل 


چ س مو ن 


بالتحقيق اي أ CK‏ 4 فلنحتهد ف كان وش 4 اطن م من هدا الاستيزاء . 
5 للحاحظ 5 ف الک على بعض أهل التفسير والتأويل سيط جلا ء وقد 

بلغ من دساطته أنه لا نكاد بظهر عليه 3 الاستيراء والسخرية 4 فهو نداس هذا 

النهكر دسا دون أن يظهر على بيانه » فبدلاً من أن يتعرض فمذه الطائفة من العلماء 


مرا ادل دالا يكتني فى أ كثر الأوقات بالدلالة على آرائهم » والإشارة 


1 


“6© 


€ الہک 4 فبا الحاحظ مل گی فوله ف باب من أبوات العم ٠‏ كيان ا عكري 


اللإنسان لعل الخصاءء وک كاذ قبل انقصاء »> و ينما بض فى هذا الہاب ف ا 
عامية » إذ يعرض له رأي من الأر اء الي لا يو يدها الع > فيكتفى بالتنبیه عليه . 


: OSE, e 


€ ورم بعص المفسر بن وأ داب الاخبار أن أهل سفيئة نومك و | ا | بالفأر 6 


فعطس الأسد عطسة » فرمى س منخريه بزوج سنانير »> فإزلك السنور أشبه شيء 


الاشد مو الفيل زوج خنازير . فلزلك › انز یر آشه + شيء بالفيل . 
3 يردف هذا القول كلامه الأتي : 


0 ل كسان : فينبغى أن ون ذلك السنور ادم السنانير» وتلك السنورة حوثاءها: 


وضحك [ فضحك ] القوم » . 


2 ا 000 + 
إن راد E‏ لوشء هده الاراء 2 أثناء نه عن امور ميئية على العم والعقل. 


كاف للدلالة على سخر ته بأحاءها E‏ امز لعيليه غا > فهو لا يتولى الطعن 


على هذه الآراء والمذاهب » و إنما يكفي نفسه مؤنة هذا الطمن بتركه لاقارىء حق. 
الک على مثل هله الآراء 4 وهذا الاساوب على نراهته الظاهرة ليا او من مهارة 
عد 4 و لاأقول لايخو من حي 4 فإن الحاحظط لايتول فيه التشنيع والتهبحين ¢ 


م 


وإنمايجر” القارئ جرا إلى هذا التشنيع و إلى هذا التبجين » ثم باسحب انسحايا 4 


فيخرج بعك إنقاظه الفتنة کان اللمون 4 لا ظهراً ولا 2 e‏ 


ونظائر هذا الم افا ى کا ون هذا ال و : 


» و بلعم ١‏ رات 4 وهو مدهب امجوس 4 أن القَارةٌ 8 و 4 وأن الور 
من خلى الشيطان) 4 وهو ع 4 وا من »2 اذا ذا ثيل له كت تقول ذلك 6“ 


0 1¥ Ne وان ال‎ E e 
. ٩٩ 'الرابع س‎ » « » )90( 


۲۰٦ 
( وألفارة مفسدة » جذب قتيلة الصا فتحرق بذاك الت والقبائل الكثيرة‎ 
والدنالعظام » والأرباض الواسعة عا فما من الناس والميوان والأموال» وتقرض‎ 
دفاتر الع وکا و والعتروط و ت‎ 
ور ع طليرت القطن لتا کل بذره فتدع اللمحاف غر ال 4 وتفرضص اجرب 4 وك‎ 
الا ¢ والأزقاق ¢ والقرب 4 فتخرج قوع م فہا ل وتهع 5 الأنية وفي البر»‎ 
فتموت فيه 4 ونحوج الناس إلى مون عظام 4 ور ما عصت رجحل النام 4 ور عا تات‎ 
الإنسان بمضتها » والفأر بخراسان ر عا قطعت أذنالرجل » وجرذان أنطا كية تمحر‎ 
عنما السنانير» وقد جلا عنها قوم » وكرهها اخرون » لمكان جرذانها » وهي التي‎ 
> جرت الستاة حتىكان ذلا سبب الكسر بأرض سبأ » وهى الضروب نبا الل‎ 
وسيل العرم ما تؤرخ بزمانه المرب » والعرم المستاة » وإنما كان جرقاً » وتقتل‎ 
۶ 5 ا‎ 0 1 
النئخل والفسيل » وتخرب الضيعة » وتاني على أزمة اركاب و الحم > وغير ذلك‎ 
دخ الامو ال . والناس ر عا اجتابوا السنانير ليدفموا بها بوائق الفأر » فكيف صار‎ 
حاو ف الضار المفسد دن لله ؛ وخاق النافم من حاو ی الشيطان ؟ وال سنور لعذى به على‎ 
كل شي خلقه الشيطان ¢ من الحيات والعقارب والمعلان و بئات وردان ¢ والفأرة‎ 
لا نفع ها » ومؤنها عظيمة ؟ قال : لأن السنور او بال في البحر لقتل عشرة آلاف‎ 
سے‎ ٤ 3 5 00 
فول دمت حه قط 4 أو کله 4 أ وا 4 أو بكلام 4 ظهر على تلفي‎ ١ ممكة‎ 
.» غرة ببلغ مؤن هذا الاعتلال ؟ ! فالجد لله الذي كان هذا مقدار عقوم واختيار رمم‎ : 
على أنه هذه ا] رة م يكم استهزاءه » فقد دل عليه بقوله : فهل ”معت 17 بححة)‎ 
5 وکان‎ ¢ E أو له . 2 دید أنة 4 وإن أفصح عن سححر شه مهذه العا ماره‎ 
متدوحة عب 4 قان دو ر ر شل هذه الأقوال كاف للاعر اب عن وذا ا‎ 
. الكام من ف ذهنه‎ 
ومثل هذا الاستهزاء كثير ف ىكلامه » لا أجد بي حاجة إلى الاستزادة منه » و إِنما‎ 
١ صر بت 9 على سبيل الاستثناس‎ 


۷ 

وقد يرج ف يعن الان فى وغل من يت کن > عن البساطة الني لحت 
إلهاء فيرهف قلمه » ويحشد طبعه » فيدلا من أن يلحأ إلى رباطة حأش التمكين > 
وإلى هدوثهم وسكونهم » يثور ثورته » فيقول لهذا العائب الذي عابه بأ كثر 
e‏ : 

« برك ما معت » وملا صدرك الذي قرأت » وأبملك وأبطرك » فل تتحه 
للحجة وهي لك معرضة » ول تعرف المقاتل ° وهي لك بادية » ولم تعرف باب الخرج 
إذ جهات باب المدخل » ول تعرف المصادر إذ جهات الموارد . رأيت أن سب 
الأولياء أشفى لدائك » وأبلغ 0 و رسال انان أ عقي 
دة وأ امن التب + ومن إظالة الفكرة» ومن اختلاف إلى أرباب هذه 
الصناعة . ول و كنت فطنت 06 4 ولك NEE a‏ 
من هو موقوف على كفابة مثلك » وحبيس على تقوم أشباهك » كان ذلك زين 
ل التاخلية ا »> وكنت إن اخطأتك الغنيمة » ل تخطئك 
السلامة » وقد سل عليك احالف بقدرما ابتلى [ به ] ] منك الموافق » وعلى أنه لم يبتل | 
تك و ]لأ در ما الكديى ر هة تنك و وتاغل حتو علق وهل كنت اق 
ذلك إلا كا قال العربي : هل يضر السحاب نبح الكلاب » وإلا كا قال الشاعر : 

هل يضر البح رأسى زاخراً أن رمح فيه غلام ‏ 
وهل حالنا في ذلك إلا کا قال الشاعر : 
) اف کت و اغ أم بات حيث تناطح الان 
ولت ظ 
لك 07 0 أم اني بظهر غيب لئم 
فنا أشك ل فد حت طول ع اا عنك مطية لك » ووحهت حامنا عنك. 


. ١ كتاب الحيوان ب الجزء الأول ص‎ )١( 
. في الأصل : القابل‎ )0( 


۰۸A 


إلى الحوف منك 4 0 قال زفر بن الحارث ده من / برحقى الصفيح 4 شمل العفو 


ا إن سو + القول : 


2ے 
فان عدت والله الذي فوق عرشه منحتك مَسنون الغرارين أزرقا 


عر م سے 9ے سے 
فإندواء الجهل أن ترب الطلى وأن يمس الور" يض حتى بغر 
وقال الاول : 
وضغائن داويتها بضغائن ‏ حى شفيت والحقود حقودا 
وقال الآخر : 


7 0 قوماً أنت الهم ٠‏ كثل رقك جهالاً بجهال 
فاقمين اا روا وار ب ا3اكسنوا: وازن ال مال :مال 
إلى 0 هذا الكلام .. ) ) 

4 غير أن هذه لأساليب كلها فى نهم ٠‏ لا اتكون ث شيا قياساً إلى كە فى کتابه 


مکوح بساحي اقب 8 


التر بيع والتدبير |» هذا الكتاب إعا هوا 1 ثل الأعلى فى الم > » والحجة القاطمة ؛ 
فد کان ات راوه فيه عل ت فنية » مرجع EET‏ جل من باب إلى 
باب » ومن شكل إلى شكل » حتى عزقه تميقا ؛ فيصغره فى عيون الناس وله « 
م رعا الق ف تق ال أن الارن من يشوف دن أن تقع 
عليه عين » وهل يبام لغ الاش ف اقول ۾ من رجل » ما ببلغه منه تصو ره فى صور 
عق كل صورة 0 معرض 59 علينا فيه ناحية من نواحيه » وني كل معرض 
من هذه المعارض صورة هزلية . 

شرة يعرض علينا طاثفة من اداب نفسه » وصفات 3 »> فى معرض هزلي ظ 
فيقول”“ : « وأنا أبقاك الله أعشق إنصافك » كا تمشق المرأة الحسناء » وأتعل 
غك و أل التفقه في الدين » وار عا ظننت أن جورك إنصاف قوم 
آخرن »وأ نك يقنعك ماع رجال منصفين ؛ وما أظنك صرت إلى معارضة الحجة 
بالشمة » ومقابلة الاختيار بالاضطرار » واليقين بالشك » واليقظة بالل »> إلا بالذي 


)1( رسائل الحاحظ على هامش البرد س الزء الأول اض 7¿ . 





۰۹ 
هع دو لكاو للق عن كدي N‏ ع دري اعوج 
ماتكون إلى الإنكار» أذعن ماتكون بالاقرار» وأشد ما تكون إلى اليل فقراً » 
عد ماتكون الححة طلباً » . 

2 لايكتى ذا المعرض حتى يضيف إليه هذه ال : 

ظ » غيوآن ذلك يطرف ا » وصوت خاضع ؛ وقاب جامع ( واش راط »› 
ونية جسور » وإرادة تامة » مع فة 5 زيم » وفطنة علي » إن انقطع خصمك 
تافلت © و إن خرف 00 قن ميكون نولا حت عي ول ول 
ولا مشترك » ولا ناقص النفس » ولا واهن العزم » ولا حسود › ولا منافس » 
E ETE‏ 
انى » ييز الملتبس » ويلخص المشكل » و يعطي الممنى حظه من الفظ » کا 
ص اللفظ حظه من المءنى » ويحب المعنى إذا كان . ا يلوح »> وظاهراً يصيح › 
وسغضه A‏ بالتعقيد » ومستور 1 بالتقر يب » . 

و إذا فرغ من هذا المعرض عرض علينا محاسن اي 

« تخبرني ماجرى بينك وبين هرمس في طبيعة الفلك » وعن سماعك من 
أفلاطون » وما دار ك ن سطاطاليس » وأي وع اعتقدت » وأي شيءَ 
اخترت » فقد أبت نفسي غيرك » وأبت أن تتش إلا بخبرك » وللا أني كلف 
بروابة الأقاويل » ومغرم بمعرفة الاختلاف » وأني أستجيز مسألتك عن كل شيء › 
وابتذالك في كل از لا فت من او ا ان ا 

وإذا ی :هن عن عله :اقل ال عا اا 

«واعل آني وإياك. 0 تا كنا إلى كرمك » قضى لي عليك » ومتى ارتفعنا إلى 
عدلك حسن العفو عني عندك » وفصل ما بيننا و ينك > وفرق ما بين داه : 
ال يي جا 11 الأول ۴ ا و 
(؟) رسائل الوماحظ على هامش 00 الأول هن اد 


(*) رسائل الحاحظ على هامش المرد س المزء الأول ص *5 . 
(۱٤(‏ 


ل الما 


وقدرك , آنا سىء ولغفر ) وتذنب ولستر» اعوج" وتقوم » وجهل وم وان 
ل E‏ 0 وعلينا الك SE‏ ا 2 





ديد 

وإذا فرغ من الاستهزاء بآداب نفسه » وصفات عقله » ومحاسن علمه » ومكار 
أخلاته لم يبق له إلا الاستهزاء بجماله الفائن » فيعرض هذا الجال فيقول0؟ : 

« وهل تقع الأبصار إلا عليك » وهل تصرف الإشارة إلا إليك ظ وأي أء رك 
4 راع الى بنك لسن بن الغهاية » وهل فيك شيء يفوق شيا » أو يفوقه 
ك4 وال »لول يكن ا أو لوکان كذا لكان أتم » وأين المسن 
الخالص واججال الفائق » والملح المحض » والحلاوة التى لاتستحيل › وام الذي 
لحل . إلا فيك » أو عندك ع انها فول يذ أبن الحسن المضمث» 
والجال المغرد » والقد العجيب » والملح المنثور » والفضل المشهور » إلالك وفيك › 
وهل على ظهرها جميل حسيب » وعالم أديب » إلا وظلك أ كبر من شخصه » وظنكم 
أ كثر من علمه » واسمك أفضل من معناه » وحلنك أثبث من نجواه » . 

وقد تفنن في هذا الاستهزاء التفن ن كله » فلا تذني هذه الأعاط ا 
ارجوع إلى أصل الكتاب . 


كي كيد كيد 
هذا ار ما خطر على البال من تپک رجل هزأ بأشياء كثيرة في هذا العالم» 
هرأ بالخرافات و الأباطيل وبلق ؛ ور ما کان خروجه من‌دوان الخايفة هزءاً بالعظمة 


"لدان إل E‏ من العظمة » فإذا كان الجاحظ في تعظيمه الشيء 


وتصغيره » وفي سنه إيآه و 0 ؛ ير إلى حقيقة فلسفية » فيصو رلنا طبقة من 
الناس » يستحسنون طائفة من الأمور » ثم يصوار لنا طبقة غيرم » يستةبحون 
عا و ن غيرم » إذا كان غرض الماحظ فى هذه الأسالء ليب تقر برهذه اللقيقة » 
06 نه بريد أن يقول لنا لا حقيقة مطلقة فى الدنيا » وإذا كان هذا قوله » فكأ عا 
الجاحظ هرأ بالحياة كلها . 


. واا ا عل ھا ش ارد س الزء اول مك‎ )٩( 





2 الافيط 2 النقد 


قبل أن أنقد فن الجاحظ وأديه ولفته » 1- لا أنظر في نقد الماحظ نفسه » كيف 


> اا 


لاسي 


کان ينقد فن غيره . 

آرت ف ستول اقول إل اذى + سیون أطوا و النقد في كل عصر من عصور 
أدبنا » وقد تبين لنا في هذه الإشارة أن الجاحظ العصر الذي نوا فيه على 
توليد الرواة » وعلى اختلاف اسان حير ولسان قر 

ولقد ,يصعب على رجل مثل الجاحظ 0 ١‏ ل اد بمواطن 
ازور في الأدب » فيغفل الكلام عليها » ققد أشار إلى التوليد فقال ا 000 

« ولقد ولدوا على ا نان فاا 5 والأعمي » أرجا را كثيرة ۾ 4ا ظطنك 
بتوليدهم على ألسنة القدماء » ولقد ولدوا على لباق تی فالا ارا 
نا ا و فط :قاو تقذ وو اتن كي هذ روان هذا الاب 

وقال في موطن آتعر في توليدم عل بغار : 

« قال ضاحب الكلب : الستور يوی في صغره درهناً » فإذا كبر لم يسو 
شيئاً » وقال المي : 

كسنور عبدالله بيع بدرهم ‏ صغيراً فما شب بیع بقيراط 


3 . 6 وول لضاف هذا الببت كن بشار وهو باطل‎ E 


5-5 
له 


ران الجا حظ ندل على الذي زا 0 يضف شا إلى مأ قاله ان سلام في 


. ٠١ كتاب الميوان س الجزء الرابع ص‎ )١( 
هط «م فأ الخامس ض۸‎ )0 


"1١ 


لذ ¥ 


زياذة الرواة » ولو دل على مواطن التوليد لما ات مع جال الشك في بعض ا 
کان يسهل على الاخظ وأمثالة أن عحصوا 0 > حتى يستتخرحوا بعد هذا 
المفحيص والتدقيق الزيادات التي زادها المولدون» فيم متصلون بتطور الاخة من عيدها 
الجاهلي المتعارف إلى عيدها الإسلاني » وءن عهدها الإسلاتى إلى عهدها العبابي » 
فليس بيهم وبين هذه العصور التي تطورت الاخة في أثنائها إلا قرنان » أو ثلاثة 
قرون » فق د كان يتسر هم أن لعرفوا روح كل عصر » ولغته » وفنه الا على نحو 
ما قلت فاون بتلك العصور» أما اليوم فان التنبيه على مواطن التوليد قد 
عقبة كؤوداً » فإذا أردنا أن امرف أن هذا البيت من الشعر قد تحله شاعره 
ال نتعمق في دنوان الشاع ر کله » حتی نل هل هذا الست r‏ ل 
من روحه » لته من لته » 3 فنه من فنه » فاذا اعترضتنا المصاعب في عييز بدت 
جع الأبيات ٠‏ ك تمظم هذه المصاعب في تمييز قصائد بحذافيرهاء قيلت في عصور 
متفاوتة » بعيدة عنا . 

ولس فى اتنا معجم لا أن اللفظ الفلاني استعمل في العصر الفلاني » 3 
بطل استماله عد ذاك العصرء فقد عر بنا ألفاظ لشاعر من الشعراء » نظا فى بذء 
الأمر غريبة » وقد تكون هذه الألفاظ شائعة فى عصر هذا الشاعر » فإذا لم يكن فى 
لغتنا مسجم يدون الأ لفاظ بحسب تار ينها صعب علينا أن نعرف أن هذا الافظ موك ٠‏ 
عل 3 ل والشك فى الأدب لا يخاو فى خاتمة أمره من محاذير» وقد فطن. 
الجاحظا لهذا اذا ر » فقال في خطاب جماعة مالوا إلى رد بعض الأمثال على جماعة 


» و إن حار زا ن تردوا عم هذا li‏ عل ؛ حاز ا من 7 مثل" ا شاهدا 
أن برد عليهم. م ر ددم ع وي ذلك إفساد ار العر ب کله 4 فان زعت ا الريك 
کان اچ به 4 خصومك كثير 04 وسا ي بأوائ ل کلام 4 على ت مقادير كانوا 


585 1 يوان الى زء الثاني ص هه . 





"15 


.م 


بضعونها 45 ۋەن أى ی ع ي ء أشتقوها 4 وک كان ادر 4 ورب شي ء أنكرناء 4 


فاذا عرفنا سبيه أقر رنايه »6 . 


إلا أن الجاحظ فى مصاعب التدقيق فى 2 ليق قد ر اهز ار کے 
فتفرع حيص خطبة ر م أنها فا به إلى معاو ا 8 و بعد أ ن فرغ من دك 
الخطبة قال : كبن 
` « وف هله الخطية » أبقاك له > روب من العحب : ان هذا اكلام 
لاتيشبه السبب الذي من أجله دعام معاوية » ومنها أن هذا المذهب فى تصنيف 
الئاس ¢ وي الإخبار عم 4 وما 3 عله من اهر والإذلال ¢ وهن التقية 
والحوف ( أشيه يكلام على 8 وععانيه 4 ويحاله ؛ ملك حال معأو به 3 وما أنالم 
کول مهأو به ف حال من الخالات سات في كلامه مسللك الزهاد 4 ولا دشت مداهب 
المباد » وإنها تكتب لك وتخير عا سممناه » والله أعر قات ااا و 
منم ) . ۰ | ا ْ ّْ 
ير أن الجاحظ كان يجب عليه في رد هذه الخطبة أن بسلك مساكا أقرب » 
فياني مادج هن خماب علي 4 وبمادج من خطب معأو به » ون يقابل دن هذه 
الأعاط كايا 3 فشير ل اظ على ٠‏ ولشير ا ا معاد به 4 وندل على الألفاظ 
التي يألنها علي 4 والألفاظ الي يألفها معاو به 4 فيقول : هذا الفط مل دن ألفاظط 
على » أو هذا الت ركيب من تركيب على » أو هذا الفن هن فن على » وقد وردت 
اللافظة وال کب والفن ف حطبة معاو ره ١‏ فهذا كله عردود 5 وأو فعل ذلك لكان 
مخيصه بلغ 2 لان لكل خطيب » 8 لكل شاعر » ا لكل کات 2 لكل وال 
من هؤلاء اليَلا نة ¢ مفردات ومصطلحات ور كيين له ګید عم ا ¢ فهر یی ملازمته 4 
وقد ستعملها على الرغم مه ) ويكرر استعاهًا دون ا مشعر ما N‏ قل الحاحظط ظلاء 
)0 ومنها 5 ١‏ ید معاو به ٤‏ حال دن الحالات سلا في كلامه مسلاتك الزهاد ¢ ولا 


. راجم الخطبة في البيان والتبيين س الجزء الثاني ص 8؟‎ )١( 


۳\٤ 
يذهب مذاهب العباد » » فلا يخلو من بعض الضعف » لأن الرجل إذا حضرت وفاته‎ 
د‎ UE لوكت كاه‎ 
الشعر‎ ٤ على أن الا ءظ قد جرد 5 بض المقامات للتنبيه على م اطن التوليد‎ 
هذا التنبيه دن هذا رده طائفة هن الاشعار ؛ دن‎ ٤ أ 5 مم يكن ضعيف المحة‎ 
١”يدوألا جملتها هذا البيث للافوه‎ 


e EO‏ به فارس في كفه للحرب نار 


a ل‎ ( 


فقال في رد هذا الوت ۵© ) 

و م من شعر الأفوه الأودي » فاعمري إنه لجاهلي انوا ونا جد 

من الرواة يشك في أن القصيدة مصنوعة . و هد 2 ان ع الأفوه أن الديوتت اي 
براها إعا هي قذف ووو جاھلي 1 وا يدع هذا أحد قط إلا المسامون » فهذا 
ولك ل ان ا و ا ٠‏ 

كب ك2 كبا 

أما وقد عرفنا رأي الجا-ظ في التوليد» فلا بأس بأن نرف رأيه في أولية الشعر» 
وغل هذا ليا سورة رر اناد هيف ف تددو بالأراع الأدبية العامة © يمن 
اال ا 

ف وأما الشعر غديث اليلاد » صغير السن » أول من نج سبيله » وسهل الطر يق 
إليه » امرؤ القيس بن حجر » ومهاول ن ربيعة . وكتب أرسطاطاليس » ومعامه 
أفلاطون » اون و راط وفلاق ون و ل وا الهو قل 
الدهور »› الات قبل ااا ودل على حداثة الثءر قول امری القاس 


ابن ححر : 





> ۷( كتاب ال يوان س الي زء السادس ص ۸۸ . 
ر1) ا ی 
 )©‏ ه « « الأول س ٠۷‏ . 


86 
a E‏ “طم لاعن فير 
أوزا إلى جارم خفارته ول يلضع با غيب من نصروا 
لا حيري وى ولا عدس ولا است عير يحكها الثفر 
ْ٠‏ لكن عور وى بلمته لا قصر عابه ولا عور 
فا ظا ا غ وك كان ين موت زرارة ومولد الني عليه الصلاة 
والسلام » فإذا اط الخ وعد له ال أن اا ادعام" سين ومائة عام » 
٠‏ و إذا استظهرنا بغانة 0 ماني عام » . 
وقال 2 مقام كيد 
« وقد قيل الشعر قبل الإسلام في مقدار من الدهر أطول ما بيننا اليوم و بين 
ول الإسلام » . 
ففى قوله الأول حعل عر ال ر ماني . وقي هذا القول 8 مانتين ب ظ 
وني فكلا الحالين اشتطاط . 
أصحيح أن امرأ القيس أول م تن تيع سول و > وسهّل الطريق إليه ؟ قد يكون 
امرؤٌ القيس أول من حفظت أشعاره » أو من أوائل الشعراء الذين تناهت إلبنا 
أشعار ف :وام أن رن أول اا وقد أخار :طن قير ال ا إل 
قاد اجر فال انراق اق هة : 0 
عوجا على الطلل القديم لملنا ‏ نیک الديار کا بكى ابن حذام 
وقال زهير : 
فا اران اقول AN‏ أو ناذا a‏ 
وقال عنتر 0 
xX‏ هل غادر الشعراء من مترد م 3 
فالذي يستنبط من قول امرى” القدس وزهير وعنترة أنه جاء قباهم شعراء » جالوا 


. ۸۹٩ كتاب الحيوان 1 المزء الس ادس ص‎ (١) 





كا" 


في الشعركل نجال » وحلقوا في سمائه كل محلق » وقد انقطمت عنا أخبار الذين أورثوا 
عنترة وزهيراً وامرأ القوس فيض قلوءهم » وصوب أذهائهم » واناوت آثارم : 
فلا تعرف عنهم شيع » فلغة العرب متقادمة العهد » فلا کک ن ا دفعة وأخدة 
على الصورة الي نشأت عليها في العصر الججاهلي العروف » فلا ريب في أن سبقتپا 
أحقاب مديدة » انتقلت فا اللغة من طور إلى طور» حتى وصلت إلى ماوصات 
إليه » فالعصور التي انتقلت اللغة في أثنائها عن مرتبة إلى مرتبة غامضة مبهءة » فهي 
سر من الأسرار» وهذه ثلمة في تاريخ أدبنا » ولا نسد هذه الثدة إلا إذا درسنا الاغات 
ا ن الام التي خالطها العرب في قد الدهر » وعثرنا على كتابات قدعة 
منقوشة . إن لغة العرب لم تنته إلينا محذافيرها » فإن الذي جاءنا عن المرب غيض 
من فيض » مكثير من الکلام ذهب بذهاب أهله » قال ابن فارس : ذهب علماؤنا 
أوأ كثرم إلى أن الذي انتعى إلينا م نكلام العرب هو الأقل » ولو جاءنا جميم 
ما قالوه » لجاءنا شع ركثير » وكلام كثير . 

والتووف أن الله النرب التو وة حضارة متدانا 2 إلى القرن الثام ن قبل 
السيد المسيح » فأين اللغة التي صورت هذه الحضارة » وكيف تكون حضارة 
ولا تكون معا لنة : چ 

يقول أحد أدباء الفرنسیس 

« النثر الأدبي في التار .ع لا يأني » على نحو ما يظنون » قبل الشمر» وإنا يأتي 
بعده» والذي يأني قبل الشعر إا هو اللسان الطبيمي العامل » لسان ا ت والمنافم 
ولكننا استطيع أن نجعل من قوانين التار غ الأدبي العامة أنكل أدب يبدأ بالشعر» 
E‏ القدري ةن وبانار اهدو و أي 
بالتخلي عن لوازم الف نكاها » إن لم يكن بالتخلي عن نتاتح الفن » . 

فإذاكان الأدب يبدأ بالشعر» ثم ينزل إلى النثرء فأين الدثر الذي نزل إليه الشعر 








۱۷ 
الجاحلي > أهو هذا النثر الإسلامي المتكامل الذي ظهر خأة دون أن يكون لتكامله 
عامل من العوامل ؛ لاشك 2 أن النثر لفاك بهد 44 ار » » وها الذثر سمه شعر ¢ 
و 1 تبقلنا الأيام ا إلا الشعر الجاهلى التمارة ف »و إلا قليلاً عن النثر الحاهلى . 
مثل اللغات ككل الخاوقات الحية في عالمى الميوان والنبات » فك أن اليوانات 
والنبانات تولد » فتعيش » فتموت» فكذلك الاغات » فانها أشيه شيء ذه ا حاوقات 
ولیلاد اللغات وحياتما وموم عوا مل منطفية وفلسفية وتار که وغير ذلك 4 يها 
كلة : حياة الألفاظ > ولست أعلم عتا يأخذ بمجامع القاوب قر البحث عن 

حيأة الألفاظ . 
فقول الحاحظ : إن الشعر الجا هلى عمره فرنان » فيه اشتطاط ؛على أت الحاحظ نفسه 
ۋەن أي شي اشتقوها 4 وک کان الدب E‏ فان الذي يقول هذا القول لاينبغي 
له أن تزلق. نه قدمه هذا المؤلق > فيجعل الدمر حديث: اليلاد ؛ صغير السن . 
وا شدت مسالكه في الدلالة على مواقم الزور في التوليد أم م ترشد » فإنه. 
ر لع إلى الفخيص . 

وا ر امك هذا كله في طبيهة ذوقه 59 يدوق تتا له رام 4 ور ات أ واطر» 

ا على اا المعابي وحدها ٩‏ أم أنه مولع 5 Aali‏ ؟ وهل وقف به ولعه 

بالصئعة عل تفضيل اتات المتقدمين 4 أء إنه ال 5 مذاهب المولدين ٩‏ وما غايئنا 

من هذا كله إلا استتخراج صورة عامة لذوقه الفني من آرائه المبعثرة في أضعاف كتبه » 

حتى يتمثل لنا ذوقه » كا تمثل لنا نحقيقه . 
5 للحاحظ : فخ لم خاص بال ذعة 4 و ری بالصنءة 2 هنا لما ام ام الفن على مصطلح 
را فهو ميال ا اانا لفاظ » 4 ن قوله 2 هذا الياب ¢ وول قد دين 
50" 
٥ں ٠. ai‏ 
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« ونا قدترا ريك ا عمرو [ الشيباني ] » وقد باغ من استحادته هدن البيتين » 
ونحن في المسجد يوم الجعة » أن كلف رجلا » حتى أحضر دواة وقرطاساً » حتى 
5-3 له“ و ازعم ا صاحب هدن البيتين لا يقول د ا واولا أن اقل 
في [ الك ] بمض الفتك ازعمت أن ابنه لا يقول شمرا أبدأً » وها قوله : 4 

ن 6 سوال e‏ 
كلاهما موت ولكن ذا أفظم من ذاك لذل السؤال 
وذهب الشي: بخ إلى اسان المعنى» والمعاني مطروحة في الطريق» يعرفها حي 
والعر بي والبدوي والقروي [ والماتي ] » و إنما الشأن في إقامة الوزن » وتمييز الافظ » 
وسهولته » وسهولة اغُرج › و الماء ] » وفي صحة الطبع » وجودة السبك , 
فإعا الشعر صناعة » وضرب من الصبغ » وجنس من التصوير » ٠.‏ 

فاا حظ مفتونبالان» فهو ير بد أن نعطي المعاني حقوقها من الأفاظ » وأغان أن هذا 
المذهب يحتاج م إلى شيء من التو ضع فقد 2 رع الال أ ا الى اجان 
الألفاط إا يراد به المط من قاد رااماني» حتى یتوم المتوهون ا الذن استحسنون 
الألناظ يقولون:: المساى لا قيمة 18 .و إا القييئة للألناظط وجدهاء..ولكن الألفاظط 
في الحقيقة إعا هي خدم المماني » فقد وضءت للدلالة على فكر من الأفكار » فلولا 
الفكر م يكن اللفظ » لسن الألفاظ يستوجب حسن المعاني » فإذا وجدنا ألفاظاً 
ن ااال وکن 
الكلام على حسب الأماني » ولا يخيطون الألفاظ على قدود للمعاني » ققد تكون 
ألفاظ سيئة تشتمل على معان حسنة » ولسكن هذه المعاني لا يبق لها أثر في القاوب » 
لأا م مط قسطها من الصنمة . لنضرب مثلآ لذلك » ولنرجم إلى البيتين الاذين 
استشهد مما الجاحظ : معناها أن أصحاب النفوس الكرعة يفضاون اموت على 
سؤال الرجال » فالمعنى فهما حسن ولا شك » ولكن الشاعر هل بيأ له أن يكسوه 


£ 


صحمة » ول د لها معاي ضخمة » استخرجنا من ذلك | 


ما يناسبه من اللفظ ؟ إذا كان الغرض هن الشعر أن يعرض علينا حقائق 





bi 
الأفكار الحسوسة » حتى نكاد ندرك هذه الأفكار ذاتها » وظواهر صيغها» كل هذا‎ 
في شکل ءرصو ص كانه بناء مبني لا خلل فيه » إذاكان هذا هو الغرض من الشعرء‎ 
فالبيثان اللذان تدها ا لجاحظ » وخاصة البيث الثاني » ليس فيهما شي* من الصور‎ 
الشعر ية » فإنلغة البيث الثاني بعيدة عن لغة الشعر » فكلمة : ذا» وذاكء وأشباههما‎ 
. إنما هي من الألفاظ الثقيلة على السمع‎ 
فها ذهب الجاحظ إلى استحسان الألفاظ » لم يذهب إلى استقباح المعاني » و إنما‎ 
. ذهب إلى أن الألفاظ التي صورت المنى في هذين البيتين لم تكن مناسبة لهذا العنى»‎ 
فالفرق ببنه و بين أبي عمرو الذي استحاد البيتي نكالفرق بين الرجل الأديب » و بين‎ 
500 الرجل غير الأديب » أوكالفرق بين صاحب الفن» و بين الجرد هن الأن‎ 
لا اهام له بالفن » فانه ينظر إلى مجرد المعنى » سواء عليه أ كان لباس هذا المنى‎ 
مناسباً له » أمكان غير مناسب» والجاحظ معدن بالفن » فإنه لا ينظر إلى جرد المعنى»‎ 
وا دان رنه لمق ي ات ما :راذا" كنا ضبن‎ 
امعاني وحدها » ولا نبالي بالقوالب التى تفر غفيبها هذه المعالي لم يبق للفن قيمة » ول‎ 
ببق للمفاضلة بين الآثار الفنية وجهء فإذا خطر مثلا على بال شاعر مثل البحتري‎ 
معنى من المعاتي » قصيه في قالب مناسب له » وخطر هذا المعنى نفسه على بال رجل‎ 
من العامة » فتذفه في لته العامية » فلا فضل للبحتري على العامي » فإذا كان الأصل‎ 
انی » و إذا كان هذا المعنى قد وقع في خا كل واحد منهماء وکل واحد مما‎ 
استطاع أن ن يؤده إلى غيره » هذا باغته الشعر به > وهذا باغته العامية » فلا تفاضل‎ 
بنهماء فا الحاجة إذن إلى الفن ؟ فلا نى بعد هذا كله اتتام التي يؤدي إلمها‎ 
استحسان المعائي وحدها » دون المبالاة الا لفاظ التي تصو رها » وخوفاً من هذه ال تاج‎ 
التيتؤدي إلى القضاء على الأن ومذاهبه تفرغ أ سي بر أدباء العرب والافرئحة للمراماة‎ 
ا ا ا ی لواف عل و هلل‎ 


العسكري > وان رشيق » وغيرهماء فاو هلال شول بحسن التاليف » وحودة 


(° 


الترككي و اال والم رى وان ن ار ردد ااا وى الك 
وصحة التأليف . ومن أدباء الإفرئجة من دافم عن الصنعة على نحو الجاحظ . 

فن كلام « ثولتير» : إن الأشياء تؤثر فينافي الأغاب دن نوا 0 ' 
عا دن وام ي القوالب الي لصب فہا 4 لأن لاناس أفكاراً واحدة وه 2 
ولكن الأساوب هو الذي يفرف بين كاتب وكاتب 5 

وم ن کلام « فاکه « Faguet‏ : إن الذي كاد لكاتب إعا ا الا مار 

ومن کلام "كرا E‏ الفكر ل أن ببدعه » وإعا هو ملك الذي 

من هذا کله» يتين انا ان أ کار الأدياء وبلغاء الكتاب قل أجعوا على 
فضل الأساوب فالاعتناء بالأسلوب قد م عهده في الام > فاليونانيون کاو اعلى هذا 
فأدى er‏ إفراطهم إلى التقصير ف الكتابة اة 

أن اشع راء الذن عاشوا ف رەن ع البحتري 34 أفيخإر البحترتي وغوت م سره راء 
0 لول" الصئعة 9 : 

افش معى هذا كله أن الأدباء الذدن أن قيلت بكلامهم سو أء pele‏ حسن 
العاني وقبحها » و إعا هؤلاء الأدباء بر يدون أن نعطي العاني الحسنة حقها من الألفاظ 
الحسنة » فهم قد شعروا بتأثير الألفاظ في تخليد المعاني » فمظموا من مقادير 
هذه الألفاط ١ ٠‏ 
أشار فيا إلى ترجمة الدكتور « ماردروس » ل٣٥‏ للقرآن بعد أن استعد لهذا 
الامر عسربن سنه ً ۰ ۰ 

« لقد بلغ من تأثير القرآن في قلوب الثلائمائة مليون هسم انا أخم فيه المبشرون 


)۸( راح حاضرة الأسلوب في كه تاي « المتذىء « 





a 


عل الاعتراف بأنهم : ستطيموا أن بردوا 52 عن دنه ی الهوم 4 واستنتج 
را 


حلالا » فن الذي يتبجح بأن بأني بكلام ينزل على أ كباد ثلائماثة مليون رجل 
نزول الماء الزلال على الكبد الحركى » . 


الدكتوو و ذلك أن الكلية إذا وخ ا اا ا 
ور دن 0 9 و 29 


فالجاحظ مولع بالفن » ولا يمن في خلد أحد أن ولعه بالفن يفضي به إلى تحقير 
لمعاني » فإنه يمظر المعاني » ويعطبها قسطهاء فن قوله في ذلك » وقد أتحبه تمام النشبيه > 
وغرابة المعنى » وشرف هذا ل 
« ولا يمل في الأرض شاعر تقدم في نشبيه مضيب تام » وفي معنى غر يب يحيب » 
أو معتى شر يف رم : أو في بديع مخترع > إلا وکل من جاء من الشعراء من 
لعده أو معه » إن هو 1 1 على لفظه ؛ فسرق بعضه › 5 بدعيه ا مع فانه 
لا يدع أن يستعين بالعنى » و جعل نفسه شر 0 فيه » كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء» 
فتختلف ألفاظهم وأعار بض أشمارمم » ولا يكون أحد منهم أحق بذلك الممنى من 
صاحبه » أو لعله [ أن ] يجحد أنه مع بذلك المعنى قط » وقال إنه خطر على بالي 
من غير سماع > کا خطر على بال الأول ؛ هذا إذا قرعوه به » إلا ماکان من عنترة في 
فة اک ؛ فأجاد وصفه» فتحاتى معناه جميع الشعراء فلم و 
أحد منهم » ولقد عرض له بعض الحدثين م نكان بحسن القول » فباغ من استكراهه 
ااك الى انافاه فة دفار ولا عل در ةق الك قال غر 
جادت علا کل عين ‏ ثرة فتركن كل حديقة کالدرھ 
فز الات 507 حه ج كندن. ارت ا 
غرداً بك ذراعه بذراعه فل المكب على الإناد الأجذم ٠‏ 
قال : بريد فمل الأقطم المسكب على الزناد » والأجذم القطوع اليدين » فوصف 
الذباب إذا كان واقما > ثم حك إحدى يديه بالأخرى » فشمه عند ذلك رجل 
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مقطوع اليدين» يقدح بعودين » ومتى سقط الذباب نهو يفمل ذلك » ولم أمع في هذا‎ 
. 6» لفون عر 5 اه غير شعر عنترة‎ 
وسواء أأحسن عنترة في هذا العنى على رأي فر يق » أم لم بحسن على رأي فريق‎ 
ان فان الماحظ ذهب إلى استحسان معانيه » ولكنه لم يقتصر على استحسان‎ 
المعاني وحدها » فان معاتي عنترة في هذه الأبيات لولم تضورها لغة شعرية تصوراً‎ 
ناطقاً ما كان لها هذه القيمة » فالجاحظ لم يذهب إلى استحسان الألفاظ إلا لأن‎ 
الأنفاظ. هي التي تبرز المعاني » وتثبتها في الأذهان على تراخي الأحقاب » أما إجادة‎ 
» عنترة في أبياته أو عدم إجادته » فإعا هذه مسألة متعلقها الذوق » ولا جدال في الذوق‎ 
› فقد نستحسن ممنى ويستقبحه غيرنا » وقد نستقبح فكراً لا ستقبحه الناس‎ 
على مذهب الجاحظ نا وجهه‎ ES فالذي يستنبط من كل ما تقدم‎ 
الأثر‎ e إعطاء المعاني حقوقها من هذه الألفاظ » بحسب مقادرهاء» حتى‎ 
الخالد » فهو لا هاون الأنفاظ في مواضعها » لأن اللفظ إذا لم يصب في قالبه‎ 
: شو اممف 1 وقليه» اا 0 « يون » : فى البيت لانى »قال الحاحظ‎ 
7 وف منحول شعر ال نأبفة‎ « ٠ 
ظ فألفنت الأمانة : ہا کذل ك کان نوح لا خون‎ 
EES ولس هذا الكلام وجه » و إغا ذلك کقوم ا و‎ 
مومى لا يخون علمهما السلام » وهم » و إن لم يكونوا في حالة من الحالات أصعاب خيانة‎ 
ولا جو زعلهم » فان الناس إعا يضر بون المثل بالشيء النادر من فعل الرجال ومن‎ 
سائر أمورثم »كا قالوا : عيسى ابن مرم روح الله » ومو ىكلم الله > وإبراميم خلیل‎ 
ارهن » صل الله عليهم وسلم . ولو ذكر ذا كر الصبر على البلاء فقال كذلك كان‎ 
أبوب لا يجزع م اه [قال] :کان كذلك وح عليه السلام لا يجزع‎ 
الغيظ » فقال : وكذلك‎ ١ ر الاحتال وتجرع‎ 5 PIO كن كي امنا‎ 1 
٠. كتاب الميوان سب الجزء الثاني س‎ )١( 
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کان معأو به لا سفه» وكان اا بفحش » لان کيا مصرو 8 عن حيته » 
ولو قال : كذل ت کان حاتم لا يبخل لكان ذل ككلاماً معروفاً » ولكان القول قد 
وقع موقعه » وإ ن كان حاتم لا يعرف بقلة الاحتال و ا إلى المكافأة » ولو 
قال : سألتك فنعتني » وقد كان الشعبي لا يمنم » وكان النخعي لا يقول « لا» لكان 
غير مود في جهة 3 البيان » و إن كان ممن يعم لي ويختار نعم 5 لا ولكن 1 م يكن 
ذلك هو المشهور من أمرجما » لم تصرف الأمثال إللهما » ول تضرب بهما » 

فنحن رى أ نكل ثم الجاحظ في أساليب نقده إا هو إعطاء الكلمة حقها » حتى 
بقع القول موقمه » وحتى يكون حوداً في جهة البيان » فالجاحظ من هذا الباب من 
أ كبر رجال الفن » و إذا نظرنا في لغته تبي نكيف يعطي الكلام حقوقه . 

وقد حمله مذهبه هذا » وأعني نه إنزالالافظ في مخزله دون شيء من الغو فياستعمال 
الألفاط » على إنزال ا ماني في منازطها دون شيء من المبالفة فيتصور هذه المعاني وتخياها » 
کا آنه يقذم من الغاوفي الافظ » فكذلك يقذم من الغلو في العنى » فهو لا بريد 

و إلا ما كان ص ادق 9 ن قول : 

« و إذا استوحش الإنسان » تمثل له الشيء الصغير في صور ة الكبير » وارتاب » 
وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطة ¿ فرأى ما لا ری > ومع 0 ظ ووم 
على الشيء السير الحقير أنه عظم جيل » ثم جعلوا ما تصور لهم فق ذلك شرا 
تناشدوه » وأحاديث توطرثوها فازدادوا بذلك إعاتا » ونشأ عليه الناٹیء» ور یی به 
الطفل » فصار أحدم حين يتوسط الفياني » وتشة.لى عليه الغيطان في الليالمي المنادس 
فعند وك وحشة وفزعة » وعند 2 بوم واو بة صدى » ود وائ كل باطل »› 
وتوم كل رور ؛ ور عا كان 5 أصل الخلق والطبيعة نفاجا كذابا » وصاحب 
تشنيع وتهويل » فيقول فيذلك من الشعر على حسب هذه الصفة » فمند ذلك يقول ٠:‏ 


رات القبلان وكلت السعلاة» ثم يتجاوز ذلك إلى أن قول : قتلتهاء ثم يتجاوز 





© كتاب الحيوان بم الجزء السادس ص 48لا . 


f 


٤ 


ذلك إلى أن يقول : رافقتما » ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : تزوجتا » قال عبيد 
ابن أيوب : ظ 
فلله در الغول أي رفيقة لصاحب قفر خائف متقستر 

٠ وقال:‎ 

أهذا خليل الفول والذئب والذي ہے بربات الجال الهراكل 
وقال ا :. 

أ قرت حالف انراق وى الاين عق فوشت وسا 

له نسب الإسى يعرف كله وللحن منه خلقه وشمائله 

وما زادم في هذا الباب » وأغر رام به» وم" لم فيه ام لبس يلقون بهذه 
الأشعار 4 و مده الاش » إلاأء 27 مثلهم و الا غا : اك نفسه قط بتمييز 
ما ستوحي التكذيب والتصديق » أو الشك » ول يسلك سبيل التوقف والتثبت في 
هذه الأجناس قط » وإما أن يلقوا راوية شعر » أو صاحب خبر» فالراوية عندم 
كلاكان الأعراي 1 انی شی کن اف سمدم ا وار ورات غلب 
و حديثه أ 0-1 > فلذلك صار بعضهم يدعو ee E‏ 

عرافقتها 1 تزو وها » وا ر يلاعم إنه رافق في مفازة عر ا فكان اف رذ 4 

ولكن الجاحظ على اهتيامه بالألفاظ » وفرط اعتنائه بالصنعة » وعلى شدة ميله إل 
السلف الطيب » والأعراب الأقحاح » الذين لم يجد لم ألفاظاً مسخوطة » ولا معاني 
مدخو ولا طعا ردي » ولا قولاً مستكرهاً » لم يؤثر الحافظة على أساليب المتقدمين 
التى تناهت إليه من عصر الجاهلية والإسلام » وإ٤ا‏ رأى أن لكل عصر أطواراًء 
وأن الانتقال من طور إلى طور إِنما هو من علامات الياة . 

اتصل الحاحظ بعصر انقليت فيه الأفكار كل منقلب فقن قلت في ذلك العصمر 
كةب لهند ؛ وترجمتحك اليونائيين» وحولت آدّاب الفرس» فكان هذه الأفكار 


يد 0 ١‏ 1 7 ع 2 5 
المنقولة تأثير في أدب العرب » فقد استوجبت هذه الأفكار صيغاً حديثة لا عمد 


(e 
لامر بية بها فدخل النثرفي طور لم يدخله من قبل » ول يكن الشعر معزل عن آار‎ 
GT ظ الانقلاب فان الشعراء اتصلوا بخافاء متقلبين في أعطاف الحضارة والنعم‎ 

من بدائه الأمور أن يكون في شعرهم أثر من صور هذه الحياة الحديثة . 

ومن هؤلاء الشعراء الذين ظهرت على شعرم آثار حديثة تختلف عن الآثار التي 
كانت تلم تظهر على الشعرَ مر ن قبلهم في الجاهلية والإسلام» شار وأو نواس » 
والبحتري وأضرابهم . 0 

ف انتقل الجاحظ في النثر من طور إلى طور» فلحأ إلى أساليب تستطيع أن 
تستوعب الأثار المنقولة » فكذلك انتقل ذوقه في الشعر من طور إلى طور » فاختار 
من هذا الشعر ما ظهرت عليه آثار الانقلاب » فل يؤثر الحافظة على الأثار القدعة » 
وإنها تطلب الصور الحديثة › دون امبلاة بالعصبية التي تعترض على الذين بفضاون 
شر اهل البدق: 

فن الطبيعي بعد هذا الانقلاب أن يفضل أبا نواس» أو بشاراً » من الذين وسموا 
آفاق الشعر» ول يضيقوا هذه الآفاق . ظ 

فإذا تطاول مثلاً ماد 8 ليشا ر وقال فيه با »> ناضل الشاحظ عن بشار 

تقال 2 ۰ 

حر كاد لي لغازا الور e‏ لمر ونا تاق ادر 
وا في الحضيض > و بشاراً مع اعيوق »> ولیس في ارت»¿ 
شعره في الحدث » إلا و بشار أشعر مُنه) . 
ولا يعرف ال جاحظ شاعر أ يفن بكار أشعر م مزق أ نواس " : 


٠‏ وله aT‏ ف أ وان تتعلق بص احة اا وحودة طبعة » منهأ 


Mo 
:٠  هلوف‎ 
٠ ٠٤١ كتاب الميوان د الجزء الرابع ص‎ )( 
٠ e ر 3خ ص‎ » » (۲( 
0 . ٩۷ طبقات الأنباري س ص‎ 4 


۳۲٦ 


ع واا رحلا أعر باللغة م ن أي 7 > ولا أصح محة ٤‏ انر 
الاستكراه » 
ومنها 7 ع أن در رجراً له 
ونا كنت لك رزه فی هذا الاب لاه كان غالا زاونة > وکن ود 
بالكلاب زماناً » وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب » وذلك موجود في شعر 
وصفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه » هذا م مع جودة و وجودة السبك ' 
و الحذق بالصنعة » وإن تأمات شعره فضلته » ان تعترض عليك فيه العصبية . 
أو رأث أهل ادو أا أشعر وان المولدين لا يقار ونهم في شيء » فان اعترضر 
هذا الباب عليك فانك لا ت ای بلاطل ها دت كار 4 
م ليس معنى هذا كله أن الجاحظ يفضل المولدين من الشعراء على ا 
واللإسلام » ونما معناه أن الجاحظ عاشي عصره » فكا ماشى هذا العصر في تجديد 
ا د تكذلك ماشاء في استحسان الشعر امولد » و إلا فإز 


a. gD wy جرس‎ a ma a ١ تعن سي لي‎ 


الحاحظ ماکان تأذرء ن صرب الأمثال بامرى” اليس سن حر » والناهة الذبياني : 


وون سن » ثم بجر بر والأخطل يلد 


. كتاب الحيوان س الجزء الثاني س‎ )١( 


0( کتاب الحيوان س المزء الخامس س ٩۹‏ . 





مذصص الحاحظط ف الادب 
| كات سن 

أحطنا بثلاث لواح من نواحي الجاحظ » فقد تكشف لناعامه ودينه ونقده » 
فكان في عامه يني على أصول معينة وصولاً إلى المقائق » وكان في دينه يعمل عقله 
٤‏ التفسير و التأو يل دون أ كو ن لأحد سلطان عليه » وکان في إنقده على و 
مأ رأينا ف عله بتوخی الحقائق متا بالفن الاهتا م كله 3 فإذا عرفنا هذا فل عليئا 
من ع أن تعرف ا هن مذاهيه 5 الأدب 3 عرفنا طائفة من مذأهيه ف العم 
والدين والنقدء وآراه الجاحظ في الأدب مشتة في أثناء كتبه » فلا جد له مباحث 
مطردة في هذا الباب يأخذ عضا برقاب نمض © فا نه يلهو بمجامع المعالى وا + 
وهذا اللهومن خصائص عبقر يته . 1 

وعلى هذا النحو أننا لا نطمع في الاستقصاء في آرائه الأدبية » وإنما نتوخى 
a4‏ رقة ه السير مها 4 لھا تقصور الحاحظ في صورة اا 597 تصور ناه في صورة العام ء 
أو في صوره ة الفياسوف 34 أو في صوره م الناقد 

قبل أن ا لميان د الاد بيه ل ائ لي ع سن الإشارة إلى ملدهية 
فيه الخر د ره فى کار . الاو ¢ من له هذه کک لسمية الأشياء ل دون 
اللجوء إلى الك: نايات » فإذا تصفحنا بعض الشعر في هذا العصر ظهرت لنا أافاظ عار به 


ل فم سك سن سه 








لصور الطميعة ف حقائق صورها 4 دون شي من ن التعفف 4 والجاحظ متصل لعهمره 
الانضال جاه على نحو مأ تبين لنا ذلك » 50 ينساخ من E‏ آثار هذا العصرء فادا 
و أن الأدب اجرد مذهب م من من المذاهب 0 دن به بهو وم بورع ؛ 04 في و 
عصره دف اموق 4 4 i‏ 2 هذا ا 

. ١5 كتتاب الجيوان س الجزء الثالث ص‎ )١( 


يفف 


NA 


وبعض الناس إذا اتتهى إلى. ذ كر .:. ارتدع ١‏ وأظهر التقزز » واستعمل باب 
التورع . وأ كثر منتجده كذلك فائما هو رجل ليس معه هن العفاف والسكرم والنبل 
والؤقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع » ولم دا صاحب ر ياء و نفاق 
العو الم ل بوا متمكنة 4 » إلى آخر ما ذ كره ثم أيد مذهبه هذا 
بطائفة م نكلام الني صلى الله عليه وسل وكلام بعض الخلفاء الراشدين » والبلك 
الطيسب. . ظ ا 


فني كلام الجاحظ ما يدل على أن هذا الشكل من الأدب م يشم الشيو ع کله » فند 
0 من الناس رتدعون » و بظهرون التقزز » و «ستعماون باب التورع 4 
إل أن لاط كن برى أذ هذه ا إغا هي ضرب من التصنم » وكي ف كان 
الأمر فالذي يمنا إا هو المذهب نفسهء وهذا المذهب رجال ظهروا في فراسة 


ف القر نين الثامن عشر و التاسع عسر 4 ممم هنر 5 یل Henri Beyle‏ و ف مقد متهم : 
بالزاك Balzac‏ وفلو Flaubert y‏ 3 رو لا 2 وغير 8 3 ف د يكو ن بالزاك أستاذ : 
الأدب ارد » أو الأدن الواقع على حسب المصطلح » فقد أحيا في رواياته ماعات ٠‏ 


نصوكرها على نحو جهاعات الحم والدم . 

لح بالزاك في مقدمة رواية من رواياته إلى غرضه » فالفاية التي برمي إلا إنما هي 
كتاية التاريخ الطبيعي لارجل » قنحن ندرك من هذه الكلمة النتائح التي تؤدي 
إليها كتابة لار الطبيعي للبشر» شأن صاحب هذا للذهب إنما هو وصف القبيم 
واججال ؛ ووصف انخير والشر على وجه واحد » فلا قبح ولا جمال » ولاخير ولا شر 
في نظر أهل هذا الأدب > وإنما هي مظاهر مختلفة يظهرها الرجل » فهم يشبهون 
اسان حيوان او بنبات . ) ١‏ 06 


ليست غايتنا التبسط في السكلام على أهل الأدب الحرد » و إنما أردنا أن نقابل 





~~ 


. لعله : عن لؤم مستفحل‎ )١( 


۹ 


ينهم و بين الجاحظ » فا جاحظ يختلف عنهم من حيث إنه لم يتوسم في هذا الذهب» 


فهولم يضم روايات برعي فما إلى تصوير القبح والجال » أو امير والشرء و إِنما لا 
إلى مفردات قد لاوا إلى أشباهها نظراً إلى التحاهها .وضوعاتهم » فهو يشبههم في قليل 
من المواطن 5 فد ید من كلامه مأ هو تجرد من الأدب نسية الى عءصر ا ¢ وقد يكون 
هذا الكلام مألوفاً في عصره » إلا أنه كيف كان الأمر فلا نستطيع في هذه الأيام 


أن نستعمل أضراب هذا الكلام » لأن عصرنا لم يتهيأ لهذا النوع من الأدب » أما 


كلام الجاحظ الذي أشرت إليه فانه يتحلى لنا في بحثنا عن اغته . 


وقد حر "ته هذه | رية في الأدب إلى حر به في اللغة » وهذا ما قاله في بعض 


كلاممعلى الکلاب : 


4 ردأ اما الذي شهدت أن ا إسحدق بن 8 النظام 4 فاا خر حا ف عض 


طرقات الأبلة » وتقدمته شيا راک کن کل كلذب ارا وا ن 


عي ا E‏ : 0 
لعدق فيغر به و اضر 4 04 2 أ كن ذلك 4 وكان أن ( شديد آل 4 / 


تو به 4 وأ عليه 34 3 نله لسو ء۶ واا حزنا وده وتخلصنا من »© قال اراھ 2 


أنه اليضيمة ء وكره أن يجاس مخاقة أن يشغر عليه ببوله » أو امله أن يمضه فرت 


کلام د ٤‏ اعدد غا الدمو مةع اجر كلامه أن قال : : إن كنت سبع 3 
فاذهب مع السباع » » وعليك بالبر اري وااغياض » و إن کات i‏ » فاسكث عنا 


سكوت الام » . فلا بلغ الجاحظ إلى قوله الام قال : ) 
ولا ر قول وحكايتى عله بشول ملحون ¢ 4 ن قولى : إن كنت سبع ¢ ا 
أقل إن كنت E‏ 2 وان أقول إن الأعزات ب وادر المولدين ٤‏ ا اللحن. 


إيفسد كلام الأعراب ¢ لان سامح ذللك ا 3 أيحبته تلك الصورة ¢ وذلك! ١‏ 
ارج › وتلك اللغة » وتلك العادة » فإذا دخات عل هذا | الأء ر الذي إغا أضسكا ظ 


لستخفه 04 و بع ض کلام المحمية الي فنه 4 دروف ٠‏ الاعراب 04 والتحقيق والتتفيل 1 
بح e ET FE‏ ^ 
)١(‏ كتاب الحيوان ‏ الزء الأول ص ٠١١‏ . 


| 


۳4 


| وحولته إلى صورة ألفاظ الأعر اب الفصحاء » وأهل الروءة والنحابة» اثقاب العنى 
مع انقلاب نظمه » وتبدلت صورته » . 
ضر EL‏ بسنط مذهبه هذا من لن » أو م نكلام غير معرب » 
أو من لفظ معدول عن جهته » حتى قال في كتاب البخاا,(° : | 
« وإن م في هدا | الک تاب ا ظ LS‏ غير معرب » ونا معدولاً عن 
جه » فاعاموا أنا إا ركنا ذلك » لأن الإعراب يبغض هذا الباب : و يرجه من 
حده » إلا أن أحك يكلاماً من كلام متعاقلي البخلاء > وأشحاء العافام > كسبل 
ان هرون وأشباهه ¢ . ش 
ول يقتصر على استعال اللحن » والكلام غير المعرب » والافظ المعدول عن جهته؛ 
وإعا أو هذا الذهب » فقال : 
ˆ «ومتى معت » حفظك اله » بنادرة م ن كلام الأء راب » فایاك 1 ن نحكها 
إلام مع إعرابها وغخارج ألفاظها » فانك إن غيرتها بأن تلحن في إعرامها » وا 
مخرج كلام الولدين والبلديين » خرجت من تلك المكارة وعليك فضل كير » 
وكذلك إذا سمعت بنادرة من وادر العوام » ومُلحة مر و المشوة والطغام ؛ فاياك 
وأن تستعمل فما الإعراب » أو أن تتخير ها لفظاً حستاً » أو تمل لطا من فيك 
رجا سَرِيا؛ فإن ذلك يفسد الإمتاع بهاء و ا Eg e‏ 
ا ناث لهو يذهب استطابتهم إياها و استملاحهم لها ». 
فإذا عرفنا ميله 0 الخر انه في التصو ر برء وإلى الحريا به في اللغة ع زمنا أن عرف 
بذاهبه في هذا الصو بر »> وي هذه اللغة » ما هي الأصول التي يبني عليها الفن ؟ . 
1 بعتن الحاحظ بشيء في ا واب الفن اعتناءه بالمناسبة بين الأ اظ واللعاني » فان 
اعدة :لكلمقام مقال) تكاد تكون أغلب قواعده» فا أ كثر د كره لا ف یکلامه» 
07 2 على استعالها » ولا جب في ذلك » فإذا رأينا كيت تاهب ين 


. ”# كتاب البخلاء ص‎ )١( 
. ۸١ (؟) البيان والتبيين س الجزء الأول ص‎ 


۲۳۱ 
ألفاظه ومعانيه » وكيف تكون ألفاظه على أقدار هذه المعاتي » عرفنا السبب الذي من 
أ ګر صهذا ادر ص على أن يكو ن القال a‏ لمقام > مد تبه على هذه القاعدة 
وای کرای كلاية. + لآ رین جات الک کا وا 
بذک بعطها 6 فن قوله فى هذا انى : 


e‏ ول۔کل صرب من الحديث صرب من الافظ 4 وکل و من عاي 2 من ا 


الأسماء » فالسخيف لاسخيف » واتلفيف لاخفيف » واخزل لالدزل » و الإفصاح 57 
موضع الإإفصاح » والسكناية في موضع الكناية » والاسترسال في موضع الاسترسال» 


وإذا كان و الخدت على أنه مطضعدك وملهى 2 وداخل ٤‏ باب ارا والطيب رن"( 


فاستءمات فيه الإغراب » انقلب عن جته » و إن كان في لفظه سخف » ولك ظ 


السخافة بالجزالة » صار الحديث الذي وضع عل أن و انون بكر بان 
و يأخذ بأ كظامها 6 . ٍ 

أوقوله 2 ظ 

« وقبيح لمتكم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين في خطبة » أو رسالة» أوفي مخاطية 
العوام والتجار» أو في مخاطبة أهله وعبده وأمته » أو في حديثه إذا تحدث » أو خبره 
إذا أخبرء وكذلك [ فانه ] من اممطأ أن يجاب ألفاظ الأعراب » وألفاظ العوام » 
وهو في ضناعة اكلام داخل . ولكل مقام مقال » ولسككل صناعة شكل » . 

3 قو ع 1 
. «ووجدنا الناس إذا خطبوا في صلم بين المشائر أطالوا » وإذا أنشدوا الشعر 
بين السماطين في مديبح الاوك أطالو اء وللإطالة موضع وليس ذلك بخطل » وللاقلال 


موضع 4 وليسذلك من ر و ورأينا اه تارك وتعالى إذا خاطب العرب والاعراب 





. ٠١ كتاب الحيوان  المحرء الثالث ص‎ )١( 
. ١١4 (؟) كتاب الميوان س المرء الثالكث ص‎ ٠ 
.٤١ص الأول‎ « ٠١ه‎ « )۳( 


er 
يع 0 حرج الوشارة ا والمذف 4 و شات بي أنه رال »أو‎ 
ف ا ؟ أنريد‎ ١ ر بد احط ا ي هذا ا أ في قو اعد الإنشاء‎ 
أ 5 الكاتب كلامه على سجر ته 4 دون شي من ای 0 ر ند دأن ينقح‎ 

هذا الكلام ؟ 
2 ت الاحظ بالتنقيح .كل الاهتام > فهو عل مقدار فتنة ة الكاتب بكلامه ( 


ف ود ا من تليمهه على الد 4 فال 220 


05 وينبثى | نكتب کاب أن لا يكتبه إلا إلا على أن النائ كلهم له أعداء»‎ « . ١5 
5 عا بالأمور كب متفرغ له ؛ م لا برضى بذلك حتی ید كا غفلاً. ظ‎ 
الرأي الف فإن نان لابتداء الكتاب فثنة وا » فاذا سكنت ت الطبيعة » وهدأت‎ 
الك ترات الغلاي ؛ وعادت النفس وافرة أعاد النظر فيه ؛ فيتوقف عند‎ 
» في السلامة أنقص م من وزن خوفه من العيب‎ A فصوله » لوقف م. ن يكون وزن‎ 
: ويتفهم معنى قول الشاعر‎ 
إن الحديث غر القوم خلوته حتى بلج بهم عي“ و1 كثار‎ 
و قف عند قوم في لمل :کل مرفي الحلا" 0 فيخاف أن يعتر به ماأ عترى‎ 
من أجرى فر و 1 عند فقل خصومه » وأهل المنزلة من أهل‎ 
صناعته » ولي ان صاحب 1 يعتر به ما إعتري الدب عند ضر به وعقانه » فا‎ 
ا من يعزم على حخمسة أسواط » فيضرب مائة » لأنه ابتدأ الضرب وهو سكن‎ 
الطباع » فأراه السكون أنه أن الصواب في الإقلال . فا صرب ت رك دمه » فأشاع‎ 
فيه المرارة » فزاد في غضبه » فأراه الفضب أن الر أي في إلا ,کار ؛ وكذلك:صاعحب‎ 
اقل 7 اأ کثرمن يبتدى الاب وهو رد ا ا ن لكان مي‎ 





(۱) كتاب الميوان س الإزء الأول س ٤‏ 


EY 
الإقلال ا ورا م الأكثار أبعد ¢ راعلا ن العاقل :إن بان‎ 5 
: : لايم 4 فكثيراً مأ العكر به دن وده 14 أن > 0 2 عينه مزه الف 2 عين غيره‎ 
ليع أن لفظه ارت نسباً مزه من اينه ¢ وخر كثه دين نه وا دن ولده 4 لان‎ 
ح ر کته شيء أذ من نفسه © وبذاته) ومن عبن حوهره فا ؛ وهن تسه‎ 
كانت » وإ إنما الول كالخطلة يتمخطها » والنخامة يقذفها » ولا سواء إخراجك من‎ 
جزنك سد ألم يكن ا و إلا كبر كه م تكن ىق كانت ماك »ع ولذلاك ند‎ ١ 
فتنة الرحل شعره » و فتنته بكلامه وكتبه » فوق فتنته میم لعمته » ولاس الكتاب‎ 
4 إلى شيء أحوج مله إلى إفهام معأنيه 4 حتی لا يحتاج السامع 11 فيه دن الروية‎ 
ويحتاج من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السفلة والحثوة » ويحطه من غريب‎ 
ش 1 كا‎ 
ا ف رض خان بتتازعان إن حا الا كل واد 0 يدعي عدم‎ 
لاف ول على صاحبه » ولس ف الأرض اسان إلا وهو يطرب من صوث‎ 
¢ الغاط‎ ٠ ولعتريه الغلط في شع ره ¢ وي وله 4 ان الئاس في ذلك طيقات دهن‎ ٤ اسه‎ 
الغرق المغمور› وم من قل نال م ن الصواب ¢ ونال هن ع اطا وم‎ 
: يكون خطؤه يتور 0 لكثرة صوابه ؛ ا اسو ال هنأ ل ا‎ 
اجتاج الہ اقل 1 2 العحب ولده ¢ و[ ي اتان کد وشعره ؛ دن التدفط‎ 
. ٠ سار ذلك‎ ٤ والتوي ؛ وهن إعادة النظر والمهمة ¢ إن قياف ف يمتاج إليه‎ 
على شدة اهنامه بالتنقيح والتهذيب » لا بريد المبااخة في هذا .لأمر » لأنه‎ 000 
» بعل أن المبالغة قد تفضي بالكاتب في خاتمة الأمر إلى ٿيء من التنطم والتنماس‎ 
فإزلك ا‎ 


. "37 كتاب الحيوان س الجزء الثاني ص‎ )١1( 
. ٠١ (؟) كتاب الحيؤان س الأزء الأول ص‎ 


rE ° 


« ولیس له أن ا 175 ظ و > والصفيه أ وبرواقه » حتى لا ينطق 
الاباك ال واا الذي فد ى فصر راط ررد سق ماد 
اليا لا شوب فيه » فإنه إن فمل ذلك » لم يفهم عنه إلا بأن يجدد للم إفهاماً مراراً 
وتكراراً » لأن النا س كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام » وصارت أفهامهم 
لار بد على عاداتهم » إلا بأن يسكس عليها ويؤخذ بباء ألا تزى أن كتاب 
النطق الذي قد وس بهذا الاسم » لو قرأته على جميم خطباء الأمصار» و بلغاء 
ارات ٠‏ کر وني كلام إقليدس كلام يدور » وهو عربي » وقد 
صن » ولو معه بعض الخطياء لما فهمه » ولا کن أن بغهمه من رد لعلیمه » انه 
تاح ال یکو ن قد عرف حية الأمر > ولعود الافظ المنطق الذي استخرج من 
جميم الكلام . قال معاوية بن أبي سفيان » رضي الله تعالى عنهما لحار العبدي : 
| ما الإيجاز؟ قال : أن نجيب فلا تبطى' » وتقول فلا مخطى' » قال معاوية : أو كذلك 
تقول ؟! قال عجار : أقلني يا أمير المؤمنين » لا تخطى" ولا تبطى” . فاو أن سائلاً 
سألك عن الإإيجازء فقلت لا تخطى” ولا تبطى” » و بحضرتك خالد بن صفوان ل 
عرف البدنية عر وغد أول رعا أن تولك ل تخ" متطنين بالقول: © .وقولاك 
لا تبطى' متضمن بالجواب » وهذا حديث کا ترى أ ثروه ورضوه » ولو أن قائلاً قال 
لبعضنا : ما الإيجاز ؟ لظننت أنه يقول : الاختصار. و الإيجاز ليس يعنى به قل عدد 
امروف و الفظ » وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فها بسع بطن طومار 
فقد أوجزء وكذلك الاطالة » وإنها ينبة 


ي 


الحطل » . ) ) 

۴ : | 2 ا ل م 8« 7 ® ا 
ے وإذ كان جا ظ رر إلى الذي اطع من الطبيعى أن يجمل للألفاظ 
صفات وخصائص 4 وان حمل الكاتب على وحى هذه الصفات وهذه الأصائص 4 
ما هي طبائع الألفاظ التي يميل إليها الجاحظ ؟ قال في هذا المي 22 : 


له ا يحذف شذر م لا يكون د 


. >۷ البيان والتبيين س الزء الأول ص‎ )١( 


حاوف 


ى « وأحسن الكلام ماكان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه في ظاهر لفظه » وكان / 


اغ ر قد اسه من اة ووغغاءمن وراک عل عدب صا 
وتقوى قاثله » فإذا كان المدنى ‏ مريفاً » والافظ a‏ وكان ديح الطبع » بعيداً عن 
الاستكراه » منزهاً عن الاختلال » مصونا عن التكلف » صنع في القلب صنيع 
الغيث في التر بة الكرعة » ومتى فصلت E‏ هذه الشريطة » ونفذت من 
قائلها على هذه الصفة » أححبها الله من التوفيق » ومنحها من التأييد ؛ ما لا يمتنع بن 


لعظيمها 9 صدور الخبائرة و ولا يذهل عن همها عقول اليل ¢ وقد قال عاعر 1 


ابن عبد القيس : الكلمة إذا خرحت من القلب وقعت في القاب » وإذا خرح 
من اللسان لم تجاوز الآذان » . 

ومن فوله | : 5 | 

« ومتى شاكل » أبقاك الله » ذلك اللفظ معناه » وأعرب عن واه » وكان 
تلاك الخال وفنا » ولذلك القدر لفقا » وخرج من سماجة الاستكراه وس مو فيا 


القكاف » كان قينا بحسن الموقع » وبانتفاع المستمع » وأجدر أن ينع جانبه من 


تثاول الطاعنين ¢ وحمي عرضه 0 ن اعتراض الميابيين 4 ولا تزال القأوب 4 مء ورة 4 
والصدور مأهولة 3 ومتی كان اللفظط أيضاً کر یا أي ف نفسه ) متخيراً ف حلسة ) وكان 
سلما من الفضول » بريئاً من التعقيد » حبب إلى النفوس » واتصل بالأذهان 


والتحم بالعقول » وهشت إليه الأسماع وتات اا وا 5 


الرواة > وشاع في الفاق ذكره » وعفل في الناس خطره » وصار ذلاك مادة للعالم 
الرس » ورياضة متعم الريض » فان اا اخ الكلام صلاح شان الاه 
ومصلحة cE‏ من يعم ولا بخص » وينصح ولايغش » وكان 
وو اهل اا عنم لأهل الاختلاف والفرقة » حمت له الحلوظ من 


أقطارها » وسيقت إليه اقلوب بأزمتها » وحمت النفوس الحتلفة الأهواء على محبته › 


. ۴ البيان والتبيين - الجزء الثاني ص‎ )١( ٠ 


CW 

ات على نصويب إرادته » ومن أعار الل من معرقته نصبباً ؛ وأفرغ عليه من 
محبته ذو > حنت إليه العاني » وساسلله نظام اللفظ » وكان قد أغنى ]| ستمع من 
7 وأراح قاری الكتاب من علاج التفهم ؛ ولم أجد في خطب 
السلف الطيب » والأعراب لمخم » لاطا سوط > ولا معاتي ا 
ولا طبعاً ردي » ولا قولا مستكرها ؛ وأ كثر ما نجد ذلك في خطب المولدين البلديين 
المتكلفين » ومن أهل الصنعة المتأدبين » وسواء كان ذلك منم على جهة الارتجال 
والاقتضاب» أوكان من نتأتح التخير والتفكر » ومن شعراء العرب من كان 3 
القصيدة كث عنده حولا e‏ طویلا »> ردد فما نظره » ويقلب فبها 

رأبه » اتهاماً لمقله » وتتبعاً على نفسه » فيجمل عقله ذماماً على e‏ أعلى 
شعره ؛ إشفاقاً على أديه ؛ و إحرازاً لما خوله الله من نعمته » . ظ 

فأ كبر همه انتخاب اللفظ النبيه الش ريف » واجتناب اللفظ المحين الردى, . 
لح وقبل أن يشرع الكاتب في السكتابة يازمه أن يتصور الممنى , ْ نتصو ر 
على قدر هذا ا : ْ 1 
> 9 وشر البلقاء من هيأرسم العنى قبل أن بهي المنى » عشت لذلك اظ 
2 بذاك الاس » حتى صار بجر إليه المعنى جرا ويلزقه به إلزاقا حت یکا ن 
الله تعالى لم يخا لذلاك المعنى امماً غيره » ومنعه الإفصاح عنه إلا نه » ,7 
هذه وجه التة ربب القواعد الي رمي رسمها الجاحظ في صنا ا اعة الكلام > وإذا 

أملناها وحدنا آنا تتملق بالمناسبة بين الألفاظ والعاتي » و بتنقيح الألفاظ دون 
شيء من الغلو في هذا التنقيح » و عا يؤدي إليه التنقيح من انتخاب الألفاط وتخيرها ) 
فهي من هذا الوجه تشبه في بعض الأحوال القواعد التى يضعها أدباء الافرنحجة , 
فاذا قابلنا 007 بين ما قاله الحاحظ وبين ما قاله dl 2 ١١‏ رسي « بوالو» في فنه 
الشعري » وجدنا القولين متشامبين في كثير م من الوجوه » فإذا تم الاديب هذا كله 


سسا 


. ۲۸ رسائل الحاحظ على هامش الكامل س المزء الأول ص‎ )١( 


۰ ٍ بمب 
ا ن د عا ا 0 : ا 

و ا الآداب والرياضات أن يحمل أحامها ال الف 1 
وعلى المةل المحض » على الحق المر » وعلى المعاني الصعبة الي تستكد النفوس » ا 
ولستفرغ الهود » ولاصبر غابة » وللاحئال نهاية » . ظ 

٠‏ فا ينبغى للالدب في نظر الجاحظ أن يكون متعبة للعقل » وإغا الأدب في رأبه 
ضرب من الر ياضة » وعلى هذه الصورة يشبه مذهب الجاحظ في قدر الأدب مذهب. 
أ کار الأدياء 2 فر 8 5 وف جم الأستاذ « لا نسو ن » 0دا .الذي بريد 1 
کون الأدب راف ودونا و5 


)١(‏ رسائل ال ماحظ على مامش املس ال وه الأول سن و 
ش 0 داج اکتا : الننى* باص 4 . 


فك اغا 


' تبين لنا في كلامنا على عصر الحاحظ أن الجاحظ. متصل بكل أفق من آفاق هذا 
العصر » فان استفاضت حر بة التفكير في عصره » فنا غاب عن هذه الحر بة » فقد 
کان برجم | إلى عقله في كل مذهب من مذاهبه » ولئن شاعت الزندقة والكرافات 
والأباطيل ف اا 57 غفل عن ن التنديدء مهأ 3 والتقذر منها. ان م مقدار 
انصاله بالناحية الثالثة من لواحي عصره » وهي جهة الانقلاب نکی » شاهو 
نصيب الحاحظط من ٠‏ وذا الانقلاب ٩‏ 

نقات في أيامه كتب اند » وتر جت الیونانیین #وحولت ادات 2 ي 

فا هو حظ الجاحظ من هذا النشاط الفكري ؟ 

٠‏ قد كنت وکت 2 مض 1 واطر نأن الجاحظ إعا و مل من الكل 9 اوت 
بكلمة الا مل ما يريد الإفرئجة بكلمتهم Eneycloptdinte‏ فالحاحظ ل 3 اف 
عصره على حو آر أرمطاطلس ف القديم »> وقد وقد أشار د مض نآلاف نجة إلى امتداد هذه 
العبقر 3 3 وانساط اها ؛ 3 فاستشهد أحدم 4 وهو البارون وك رادي ة ف ( 
Carra de Vaux‏ 8 في کتابه Kin‏ رو الإإسلام « ل اجاحظ ي نفع 
الكتاب 4 وهو الفصل الذي عهذه ف مقدمة کا الہ وان ¢ فدل على راعته 
ف الإنشاء 4 فيعل أن 7 ر البارون طائفة من ن هذا البحث ث قال : 


«هذا وده الت و 5 2 نأغاط فصول الخاحظ» إن فيهذا كله جوع قد يكون 
٤‏ في بعص الأحيان غير منسجم 4 ولكنه ملا ن بالحوادث والأفكار 4 إلي لا اکر 
فل ان كد أن كل فصوله قد تكون خصيبة مثل هذا الفصل » ولكننا قد نلاقي 
في كلها بعض الشيء » ولنذ كر أيضاً أن في رسائله,الصغيرة قطعاً جديرة باستيقاف 


YA 


بقع" 


الباحثين » وخليقة بدراسة خاصة » ففي رسالة التر بيع والتدوبر تمرض لنا » 
ولا ادرف ک6 نون ذلك » سلسلة ل فمهأ مسا ل في كل أنواع الموضوعءات. 
والعلوم » في التار يخ والأساطير »> وطبقات الأرض »کان هذا كله إا هو برنامج 
و > تدل على روح - في القرن التاسم وق وسالة السود رالا يض 
كلام موجز على تار بخ ازيم »وذ كرأ يطاطم وفتوحاتهم > كل هذا جموع حوادث 
قل من يعرفها ». وقد تنفع في البحث عن روح الام اتان | 

إن هذا انوع من عل الروح كثيراً ما يستهوي الجاحظ » فهو يرجم إليه من 
جين إلى ا فان عقله الغريب » الميال إلى النقائض » يحمله على النظر في لام : 
التي لم. يكن لها على أيامه مقام عال » وعلى هذه الصورة إن لرسالته في مدح القرك 
فائدة » ومن الممكن أن تكون هذه الرسالة أول اللكتب التي توسم أصحابها في 
الكلام على القرك » وجعلوا هم فض ان فان فا الام تشغل ذهن 
الجاحظ » فهو يأني على ذكرها في عدة مواطن » . 

kK 

خاض الجاحظ في كل باب من الأواب» فز يتعاظمه الكلام على الاجتماع » 
أوعلى الأخلاق» أو على التر بية والتعليم 3 على الطبيعة » أو على التار ريخ الطبيعي » 
أو على فلسفة اللغة » إلى غير ذلك من a‏ تي تدل على سعة عبقريته » غير 
أن الاستقصاء في هذه الغرائب والمجائب قد يطول 5 > ولكننا لامندوحة | لنا عن 
الالام بعضياء تح درف نكا من اداد عقل الاج : | 

يتنقل الجاحظ على نحو ما قال البارون « كا رادي ٿو » من EERE‏ 
ولكنه يظل في هذه التنقلات صاحب نكتة » خفيف الروح محبوب لي > إله 
يلعب من دون أن لضبحر غيره ف هذا اللعب . 

رة يخطر بباله باب مر: ن أجل واب الاجتماع في هذا ار > وهو الكلام على. 


.) Enclopédie ) ترجة‎ E 


e 
نه تضير‎ a 2 حموق النساك > فينبري لداع ء عن المرأة ؛ والطالبة بتوفیر ا‎ 


النساء في أيامنا ا 


وولا شرل ولا ل ادن رة اا ارال ) ؛ 9 
بطبقة » أو طبقتين » أو بأ كثر » ولكنا رأينا ناسا بزرون عليهن أشد الزراية » 
وحتفرونهن أشد الاحتقار» و يبتسونين أ كثر حقوقهن » وأن من العجز أن يكون 
الرجل لا ستطيع توفير حقوق ق الآباء و الأعمام الآبان سكرحترق ق الأمبات لاال 
فلذلك ذ كرا جملة ما للنساء من ا وولا أن اسا رون بلطن 2 لتقا 
وانصراف النفس عن حب النساء» حتى جعلوا شدة حب الرجل لأمته وزوجته 
وال ا و و لا E‏ ما شرطناه في 
هذا الكتاب 6 . 

وفد قال في مقام ع ظ | 18 

« وحن » وإن لقنا ن فضل الرجل على ار أة في جل القول في الرجال والنساء 
أ كثر وأظهر » فليس ينبغي لنا أن تقصر بي حقوق الرأة » وليس ينبغي لمن عظم 


, 0 


حقوق الأباء أن بصقر حقوق الأعبات » وكذلك الإخوة والأخوات » ين 
والبنات » آنا وان كفت أرق أن سق هذا أء ١‏ أعظ » فان هذه أرحم ¢ 

ومرة يتغاغل في أعماق الجاءات » يقاس ال ب النظر في أخلاتهم > فلا نزال ارق 
هذه الأخلاق ؛ وبدون في ذهنه نتا عراسه ونجر بته » حتی يكشف الغطاء عن 
ا ارها » فيقذف في هذا الممنى بالرأي الجير الذي لا نز بده الأيام | إلاقوة وبمكنا » هن 
هذا اليا بكلامه 0 السفلة والوضعاء و الحقر بن انين إذا صار الم شيء من 
الأمر ظاموا و ê‏ 





)١( .‏ رسائل الجاحظ على هامش كامل ابره س ال نه الأول عن ل. 
(؟) رسائل الجاحظ على هاءش کامل الیرد س المزء الأول ص ٠١١‏ . 
ب( كعات الميوان - الجزء السادس ص ٠۲‏ . 


ٌ واتكبر في الأجناس الذليلة من الناس أرسخ و أم » ولسكن الذلة والقلة مانعتان 
من ظهور كبرهم » فصار لا يعرف ذلك إلا أهل المعرفة » كعبيدنا من السند » وذمتنا 
من الهود» والجلة أن من قدن من اا 
کا على من نحت قدرته علىهراتب القدرة مالا خفاء به » فا ن كان ذميا واخ | 
ما له في صدور الناس تزيد في ذلك » واستظهرت طبيعته با بن أن فيه رقع ذلك 
المرق » وحياص ذلك الفتق » وسد تلك الثامة » فتفقد ما أقول لك» فانك ستحده 
فاشياً » وعلى هذا.الحساب من هذة الجهة صار المماوك أسوأ ملكة من الحرء وشيء 
قد قتلته عاماً » وهو آني 1 أر ذا كبر قط على من دونه إلا وهو يذل أن فوقه عقدار 
ذلك ووزنه » . 
وحن إذا تفقدنا 1 قاله وجدناه فاشياً کل الفشو» حتى نكاد نمس بأيدينا هذه 
الأخلاق في كل جانب من جوانبنا » فا أصدق قوله » وما أبين رأبه ! لقد تعمق في 
روح الجاعات » وأمعن في دراسة هذه الروح » فبعد دراسته لاحيوان وإظهاره لأخلاته . 
وطبائعه » ومقاء بلته بين أصئاف هذا الحيوان » وكلا مه على تعادي ه ذه الأصناف > 
بعد هذا كله تفع إلى فق 18 . ن أفق الحيوان » فيصور عداوة الإنسان » و وضح 
اسان عنم لمر رقي 0 ١‏ 
ا امات عداو ات الناس ضروب : .منها الشاكلة في الضناعة » ومنها 0 
في الجوار؛ ومنها التقارب في النسب » والكثرة من أسباب التقاطم في 
والقبيلة » والا كن عدو لمكن » والفقير عدو لاغني » وكذلك للاثني والر 00 
وكذلك الفحل- واطصي » و بغضاء اسوق موصولة باللوك » وركذا[ الست عن 
مي » والوستی له بالل الرغيب » وكذلك الوارث وللوروث يندت 
. ولكنه يطول » . ١‏ ْ 
فاو أحبينا أن : عتحن قوله في هذه الأيام ¢ 8 وحدنا فيه ان رافا عن الحق قلست 


55 1 7 


er‏ ظ ظ 
آراؤه في الاجتاع إلا بنات نجر بته وعيانه . وكا أنه درس أخلاق الجاعات العامة » 
فكذلك درس أخلاتهم الخاصة » وأمعن في هذه الدراسة في مث لكلامه على البخل 
اول الى أو على الحسد » فل نفته لون هن ااا 6 أو من ر ا 
أو هيأة من هيآتها » ومن قرأ کتابه في الحاسد والحسود تجلت له قدرته على تصو ر 
الأخلاق الخاصة » فيكاد يكون في هذا الباب عالاً من علاء النفس » يتصل 
اجر ار برا د و غاا ورفن لكل ا حن واا و ف عند 
الناحية أدق وصف » وريصورها آم تصويرء حتى إذا فرغ من البواطن » اتتقل به 
الكلام إلى الظواهر» فراقها » وتأ مل فبا » واستخرج منها انا نازر 
وخصائصها الظاهرة » ولولا أني أعتقد أ ن في نقل طائفة من هذا كله نشو 0 
اا ا ) 
ماذا أقل : أأقلهذا التعر يف الوجيز الذي صورفيه بكلمتين داء لين »فقال: 
« والحسد أبقاك الله من داء ينيك الجسد » و فد الأو د» علاجه عسر » و صاحبه 
ضجر» وهو باب فانفق ام معدو .ونا ظهر منه فلا يذاوى » وما بطن منه 
مداو به في عناء » ؟ ۰ 
37 ن کان له له صلة حاسد من u.‏ > تلت له حة هذا التعر بف ؛ وشعر بقوته » ' 
فأي حاسد لم ثر جسده منهوكا » وصدره ضجرا لا E‏ فيض اليل » 
ولا يذوق لذة البال » فلا تقع عينه على صاحب لممة إلا اضطر ب تكل أعصابه ٠»‏ 
وكأن الطبيعة عادلة » فقد جملت في قلب الحاسد عقابه » وما هذا اقاب إلا النار 
الي i‏ كله . 
أم أنقل حالة الحاسد الظاهرة 
« وما ف قط إلا تبين مكنونه بتغير لونه » و عينه » و إتفاء 
5-0 والوقبال على غيرك » والاء ال عنك » والاستثقال دينك > واكلاف 
اريك » ؟ ٠‏ 


آم حالته الباطنة وهي تنحصر في 
0 5 الغموم على قلبه » واشتكان الحزن في جوفه » وكثرة مضضه » 
ووسواس ضميره » وتنغص عره » وکدر نفسه » ونکد عيشه » ؟ 
٠‏ أم کن الحسد من صاحيه » وساطانه عليه : 
EES‏ اليد قلا إلا ل عكنه ضبطه ع ولا قدر على تشحينه وکن نه» حتى 
يترد عليه بظهوره وإعلانه »> فستعبده ويستميله »> ويستنقطه لظهوره عليه فهو 
علي هل EOS E N‏ رسفم بوم اليل 
على زوحته » ومن الاسر ارد 

سے أم وصفه علاج اند 

«فإذا أحسست » رحمك الله » من صديقك بالحسدء فأقلل ما استطمت من 

مخالطته » فانه أعون الأشياء على مسالته » وحمّن سرك منه تسل من شره و بوائق 

ضره » وإياك والرغبة في مشاورته » ولا يغرنك خدع ملقه » وبيان زلقه » فان 

ذلك من حبائل نفاقه » فان أردت أن تعرف آبة مصداقه » فأدنين إليه من مينك 

عنده » ويذمك بحضيرته » فانه سيظهر من شأنه لك ما أنت به جاهل » ومن خلا 

.| المودة ما أنت عنه غافل » وهو أل في حسده لك من الذباب » وأسرع في مز يقك 
من الل إل ادر 

: أم وصفه الجاسد نفسهة‎ e 

8 « فهو الكاب الكاب » وار القرء وال سم القشب »ء وا نجل القطم » والسيل 
العرم » و إن ملك قتل وس › وإن ملك عصى وبغى » حياتك موته ؛ وموتك 
عرسه وسروره » ,يصدق عليك كل شاهد زور » ويكذب كل عدل عرضي »؛ 
لايحب من الناس إلا من يبغضك » ولا يبغض إلا من يحبك » عدوك بطانة › 
وصديقك علانية » ؟ 

- فاذا دققنا ف هذه ارقت كلها نحقق عندنا ما قلته مره نا ال من 


Eg 


مله ای فال ر ا ما وی م ف ومن 
صاحب صنعة وفن ْ ْ ش 
ولا كانت القربية والتعام لا تبعد كثيراً عن الأمور الاجتاعية »لم بدأ لال ان 
يكون غر يبا عنهاء فقد أدلى في هذا الباب بدلوه » وعلى بعد عهده عناء وعل ىتقدم 
3 
ا المذاهب . أظن أن من أحدث قواعد التربية والتعايي | التي لني نطبتها في مدار سنا 
تدر يب الطالب على الاستنباط من دون أن يلجأ إلى المفظ » لأن الحفظ يسد عليه 
٠‏ سبيل الاستنباط » فيجمد عقله » و ببلد ذهنه » وهذا ما قاله الجاحظ في هذا الباب0©: 
« وكرهت المسكاء الرؤساء اعاب الاستنياط والتمكير جودة الحفظ » لكان | 
١‏ الاتكال عليه » واغفال العقل من العيين ٠‏ حتی قالو | : الحفظ عذق الذهن » » ولان 
ر مستعمل E‏ كوت إلا E‏ ولخدا هو الذي يقغي بصاحبة إلى برد 


القزبية و م في عصرنا انطع الجادظ أ نیا فيه عذامن نکد تكون رن" 


لكان وض ly O‏ الحمود أنه متى أدام انظ أضْرذلك 
ر بالاستتباط » ومتى أدا م الاستنباط أضر ذلك بالفظ » . E‏ ' 

وكتانه في المعلمين قد اشتمل على القواعد المتبعة في التعلي في ظ في أيام الطاحظ > فهو 
يضوز لنا اسا يب القر بية والتعليي في العرب e [ ٠.‏ 

و يكن تنصيب الشاحظ م ن علوم الطنيمة يأقل ب من تصيبه من إعض فصول ف 
الاجماع والأخلاق م وما شابه ذلك » إلا أنه قد يكون في آرائه الاحّاعية 
أصح فكراً » وأقل خطأ » أما في العلوم الطبيعية » فالجاحظ على جلالة بعض أقواله 
فما 4 لا ل كن طا > فان علوم الطبيعة قد تقدمت في السنين الأخيرة 3 
ولكن الأخلاق اة او ؛ قدعها وحدينها ؛ فالحسد الذي صوره الجاحظط 


إما هو شبه المسد الذي نقامي شره في أيامنا . 


00( رسائل الحاحظ على هامش المعرد الكامل مس المزء الأول ص ١ ٩‏ : 


ie 

ل الجاحظ في كثير من علوم الطبيعة » ف الطبيعية و کيا 
وزع ف لتار غ الطبيعي ؛ وخاصة في عل الميوان . 

' فلننظر إلى بعض i‏ العلوم . 

كانوا في عصر ال ماحظ » چون لين بلعم > ومعتی هذا أنهم إذا جادلوا في 
أمر من أمور الدين استعانوا في بعض الأأحوا ال تمذاهب الم » من هذا الشكل سماد 
الماحظ جوم سي عارضه » وقد قرأنا هذه المعارضة في كلامنا على عصر الجاحظ في فصل 
حر نة الفكر > من قول الجاحظ : 

ھ وللاء ليس جمد للبرد فقط » فیکون متى رأينا بلرۃ ثلحها أ كثر سحكنا أن 
نضسبا من البرد أوفر » تكو ا ارو دا ر کون تير فل عي لاء 
ويجمد فيا هوأقل منها ردا > وقد يختاف جود الماء في الليلة ذات الريجح على خلاف 
ما يقدرون و بظنون» وقد خبرني من لا أرتاب بخبره » أنه مكانوا في موضع من الجبل 
يستغنون به بلبس المبطنات » ومتى صبوا ماء في إناء 0 » ووضعوه حت السماء ؛ 

دمن ساعته ؛ فلاس جر لاء بالبرد فقط . 

م اا فاننا لا ترضى بذ الرأي على علاته ء فاننا إذا شنا عن جود الماء قلنا ٠‏ 
د او ا إلى درجة من الحرارة تن ان في اليزان 
ا 

وكا عرض لاحكة الطبيعية » ققد تعركض لاتار يخ الطبيمي » فهو وين ات 
مذهب التولد الذاتي » وله في هذا الع کات کر م عا 

« والذباب من الق الذي يكون هرة من السفاد -" 7 


رة 0 تعفن 





الأجسام واا الفساد الحادث في الأ جرام » وال اقلاء إذا عت شيئاً في الأنبار نبار استحال 
كله ذبا ٠‏ فرعا خارف فى تلك الأبارء فيمودون ل 8 ا تطاير مر فن 


سا 


00 كناب الحيوان ست ابره ا سے 





الي 


الكوى واللروق » فلا يجدون في الأنبار إلا القشور » والذباب الذي يخلق من الباقلاء 
کون د 4 3 امود 5 ¢ وما 1 نا ما ترى الباقلاء ا ¢ 2 دال شيء 4 
مسحوق 4 إذا كان الله فد خاق منه الذيان وصيره ¢ وما o‏ ما نجده فيه 
للق ¢ ولو“ 0 حناجاه لقدكان طار 0ن . 
وه من هذا الشكل آراء كثيرة في كد تاي ب الميوان » ؛ فويؤان ن بحدوث | الاق 
من غير واا 2 ويخلق الديدان من الميف ” و اللا من العرق 








والوسخ إذا علاھا ثُوب» أو ریش » اوش 
لقد أبطل الم هذه الآراء عجامعها » قد دلت تجارب « باسثور 6 ختهاموج 
على أن التولد الذاتي أمر ممتنع > فكل ححيرة مصدرها ححيرة مثلها » وكل حي 
لا يلده إلاحي مثله » معنى هذا أن الأحياء لا تلرها المواد العضوبة » أوالمواد المهدنية . 
وقد كان لامتقدمين معتقدات غريبة في هذا الباب.2 فقد زو | 0 القملى يلده 
م الاسان وان الديدان يلدها الاحم الفاسف 6 وان الى قان ارا الم 
وما شابه ذلك » إن هذا كله قد رد ه الع في أيامنا» وإذا وجدنا 0 في اللحوم » 
فمنى هذا أن الذباب باض في هذه اللحوم » فلو مزعنا الذباب عن البيض لامتنعت 
الديدان » فاذا ظهرت ا ف مادة ءطو به » أو 5 مادة معدنية » فهذه الأحماء 
ناشئة عن أحياء مثلها تغاغلت في هذه المواد » وما أ كثر تارب ياستور في هذا المعنى . 
فال نين هذه الآر اء الباطلة قد جد للحاحظ آراء جليلة في الم » تكاد تكون 
من 00 الآراء » فالحيوان في بيثة ما يكون تركيب خلقته مناسباً هذه البيئة؛ 
فول لاسا ف الت 
) و س ی ای ا يي لا ى كلك اوقر الوضع اا 
أو في ارتفاع عن المسيل والسيط » ولذلك توحد براثنة 1 6 لأنه حفر في 
الصلابة » ويعمق الحفر » . َ 
)١(‏ كتاب الحيوان ست اللزء الثالأثك ص 1١١4‏ . 


. ١١١ص الاس‎ « « » (YT) 
.۱۲ 2ع » « « السادس ص‎ 


٠ 00 00 7‏ 0 ا 
أفرأينا كيف علل نقصان برائن الضب وكلالتها » فبراثته ناقصة >كايلة لأنه 
يحثر في الصلابة ويعمق المفر » وهذا التعليل عل ي مخض . 
وإلى خنب هذا كله عثه عن عر أبزة الحيوان وعن اانه > وما أحببت أذ 
أستقصي ف د لاا فول على ما بطل منها » وعلى ما صح ا 
فإن هذا العمل إنما هعمل المالم لا الأديب ٠‏ فإذا تفرغ عاماؤنا لتدوين أطوا رالمل 
في العرب » استطاعوا أن يجدوا للجاحظ مادة واسعة في هذا الباب »م وأما عملنا 
فإننا نقتصر فيه على إيجاز في الكلام على الاحظ من حيث سعة عبقر يته . 
٠‏ وين يع ا ثال هذه المباحث إذ ج لئان ن أدوع واب اة ء 
وهو باب خياة الألفاظ + إن 5 أن وا ا ن اا 


3 


الشيء ا ذيء غيره أصبفة م٠‏ من الصهات شارك فها الثيئان > فورقة اشح ر عير 


روحية » و ا أدبية 2ش من هل الأشاب المنطقية الاستعارة » فالاستعار ة تنقل | 


اسمها ورقة الكتاءة بسبب الرقة التي تشترك فما الو رقتان » ٠‏ فلننظر كيف بخوض 
الجاحظ في مدل هذا الفصل فيقو ر : ر 

)2 3 حو | الأطام ا ت ال للامتناع مها من , الأعداء صياصياً »> قال الله 
عر :وجل 5 : (وأ زل الذين ظاهروم من أهل الكتاب من صياصيهم ) 4 والعرب اسي 

اارح وذا الجئة صاحب سلاح » فلا كان 2 سلاح الديك وما كتنع به صيصية » 
مواد درن الثور الذي ۴ح صيصية ¢ وعلى أنه شه ف صورته لصيصيه ة الريك > 
م“ وكانت 5 
أرق ازس وفرع وابيضة, أجروها جرى ادا > ثم وها صياصي ب م اموا 


وإن کان انل 2 ثم ا وحدوا تلاك الأطام معاقلهم وحص وم 1 


شک الاك التي ا 2 السداة واللحمة صيصية 4 إد كانت مشه + هاي الصورة ¢ 
وا أما طول شيعا 4 اننا مانعة كن فاد الموك والغزل 4 ولأنها في بده 
كالسلام ؛ مى شاء أن م نه ا اة به . وقال در بد بن الصمة :5 


(۱) كتاب الحيوان س المزء الثاني ص ۸١‏ 


فزت" إليه ٠‏ وال ك تنوشه كوقع الصيامني في النسيج المدد. 
وقد تسمي العرب إبرة الب شوكة تسمي صيصية الديك ت شوكة ٠‏ وهي 
من هذا الوحه شببهة بشوك النخل » ويقال من ضر بته الج رة سر نر 2 
لأن الشوكة إذا ضريت ! ااا فاا كثر ما تعتريه من ذلك الجرة .. 

م الوسع في هذا الباب على هذا النحو , 

55 عط من الأفكار ١١‏ تي عالجها الجاحظل » بدلا 1 شيء ٠ن‏ مده عا 
وامتداد أفياء عبقر بته » وهن ان يخوضون في e‏ ؛ ويتعرضون 
لذاهب شتى قلة التعمق » فقد تعر ص لم اکان كر لانساظ قاف م » فيهون 
با إلاماً » ولا يتعمقون فا تعمقاً» فهم همون کل | يقع عليه نظرم » ولكنهم 
لا يفهمونا إياها في بعض الأو قات على و فهمهم ها ظ 5 من هذا القبيل في 
بعض مباحته » فهو يلهو بالمعاني هو 2 فیخرج من هه فكر إلى ر» ومن معنى ا 
معنى › ولكنه يضرب في افا ق كل للعاني » ويجول في ميدان كل الأفكارء أ ي 
كتاب من كتبه» بل أي سطر من سطوره لا وطیء للقارى' حال التفكير ؟ 
وا أتوسع في أفكاره » أم ألم بها إلاما » إنه عفاير > ولست أدزي هل أورثتنا 
عنترية ا أعفلم منه ؟ فهل نعرف حياة أو سم آفاقاً ٠ن‏ حياته اامقلية » وذهناً 
أخصب تر بة من ذهنه » وفكراً أشد انطلاقاً من القيود من فكره ؟ لقد ذاق أذة 
الحياة المقلية وتقاب في أعطافهاء غائط عالم الأفكار» واسعأنس بهذا الما فز 
ساو من ناحية من واحيه » خاطب OE‏ مل ٬‏ ولكن ن هل 7 
أي عقل خاطبه ؟ لقد خاطب العقل الذي يكر هكل باطل من الأباطيل » وكل قيد 
ن القيود » فا كان عقله يأنس إلا بضياء الأشياء » وما كان هذا المقل ينقبض 
إلا عن ظلاءها » فی کل بوم کان يطلع على العالم بأفكار حدیثه »> فا كان غذاوه 
إلا الأفكار وإلا اماي ٠‏ لقد سك ر كل حياته بألوان الأدب »و برتات ألقاظله + 
ول كل عمره من لذة الع » عل هذا الأدب وهذا الع نزهة عقله» ومشحذة 


طبعة 4 وجح س4 ¢ وعارة صدره ! 


اق السام A‏ الجاحظ في العم > أو قد تبلى 2 أرائه 
في الفلسفة » قالعم لم يثبت على حال من الأحوال » والفلسفة لم تجمد على شكل من 
الأشكال » فهما عرضة للتغيير في كل عصر من العضورء فلكل زمن معتقداته وآراؤه » 
ولكن الجاحظ إن لم فإ ةغل أو فة اء هة ش 

لقد فضت أياما وأنا أفكر في قن ا جحاحظ » كيف أشرع في الكلام على ا 
الفن ؟ وكيف أفرغ من هذا الكلام ؟ واشتدت حيرتي لما طالعت طائفة من كتب 
الإفرنجة » ورأيت كيف يبحثون عن فن شعرائهم؛ أ وكتابهي؛ أو خطبائهم وأظن 
أنه سيمضي على أدبنا حين من الدهر قبل أن نصل إلى ما وصاوا إليه في هذا الباب . 

إن له أساو با في البحث عن القن لم يعهده أدبنا بعد » فلا يكتفون بالإشارة إلى 
جزالة الكلام » أو إلى رقته » أو إلى عاسن التشيہات والكنايات ؛ وغير هذا من 
لفون ول نهر رن ا تكن عو هده الأفاط هنا ا 
من حيث دلالتها على المعنى من طزيق اللقيقة » أو من طرنيق ال جاز » أو من حيث 
رثات هذه الألفاظ » أو من حيث دلالنها على لون من الألوان » أو على صوت من 
الأصوا اقم و حيث إنما 2 دة أو محسوسة » إلى غير هذا من دقائق البحث » 
شم سبحثون عن النعت وامنعورت و ْم يبحثون عن الفعل » إلى أشباه هذه المناحث 
التي لا أجد لما في أدبنا ا 

قضيت أياماً وأنا أفكر كيف أشرع في الكلام على فن الماحظ » وخاصة بعد 
أن تراءى لي تقصيرنا في هذا ا لجال ؟ وقلت في تفسي :: وما أنت قائل في هذا العنى ؟ 
وكيف أنت داخل هذا الباب ؟ أم كيف أنث خارج منه ؟ وخاصة فإنه أجل أبواب 
. الجاحظ التي تدل على خلوده في الأدب . 
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er‏ ظ 
ا سرت اوسا رن كن 
صورة من هذه ه الصور بحقائق ألوانباء فكان إفصاحه عن شعو ره بالمياة خالصاً من 
كل الصنع 3 لبس 8 معرض هن ن العارض. ضري 2 ن اللباس . » وجعل لكل صورة 

من الصور نوع من الطوط والألوان » جريا على قاعدته الغالبة : لكل مقام مقال . 

ومن ولعه مده القاعدة »> وحرصه على أصوها » تعلق الماحظ بر به الصيغ 
وروا و كوش الاسال أ تی يخاطب بها الناس على مقادير عقوم » فرة 

يخاطب باغة العقل » ومرة بلغة الحواس » وهذا كله دليل على حر ية عبقر يته › 

و حر به فنه . ۰ ا 
لقدعرفنا كيف كانت حياة الجاحظ العقلية »و ووتق ماحل نشاط فكره » وعلى 
رغبته في التطلع » ورأينا كيف ييل إلى ذوق الأفكار» وإلى تمحيصها» وكيف 
إسلاك إلى التمحيص مسالك شتى » مرة يستظهر بعقله » ومرة بالتحر بة والعيان » فكل 
همه مصروف إلى معرفة الح . وقد دفعه شغفه مبذه المعرفة إلى اجتنا ب كل كلفة > 
وكل صيغة شعر بة في علهه » ما يبعد الأشياء عر ن حقائتها . 

فإزلك کان فنه في أبواب العم ال ميلا ا على القن وحده » فهو في هذه 
الأبو اب قليل الاستعارات ؛ قريب العبارات » منقاد لعريان اكلام يستع له » نفور 
من معتاصه مله »على حو ما قاله فيه البديع ف مقامته الجاحفاية » لأنه 5 العم 
والفلسفة يخاطب العقل وحده » ولغة العقل محرثدة » والتحريد من خصائصها » 
فالجاحظ قليل الصور في عامه وفلسفته » حتى إذا اضطر إلى نشبيه في أثناء كلام له 
على عض الحيوان » قراب تشبيهاته » ول يغل فما » بحيث تكون على مقر بة من 
حواسنا » تدر کا هذه الحواس دون شيء من النصب والكافة . 

ن هذا الشكل تشبيهه الذر بالخيط الأسود الممدود © 

« فلا يلبث ذلك الانسان أن يراهاقد أقبات » و خافهاصو؛ يحباتها کال ف الأسود 
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ا 0 
هذه صورة محسوسة » فانه : يغل” في الث به به » ولا في لونه » ولا في هيأته 

فاتخيط والسواد والمد » كل هذا من الصور التي غزاها الميق لأول وه 2 
ولو عرضنا طائفة من تشببهاته لوجدناها بمجامعها على هذا الط » وهذه بعض 
البعوضة مع صغر جسمها تفسخ الاإنسان في أسرع من الإشارة باليد » والحية ةط 
سرع من الامح » والشہ ر الذي كرون ت کت الكل 15 ةلاق ود انا الكاب 
كا نيما ششبة من صلابتهماء والحية انتضبت 5 نها رمح مركوزء أو عود ثابت › 
والخصي كان السبيوف تلمع ف لونه 4 8 زه 1 صينية ¢ 7 يك وذدلة لوق 4 
و خارة وطه ركاه فت فة فة ذه وكا ن ى وات ازرد 
وإذا أحب في غير أبواب العل أن يبرز بعض صفات في معارض مصورة » لجأ 
إلى الشبيه الموصوف خافن معروفين مشہور بن 4 حی ايكون المشيه به على مقر به 
ما كوصفه حل البخلاء 1 ا 
» وکان استعمل على خوانه 0 ن الدع ا والتدبير 8 ل 1 2 لوه فيس 
ان زهير 4 والمهاب سن ا صهرة 4 وخازم ا خز عه 4 وهرعة ة بن أعين» وكان 
عنذه فيه من الاحتيال مأ يا عر وه مرو ل العأ ص 4 ولا المغعرة وف شعية € ۰ 
إنه لا ينزع في اشد انه إلا إلى ما يقرب من طريقته ال كتفلا الما كل اه 
فی کل مذهب من ٠‏ مذاهيه 4 وما هذه الطر ر ر44 إلا الطر لهه ت المسية ¢ حدى, أنه كثيرً 
٣ ۰‏ الشدية اسه م“ ن اواس كا لمك ¢ أ وكالامح 4 فكل صوره حسوسة 5 
لم يكن فنه' في العم والفلسفة إلا فن ع الفلاسفة والعلماء الذين ينصرفون إلى حل 
الأفكار » والتنقيب عن صيغ الما ٠‏ فهم لا يلتمسون من الألفاظ إلا دلالتها على 
الأفكار دلا وحيزة 4 فالحاحظط جرد كلاه 7 و ي ی جعل || كلام قا( نص 
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ش فنية 4 فهر لا جعل ا كلانه دنا م للعهل دن د تكلب تنميقه 
مداره على وه ة البيان . 


إن فن ن الجاحظ العلهمى إعا هوة اا الذي يخاطب 


— د 


بإلعنى 0 / راف انکر ® ر كاب ال ا ان ضر 


لبحب موي چ 


5 تت ساس و عه بو 


فلا بريد إل اديت من دون ا يستفرغ جهده في الترتيث » حتى يكاد اا ىو 
إضيع في كثرة الاستطرادات وتعاظل الموضوعات ؛ ركاأنه ١‏ 5 ي ذف أفكار 2 
فَكذلك 1 تعب في قف ألفاظه » “قألفاظه تنفجر من ن ينبوع لغته الذي لضت 
كا قفر فار من ينبوع عقله 0 ات" 

وهذا اميل المستجكم فيه » وأعني به اليل إلى الصيغ ر العقاية » 00 شعر الجاحظ 
بعيداً عر 0 ن ال e‏ حو ما قاله فيه الببد ع » في أحد 
شقي البلاغة بةطف » وفي الک ریقفه» من شعره قوله : 

بطيب اليش أن تلق حلي غذاه الملٍ اراي اميت 

ليكقف عنك حيرة کل ربب وفضل الل إله رفه الارن بست 

فاذا دققنا في ألفاظ هذين البيتين »كالما ام والر Ne‏ تبين لتا أنه . 
اا طن لين 2 اجردة کا يفعل النثر» ولكنه عرض 
غا ای هذه ا اة 0 تكاد ندرك الأفكار ذاتها » وظواهر 
یاک هذا في شكل ءرصوص 1 نه بناء مبنی لا خلل فيه » فالشعر ا 
يعرض الفكر في معرض ظاهر > فهو يتخالى ار يَدَات ومصطاحات العلم ؛ 
واستدلالات الفلسفة التي هي من 7 الفثر > فهي تجەل الشعر في عالم يختلف ظ 
7 0 ایال > وعالم الصيغ الحسوسة"'" » وفن الجاحظا ل ممزوج بهذا الاصطلاح 


سسس مسن 
6م راجم اق ٠‏ المتنى* ¢ فصل تحر العبقر به 00005 ١‏ 1 0 
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العمى » والاستدلال الفلس » فا أبعده عن أفق الشعر + وإذا مال في شعره إلى . 
شيء من التصوبر » كالتقبية بوشي البرود وما شا كله » فلا نجد في تصاو ره نوعاً 
من الإبداع » وإنما يصب فما على قوالب محفوظة » و يذهب فيها مذاهب مألوفة . 
١ )‏ غير أن الجاحظ لم يحبس نفسه على مذاهب العلم والفاسفة » ا ع ا 
E‏ مشهد من مشاهدها » وإنما جمل لكل فرورة بع ا فإذا 
أعطى الفلسفة والعلم مقاد رها ان فيل فف ع إعطاء e‏ ن فعارض | 
الحياة ما يستحقه من لوازم الفن ؟ 
إذا جاوزنا أفق 9 0 جال فيه ال جاح ظكل مجال » و بنى فنه فيه 
. على أصول.العقل وجدنا أن فن الجا حظ ل 
ھل کان 0 ١‏ 
2 اللصوكر يبحث عن الألفاظ الذّالة. على الماني e‏ يق الحقيقة دون ٠‏ 
الجاز > الصور يبحث عن ن الألفاظ الحلية » والألفاظ الفنية » وعن صحة النعت . 
. فلنعمد إلى صورة من صور الجاحظ > كصورة قاضي البصرة عبد اوقد 

قال الجا حل" : ّْ ظ 

"كان لنا+البصرة قاض ال ۵ عبدالبن سوتار يرا ناس حا کا قط ولا زمتيً 
ظ ولا رکا ولا وقوراً حلياء ضبط من نفسه » وملك من بد كمه الذي ضبط 
ولك كان بصي القداة ف مثزة »وهو ةريب الدارمق سسحدة فيآي ليه 
فيحتي » ولا یتک > فلا زال منتصباً لا يتبحرك له عضوء ولا يلتفت » ولا بحل 
حبوته » ولا يحول رجلا على رجل » ولا يتمد على أحد شقيه » حتى نه بناء مبني » 
اعت سر رال اك سق قن إلى سلا افر هود إن 
مجلسهء فلا بزال كذلك حتى يقوم ل العصر ثم برجم اسه » فلا زا ل كذلك 
| حتى يقوم لصلاة الغرب » ثم رما عاد إلى عله » بل 1 أها كان يكون ذلك 


(0 کتاب الميوان س الجزء الثالك س 1١3‏ . 
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إذا بقي عليه من قراءة العهود والشروط والوثائق » تميصلي المشاء [ الأخيرة ] ٠‏ 
وينصرف » فالحق يقال : 3 في طول تلك المدة والولاية رة وابحدة إلى الوضوء ؛ 
ولا احتاج إليه » ولا شرب ماك » ولا غيره هن اشرات كذلك كان شأنه فيطوال الأيام ش 
وي قصارها ل صيفها » وني شتائها » وكان مع ذلك لا يرك بده » ولا يشير برأسه ع ٠‏ 
ولس إلا أن يتكل » م وجز ٤‏ ويبلغ بالكلام اليسيرالمماني الكثيرة ] » فبينا هو 

و كذلك ك ذات وم 00 حواليه » وي السماطين بين بديه » إذ سقط على أنفه ذباب » 
فأطال التق 3 حول إلى مؤق عينيه » فرام الصبر في سقوطه على اق » وعللى 
عضه ونفاذ خرطومه » كا رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك. 

رن أو عضن وجهه » أو يذب باصبعه » فلدا طال ذلك عليه من الذباب» 
وشغله » وار ٤‏ وأحرقه ؛ وقصد إلى مكان لا يحتيل التغافل » أطبق حفنه الأعلى 
على جفنه الأسفل »فم ينبض » فدعاه ذلك إلى أن وال بين الإطباق والفتتح » فتنحى 
ريا سكن جفنه » ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى » ففمس خرطومه في مان ٠‏ 

كان قد أو هاه قبل ذلك » فكان احتاله له أضعف» وعزه عن الصبر في الثانية أقوى » 
غرك أجفانه » وزاد في شدة المركة ؛ وني فتح العين » وفي تتابع الفح والإطباق » 
فتنحى عنه بقدر ماسكنت حركته ظ ْم عاد إلى مو ضعهء فا زال يلحعليه ختی لتر 
صيره » و بلغ جهوده » فل جد 2 / أن يذب عن عينيه بيده » ففعل » وعيون قوم 
إليه ترمقه ع وكأنهم لا برونه » فتنحى عنه بقدر ما رد بده » وسکنت کته 0 
عاد e‏ الا إلى أن ذب عن وجهه قارف كد ثم جاه إلى أن تابعم 
بين ذلك , وعم أن فملمكله لعين من حضره من ا وحاس ائه » فلما نظروا إليه قال : 
أشهد أن الذباب أل من المنفساء » وأزهى من الغراب » وأستففر الله » فا أ كثرمن 
أحبته نفسه » فأراد الله عر وتجل أن يعرفه من ضعفه ما کان عنه نورا > وقد 
عامت أي عند الناس من أزمَت الناس » فقد غلبي وفضحني أضعف خاقه » ثم تلا 
قوله تعالى : (وإن١‏ بسليهم الذباب شع لا ستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب ). 
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وکن بين اللسان » قليل فضول الكلام » وكان مهيبا في اماه وكان أحد 
مره ن ا يطعن عليه ف نفسه » ولا في تعريض أضحابه امنا اله 6 . 
فلنرجم بعد أن قرأنا هذا الوصف إلى كل دقيقة من دنائقه . 
للصورة في عصرنا هذا شروط خاصة » فن خصائص اا فطل الضوكو 
على وجه عام هيأة أة الموصوف كالكلام على قامته » وعلى لونه » وعلى عيليه » . 
وعلى شعره » وعلى أسنانه » وما شابه ذلك » فيه تكلم على محاسن هذه الهيأة » أو على 
مساويها ؛ فإذا فرغ من هذا كله تك 1 تكلم على ,0 عقله » فوصف مامد هذا 
لقتل اوا اا ند ما ونا 4 فإذا لخ من هذا تنكأ م على قلبه؛ 
٠‏ فوصف تاف عواطفه ه وأهوائه 1 | ش 
ليس في هذا ارم شىء من المصاعب » و إنما المصاعب أن يفصح الواصف ربكل 
کل ين الأشكال » بلهجة من الكلام خاصة » تباغت القارى' » فتسليه ونسره . 
أهمل الجاحظ الكلام على هيأة القاضي » فل يصف لنا شيئاً من قامته » أو ونه » 
أو عينيه » أو شعره » أو غير ذلك من ظواهره » ولكنه لم همل الكلام على جاسته ؛ 
كيف يجلس هذا القاضي : | 
غ2 ا فلي فيحتي ولا يتىء 5 ذل بزال ما لا يتحرك له عضو» 
ولا يلتفت » ولا 0 حبوتة ) ولا ول لا عن بعل ولا يعتمد على أحد 
شقيه 0 
بك او ت م الألفاظا الدالة على المعاني من طر يت الحقيقة » لا من 
ري الجاز» فإذا دققنا ف هذه الألفاظ ال لأ إلا الجاحظ » وجدنا أنها بعيدة 
عن الجاز » ولا اضطر إلى تشبيه هذا القاضي في وقار حاسته > رجع إلى عادته 
فيالنشبيهات المحسوسة؛ فشبهه يبناء مبني » و بصخرة منصو بةء فل يفل في هذا التشبيه » 
وإتماكانت الصورة على مقربة من حواسنا » فعي مثل قوله : «كالخيط الأسود 
الممدود » . 0 


٠ ) e 
فالجاحظ في تصو رره يعمد إلى الألفاظ الني تفصح عن ايان و ريل التو‎ 
. 2 إلى الجاز » وقليلا ما يلحأ »فانه يقرب ولا يبعد.'‎ EF 
وكا ببحث المصور عن هذا الضرب من ن الألفاظ » فكذلك يبحث عن الألفاظ‎ 
بل كثيراً ماکان يكوّن ذلك إذا‎ ٠ الفنية » فما قال الجاحظ : « ثم رعا عاد إلى محل‎ 
بق عليه من قراءة العهود والشروط والوثائق » » لما قال الجاحظ هذا القول استعان‎ 
بالألفاظ الفنية» ماهي هذه الألفاظ ؟ « العهود والشروط والوثائق ) » هذه هي‎ 
| نيط ات الا‎ 
ل مل الجاحظ الكلام ۳ جلسة القاضي » تكذنك 1 عل الكلاء على‎ E 
حاسن صفاته » ففی لات کات وصق هذه الا من › فقال 0 1 بر الناسن ا‎ 
قط ولا زعمة ينأ ولا ركيذا » ولا وقور حلما ؛ شيط من نفسه » وملا من حر کته مل‎ 
) 00 : . » الذي ضبط وملك‎ 
وبعد أن و فرغ من الكلام على منت ل ب 5 بعض ضفات و‎ 
ماهي هذه الصفات : الشعور ادبي البارز في صلاة 0 : د العصر » وصلاة‎ 
مغرب » وصلاة العشاء في أوقاتها , | و لي الي‎ 
لاك في أن الاعف يطل اتان مل هذه العافت ها واا رمف‎ 
مما ماله متعلق .برجل قاض » لم تكن للصور في عصر الجاحظ:القواعد التي ها‎ 
في عصرنا » ولَُكن الجاحظ لم يخفل عن الكلام على الأشكال باهحة بات ظ‎ 
» فتسلي وتسر » هن هذه التسلية ومن هذه المسرة : سقوط الذباب على أ نف القاضي‎ 
¢ وإطالته اللكث ؛ وتحوله 4 موف عينيه » والمافتة فا »> وصبر القاضي ل‎ 
°  هعبصأب وع تفاذ خرطومه م ن غير أن يرك أرلكة 3 و لضن وجهه ات‎ 
ومن هذه التسلية ومن هذه المسرة » إطباق القاضى حفنه الأعلى على‎ 
) » الأسئل #ومولاته ين الإطباق والفتح » وتحريكه أجفانه » وزيادته في شدة المركة‎ 


و اليا عه ہما ذب 0 عن عينيه بيده 4 و بطر ف 





ولعيو 41 يه 


1 1 0 ب 
وا ا سنأ كبر لفون > وتكاد تكون قصة القاضى ل 
. سوار مثال التصويز في أدبناء فقد جر" الجاحظ إلى هذا القاضي انتباء القارى؟ » 
نت انتباهه هذا ي تلف أوضاعه. 4 ووأد عن هذه الأوضاع IT GÎ‏ 
نه لاه الور لم تكن لا ا » وإنما هبي رسم حقبتي » 000 
7 معارض الحياة » لبس فبها شيء من أوصاف المقل » 3 العاطفة » مما لا تقع عليه 
عين و افيا وصف شيء تراه المين » فهي صورة واضحة قوية ا فما وضع 
من الأو ضاع في تاف حالاته . ٠ ١‏ 
لاشك في أ: ان بات اا في هذه القطعة الترديد » 5 
. تردیده قوله : « فلا كنك حن خر إلى صلاة الظهر . . . فلا 5 
حتى يقوم إلى صلاة العصر . . . فلا بزال كذلك حتى يقوم لصلاة المغرب . . 
والترديد وسيلة من وسائل ا فان الكلمة المرددة توضح الفكر ل 
توضيح » فتوحي انى إلى الذهن » وتستثير هذا الذهن » فإن اللفظة إذا رددت كان 
لترديد جرسہا تأثير في تثبيت العناصر في الذهن . ) 
وكثيراً ما ياجأ إلى هذا الباب » فرة بردد النعت ذاته » كقوله في قصة محمد بن 
أي المؤمل في البخلاء : | 
« ولم یکن أ كله إلا على قدرأ كله إذا آنى بذلك في طبق نظيف » مع خادم 
نظيف عليه منديل نظيف »© . 
٠‏ ومرة ردد الفم لكقوله في وصف سحابة ‏ 
٠‏ «فاذا سحابة ضحياء كاد نمس ال e:‏ مس ثم رؤوسهم . ...م قوله : 


» دنعمت افد مطر .. 21 أندقءعثت بالضفادع 2 أندفعت بالشيابيط‎ lf 
+. 
او فوا‎ 








)00 کناب المہوان س الر > الأول ص ٦۸‏ .د 
0) « ) « السادس ص ٠ . ٠١۲‏ 
: 010 


- 


9 ع قسمة الأرد “اق أن لذب د إنصيد الشاب فا ا > ويصيد ٠‏ 
الت ب القنفذ فیا كله ؛ وريغ القنفد الأفمى فيأكها..:» - ل ش 6 
فكرركلة و أ « اني مرات في حمسة ة سطور» وما يقال و ا يقال 
في وء الماحظ إلى استغهال اظ وضده إظهاراً للممنى » فالغاية التي في يؤدي | إلها ترديق ٠‏ 
. انبعت » "أو ار ر والامم » إا هي شبه الغاية التي يؤدي إليها استمال انظ 
وضده » فكل هذه الوسائل إغا المقصد منها تثبيت القكر وا 

هذه عناصر يسيرة يتركب منها بناء الجاحظ » أما جلة البناء فان لها 0 شت 

7 تتموج عبارته فتنبسط » ثم تمتد حتى تفيب عن النظر » فلا يقف بنا كلامه 
إلا بعد شيء من التعب » وتماذج هذه العبارة كثيرة 8 منها قوله في وصف 
الكتاب ٠:‏ 

« وقد يذهب | الى ٤‏ بک ( ويذهب العقل وبق أثرم و اوت 
لها الأوائل ف کا وات من فين تھا » ودونت من أنواع سيرها » حتى 
شاهدنا بها ما غاب عناء وفتحنا ما کل مستغلق كان عليناء» معنا إلى قليلنا 
کثبرم ‏ وأدركناما لم ت6 : درک ا حظنا من المسكة ,» ولضمق . 
سببنا إلى المعرفة » . د ١‏ ْ 

وعرة يقطعها تقطيعاً ا کا و EEE‏ 

« اللهم إنا نعوذ من فتنة القول »م نموذ بك e‏ ظ ونعوذ يك من ن 
التكلف لما لا نتحسن » كا نموذ بك فن المحب عا نحسن » ونموذ بك من السلاطة 
والهذر »ا نعوذ بك من المي والحصر » . ) 

فيأخذ كلامه في مثل هذا التقطيع نصيبه من الر اة > وعید قار 78 شر 


هذا النصيب . 





)١(‏ کاب الميوان ج زء الأول س »4 . الت 
(O‏ مقدمة البيان والتيين , ۰ د 


10 | ٠ 
ومرة 1 ل الام اسالا لا تيال يعمو رظ من هذا اقبیل کلامه‎ 
. في البخلاء » وفي كثير من كتاب الحيوان‎ 

ن 0 ما تقدم يتبون لنا أن الصور التي يعرضها علينا الجاحظ قليلة » وهي صور 
قريبة لا تقعب الحواس في إدراكها » وإنما الجاحظ إذا أراد أن يصيع فنه عمد إلى 
صباغ من ن غير الجس الذي نمهذه » فهو يحي فنه و ينفخ هروما بلحوية إلى ر وضبح 
حقائق التفاصيل » إنه يصور الأفكار بر يشة الحوادث نفسها » فيختار ها أحوالا 
وخصائص تر ينا هذه الأفكار » فإذا أردنا أن نعرف نموذجا من هذا الفن » فلترجم 
إل ى كلامه على ذرء اجام وطلبه الولر"' ' , ليس في هذا الكلام شيء من الصور» و إا 
فن الجاحظ فيه تصوير الأفكار ذاتها بتفصيل دقائقها » وأ كث ركلام الجاحظ على 

هذا الط . ظ 
وإذا شاء الباحث أن يستوفي خصائص فن ال جاحظ أوشك أن ينقطم به الكلام» 
وأظن أن في هذا القدر إشارة إلى فن هكافية . بتي علينا أن نعرف كيف عالج الماحظ 
اغة هذا الفن » وكيف زاوها ؟ | 

أحاط الجاحظ بخصائص اللغة » ووقف على 7 مها ومصارفها ء وتبحّر في فى جلائلها 
اودقائقها ». فق ذكرت أنه صوكركل معرض من معارض الحياة » ولكن الكاتب 
إذا شاء أن ا الحياة على هذا الشكل ازمه أن يحب الكلمة » وأن يشعر بها کا 
ش يشعر بكل جزء من أجزاء الحياة > وهذا ما انصرف إليه الجاحظ » فكل ما عكنه 
الكاتب أن بصنعه بالألفاظ صنمه الجاحظ » فقد عرض على ذهنه مفردات اللغة 
: بحذافيرهاء ثم لفن ينها تأليفاً عي عرض مفردات العلوم والصناعات ؛ وتاك 1 
ِ الحركات والأفكار » ومفردات الجد و ازل 1 e‏ عرض مفردات الما 
. عحامعها . 1 : 1 
أعظ خصائص الجاحظ في هذا المعنى تفقبه في الفة > نهو ينزل الافظ في منازله » 
)١(‏ كتاب الحيوان ‏ الجزء الثالث س 45 . ش 


5 


۳۹۰ 
ويضبه في قوالبه » بحيث لز فتشنا عن لفظ آآخر لمنى الذي مثله لنا لما وجدنا فا 
غيره يقوم مقامه » أو سد مسده » ول يقتصر في هذا التفقه على باب من أبواب 
امعاني » أو على نوع من أنواع الأفكار» وإبا أعطى المعاني حقوتها من الألفاظ 
في كل فن من الفنون » في الطب والفلسفة والصناعة والملم »> وفي غير هذ اكله من 
مذاهب الفكرء فلا جد في فلسفته إلا أافاظ الک والكيف وما عاثلهما. من 
مصطلحات الفلاسفة » وكذلك شأنه في كل باب من الأبواب » فهو يستعمل لكل 
معتى من المعاني اللفظ الذي خلق هذا العنى » فاذا أحب مثلاً أن يصور لناكسر 
الع ال نا المين » وهم الأنف » وهنم السن » ودق العظم 4 وَإذا ات 

أن يمثل تجر يد الأجسام من أغطيتها قال : سلخ ا+لد » ونفض الورق » وكشت 
الشمس جاودم » وكذلك لغته في تصويز فساد الأجسام »كقوله : نفلت الجبنة ٠‏ 
أو في تصوبر أصوات الحيوان » كقوله : شحيج البغل » ونهيق الجار» أو في تصوبر 
الشربء كفرك * يلغ فاليم » أو كثوله + السو والنية والتنية + أواق سو 
بيوت الحيوان/ » كقوله : الأفاحيص والقار يد إلى غير ذلك من خصائص تفقهه » 

| فهو آخذ بمخنق اللغة لا يفوته لفظ من ألفاظها » ولا يغفل عن سر من أسرارها . 
ظ وإذا عمدنا إلى آثّار الحياة االخاصة » وجدنا أن الجاحظ قد أتقن لغة كل أثر من هذه 
الأثار مما يكن حقيراً » فقد أتقن لغة البخيل مثلاً » فهو يستعمل في تصو بر البخل 
ألفاظ الببخلاء »كاحبات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف وأشباههاء وأتقن 
فة الطب خكالشواء والإنضاج واستحلاب الدسم E‏ 


9 
وأتقن لغة الطعام بحذافيرها كالشبارقات والأخبصة والفالوذجات وما يقارمها ع 


0 والقفار 4 والمسءون ¢ 


وأتقن لغة الماعو ن » كاطفنة الأعشار ¢ أو القصعة المشبعة ¢ أ الجر ۳ الي ر هة 
| إنا نذ كز أن الجاحظ ميل في فنه إلى الصور الحسوسة القر يبة م نكل حاسة من 
حواسنا » وك أولع بالصيقة الحسوسة » ققد أولم: بالافظة الحسوسة التي تؤثر في 


I 

حواسنا » فكنما صاغ افته ليعرض على أنظارنا أشكال هذا العالم الظاهر » عا 
الحركات والميات والطعام واللباس وأضراب ذلك » فاسنا جد في لغته إلا أمثال قوله : 
تفس خراطيمها » يتطوس هما » يتموج في إهابه » يتخلج » تعاريج ريشه » تاو 4 
ألوانه » التو بيرء إلى أشباه هذه الاغة المحسوسة . 

ون وه ذه الظقة مق ااا کان الاعف لا ی فى نفض ا 
ألفاظاً نجدها في عصرنا هذا بارزة عن ظل الطهارة » كا لفاظ المناكيم وما ضارعها» 
ولا حب في ذلك » فان الجاحظ من أسحاب الأدب الواقم . 0 

وعلى الرغم من تبحر الجا حظ في اللغة وتفقهه فيها » فانه ل يمد في هذه اللغة ؛ 
فقد تتبع مذاهب الفكرء وأعطى كل طور من أطوار هذا الفكر حقه من الكاءات 
فاذا عرضث له طائفة من خصائص بعض اليوان » كا اموس وكاطنزير » أو من 
خصائص بعض الأجسامكالنار » اشتق هذه الخصائص من الأسماء نفسهاء فقال : 
لكادوسة وار نة .والنازنة والحيوانية: ولوغر ية > وغل هذه الصورة: ابت 
أن لغة المرب مستعدة للحياة » متأهبة لجاراة أوضاع هذه الحياة ومذاهما . 

وقد ذهب في هذا کله مذهياً اند ف يتحنب في اض 5 الألفاظ 
الأجمبة نة زارت ,افا 

وتغلفل في روح العامة » فاستأنس بمصطلحاتهم » وانبسط إلى تمابيرم » فا کان 
ينقبض عن استعال ألفاظهم في تضاعي ف كلامه »> كالخطراني » والكاغاني » والقرسي 
والاسطيل » والز بدي » والمستعرض » والمكدي » والزكوري » وما شابه ذلك ؛ 
فك ما أراد أن تكون الياة ملازمة لاغته » لا تمارقها طرفة عين » فاسنا عرف 
انان باانة مقدار الى EN‏ 

و إذا وجدنا في مض اف ا ن اون ا تكون هذه الألفاظ الغامضة 
ا يخية » وأر يد مها الألفاظ التي كانت تدل في عصر الجاحظ » أو في العصور 
الي تقدمته 0 .معنى من المعاني 58 واللباس والسلاح وما ماثل ذلك » 


: OM 
5 ذهب هذا الممنى بذهاب الزن كانوا 000 ظ فبق الاسم ا‎ 
لأننا لا نر ى المسمى ولا نعرفه » .من هذا الشكل‎ ٠ (2 فلا نستطيم أن امور الاسم‎ | 
5 أسماء بعض الطعام » كالعنب النيروزي » والعنب الرازق » أو أسماء دض الاباس‎ 
كالقلنسوة الخدرية »أو ا ما رةه ة مثلا . ظ‎ 
. كد‎ e ال عد‎ 
هذا آخر ما خطر بالبال م ن الكلام على لفة الجاحظ » ققد أدركنا أن اللغة‎ 
افك إل الا طا ؛ فصرفها فيكل شيء . وما أريد أن أفرغ من هذا‎ 
» الوضوع قبل أن أبين على سبيل الاستشهاد مقدار اهتام الإفرئجة بااغة‎ 
. وبانتخاب الألفاظ‎ 
ف مقال له » بحث فيه عن امار ب‎ Anatole France قل أنانو ل فرانس‎ 
۰ : La Fontaine ا فو نتعن‎ 
0 ينتخيها » ولا يكون‎ 0000-5 ٤ کان لانونتين يولم الکلات‎ « 
كاتباً إلا إذا أحسن اختياره للا لفاظ » فالكليات هى أفكار » ولا سبيل إلى الإصابة‎ 
في الحم إلا بالمسكن من النحو والفردات الصحيحة » وأظن أن الشمب الأول في‎ 
الما إما هو الشعب الذي ملك أحسن الأصول فى النحو وتنسيق الافظ » قدا يقم‎ 
. في غل الحالات أن الرجال يتتاحرون بسب ب کلات لا بد رکون معانيها» ولوتهم‎ 
بعضهم كلام عض لتعانقوا » ولا شيء يعمل عل رقي العقل البشري مثل معجم‎ 
بغي ء ظامة كل شى‎ 
يحب لا فونتين ل ات القدعة » فإذا وقم أظره على كلة قدعة جزلة المنى » ؛‎ 
7 ٠ استخرجها من موضعها » وشعنها شعره في المقام الناسب‎ 
. ¢ ES کان کا ما يقرأ الروايات . وقد قر أ‎ » 
٠ وإلى القارى” الكريم صفحة من کد الحطيب ب العصري لصاحبه. رودس‎ 
9 : أختم بها ,كلام على الماحظ 1 قال « رودس‎ « Raudés 


ظ ۳۹۳ 
00 وقداء رقم كين 0 إلى استخراج ٤ o‏ والمعاني م 
1 مأدة الحطاب»› والركن الذي لاي عليه 4 ولولاها لما عدت < اللداخل عل 
الكلام 14 أما ما وقد و ف هذا كله ؛ ققد سم أن تتستطوا. 2 استظها رالمفردات حتى ظ 
تتفكنوا م ن الاإفصاح عا ردم ف صدور ١‏ من و اماي ٤‏ على E‏ عرد 
َم | اقلوب ( ونجملون لأمعاني E‏ و 8 ٠‏ 
ا 9 أن تحفظوا من الألفاظ ما أعان عليه الإسكان » حتی لا ترتيكوا 
في اكلام »فاذا فاتك لفظ من الأافاظ ام إلى غيره » وإذا وردتم معنى من الاق 
تراک الصدود عنه » فبدثم وعدم من غير أن يساور شيء من العجز عن ذلك . 
ومن فل ركاه للا لفاظط ¢ صوسستك عليه مذاهب اله ميان ( فلا جد ان الإفصاح 
سبل 6 فاذا كت عم 5 الذهن ظائقة کد من الألفاظ الي تضافر على ا لوصيح ممق 
من المعاني » ذهب هذا الممنى من الصدور » و إذا م تأخذوا أف باستظهار الألفاظ 
والتعمق في الإلمام ععناها الحقيق والجازي والوقوف على ما يشا كلها ويجانسها › 
٠‏ وعلى مايخالفها و ينافرها» أخفقم ولم تظفروا حو + مرق البياق.: 
' كان الشاعر « تيوفيل غوتيه » يقرأ على ما يظهر صفحة هن معحم ل وي في 1 
يوم » ومن الحتمل أن ازاك » ونودلير» وفلو ر» وكلهم كتّاب واقفون ء فل انال 
. اللغة عجامعها »كانوا بعمنون في هذه الكتب الضخمة ( الممجات الاخوية ) »› 0 
تشتمل على عبقربة الأمة » وتنمكس فا مظاهر حضارتها » على تبايها فى 
متعاقب الأحقاب . ا ظ 
فن الصواب على ما أعتقد » أن نتقيل طرائق هؤلاء الكتاب » فنقرأ في كل نوم 
صفحة من صفحات المعاجم اللغو بة » فا ن كثيراً منا يثابرون على تلاوة روايات الجرائد » 
ف ید من يطالع صفحة من صفحدات 0 وس 121011556 . ْ 
1 2 بذهن رجحل ذي مخيلة ۽ فتمثل له ف ذهنه عالا يجملته ظ أو حكانة 3 
أ نادرة من توادر التار ريح 4 أو منحى من مناحي الطبيعة ¢ أو مديئة من المدن 4 


¢ 


e 
انرا العصور » وليس من السآمة فى شيء أن ينتقل الفكر من مبتدإ الأزمان‎ 
إلى منتهاها » ومن العلل والقدمات إلى النتاح » ومن هوميروس إلى هوغو» وأن‎ 
. جمح المر مه ن الألفاظ ما ينفملافي غده‎ 

بيد أن معرفة الألفاظ وحدها لا تكني المرء مؤنة الإيانة عن هواج س مک على 
وره ة تلام 3 أسلوب يناسب » فإن من الضروري أن يعرف المرء كيف يصل هذه 
الألفاظ عتا ببعض وات رب مما حملةَ حيرحة » واضة لمر ے٤‏ نسل عل 
اذى مهوت ارا قا وفهم معانها » والسبيل إلى ذلك أن يستخرج المرء من 
الكتب واللخطب العبارات اليل بانسحامها وتناسقها . 

عل هذه الصورة #ءمون 0 #وعة نضمون الان یکل بوم ا 
رن لب فر ذهنك عل سالب البيان » وتقفو ن على اتصال الألفاظ 
بعهها بنعض.» فيكون i‏ رقة وطلاوة » . 


سس ظ 


الصفحة الصفحة 

۳ مستهل القول م1١‏ المعتزلة الحاحظية 

.م أول عهدي بالجاحظ ٤‏ شعور الجا حظ الديني 
+ تواحى الحاحظ | كلما مذهب الحاحظ ف اسر 
رومع لا ° E ٠‏ 

اة EI‏ ۱۹۱ . ضحكڭ الحاحظ 

ب عر الما ۲ ٠٠ا‏ تاد 

ل حرية الفكر الزندقة ا ۳ مذهب الحاحظ ف النقد 
الاتقلات الفكري راه في التوليد ل رأنه في 
١ ١‏ سوك الخاحظ في التحقيق أولىة الشعر سس أهئامه بالصنعة 


التحربة والعسان - معرفة |-۲۲۷ مذهب الجاحظ في الأكي 
الماع استعانته بالعقل ے ل۸٣۲‏ تفكير الحاحظ د 
تفده العامي شکه س تعليله ۲ فن احاح 


NA EAA 


